
 بغــداد – قـــال نشـــطاء فـــي إقليـــم 
كردســـتان العراق إن السلطات الحزبية 
تســـتعد  الثـــلاث  الكرديـــة  المـــدن  فـــي 
لمواجهـــة انتفاضـــة شـــعبية آخـــذة في 
التوســـع على خلفية تأخر صرف رواتب 
الموظفين وتفشـــي الفســـاد في المؤسسة 

التنفيذية.
واتسع نطاق الاحتجاجات، الثلاثاء، 
إلـــى مـــا لا يقـــل عن ســـت بلـــدات قرب 
الســـليمانية، كما امتـــدت -وفق مصادر 
محليـــة- إلى دهوك شـــمالا، فيما تعيش 
العاصمة أربيل على وقع اســـتنفار أمني 

تحسبا لانطلاق الاحتجاجات.
وقال مســـؤولان محليـــان، الثلاثاء، 
إن اثنين مـــن المحتجين قتلا بالرصاص. 
وأضـــاف المســـؤولان -أحدهمـــا مصدر 
طبـــي- أن أحد المحتجـــين قُتل برصاص 
الديمقراطـــي  الحـــزب  مقـــر  حـــرس 
الكردســـتاني في بلدة تكيـــة غرب مدينة 
السليمانية، ليرتفع العدد -وفق مصادر 

مختلفة- إلى خمسة قتلى.
وأوضـــح المصدر الطبـــي الذي طلب 
عدم نشر اســـمه، أن المحتج الآخر توفي 
متأثـــرا بإصابته برصاصة فـــي الرقبة 
عندمـــا أطلقـــت قـــوات الأمـــن الكرديـــة 
الرصاص لتفريق محتجين في بلدة سيد 

صادق.
ودعت الرئاســـات الثلاث في العراق 
-وفق بيـــان حكومي- إلـــى الحوار بين 
الحكومـــة الاتحاديـــة وحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان، بهدف حل المشـــاكل العالقة، 
وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل 

وفق الدستور العراقي.
واندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي مدينة 
المحتجون  أحـــرق  حيـــث  الســـليمانية، 
مقرات ثلاثة أحـــزاب كردية تملك تمثيلا 
في حكومة الإقليم وفي البرلمان الاتحادي 
فـــي بغـــداد؛ هـــي الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بزعامة مسعود البارزاني، 
والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الذي 
أسســـه وقاده على مدى عقـــود الرئيس 
العراقي الراحل جلال الطالباني، وحركة 
التغيير التي أسســـها السياسي الكردي 

الراحل نيشروان مصطفى.
-النائـــب  الطالبانـــي  آلاء  وقالـــت 
عـــن الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني- 
إن ”اســـتمرار مـــا يحـــدث فـــي محافظة 
السليمانية يؤشـــر على خطر قادم يهدد 

كل أرجاء الإقليم“.
ودعت الطالباني إلى ”إيقاف العنف 
الذي رافق الاحتجاجات المطلبية الحقة“.
وقالـــت مصادر محلية إن عناصر من 
ســـكان دهوك في كردســـتان استجابوا 
لدعوة المشاركة في الحراك ضد الأحزاب 
الحاكمة وحاولـــوا تنظيم صفوفهم لكن 

الســـلطات التابعـــة لحـــزب البارزانـــي 
باغتتهم واعتقلت العشرات منهم.

وأضافت المصادر أن حزب البارزاني 
فرض إجراءات مشـــددة في مدينة أربيل 
عاصمـــة الإقليم الكـــردي، لمنـــع وصول 

الاحتجاجات إليها.
ويقول موظفون في إقليم كردســـتان 
إن الحكومة الكرديـــة مدينة لهم برواتب 
36 شهرا تســـلمتها من بغداد، وصرفتها 

في غير الأبواب المخصصة لها.
ومنـــذ انخفـــاض أســـعار النفط في 
2014، يعانـــي الإقليم الكردي بشـــدة من 

صعوبة دفع رواتب موظفيه.
وتتهـــم المعارضـــة الكرديـــة حزبـــي 
البارزاني والطالباني ببيع نحو 500 ألف 
برميل مـــن النفط المســـتخرج من حقول 
الإقليـــم لتركيا يوميـــا، دون إعلان، على 
أن عوائد الجـــزء الأكبر من مبيعات هذه 

الحصة تذهب إلى حسابات سرية.
يضـــاف إلى ذلك ما يعرف بالإيرادات 
غيـــر النفطيـــة وهـــي الجبايـــة مقابـــل 
الخدمات العامـــة والضرائب، فضلا عن 
عوائد المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران، 
مـــا يجعل الإقليـــم الكردي ثريـــا للغاية، 
ويعمق أثر المفاجأة من فشـــله في تأمين 

رواتب موظفيه.

وعبر رئيس الجمهورية برهم صالح 
-وهو كردي ينحدر من الســـليمانية- عن 
قلقه الشـــديد واهتمامه البالغ بتطورات 
الأحـــداث في الســـليمانية، من تظاهرات 
واحتجاجـــات شـــعبية ومـــا رافقها من 
أعمـــال عنـــف أدّت إلى إصابـــة عدد من 
المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عدد 

من المباني إلى الحرق والدمار.
ودعـــا صالح الســـلطات ذات العلاقة 
إلى ”تلبية هـــذه المطالـــب، والعمل على 
حلول جذرية لمشـــكلة الرواتب وتحسين 
الأحوال المعيشـــية، وذلك عبـــر خطوات 
ســـريعة وجديـــة ترتكز علـــى المصارحة 
وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، 
وانتهاج الطـــرق الحقيقية في الإصلاح، 
إذ أن التجاوز على المال العام والفســـاد 
والنهـــب  والســـلب  والمالـــي  الإداري 

والتهريب يجب أن يتوقف“.
ويـــرى الرئيس العراقـــي أن ”العنف 
ليس حـــلا لمواجهـــة مطالـــب المواطنين 
المشـــروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب 

المتظاهرين السلميين“.

منى المحروقي

 تونــس – تتزايد حــــدة الغضب التركي 
علــــى إخوان ليبيا، لاســــيما مــــع ما يبدو 
أنــــه إصــــرار مــــن البعثــــة الأمميــــة على 
إنجاح مقترح تعيــــين عقيلة صالح رئيس 
البرلمان رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد 
ووزيــــر الداخلية بحكومــــة الوفاق فتحي 
باشــــاغا رئيســــا للحكومة، وسط تكهنات 
متصاعــــدة عــــن توجــــه تركي لاســــتبدال 
الإخــــوان بما يعرف محليا بـ“تيار المفتي“ 
-أو ”الجماعة المقاتلة“- المعروف بمواقفه 
المتشــــددة الرافضــــة لأي تســــوية تشــــرك 

خصومهم في السلطة.
ويزكي الإخوان المسلمون هذا المقترح 
الذي يشكل خطرا على مصالح تركيا التي 
تخشى أن يقوم عقيلة صالح عقب وصوله 
إلى المنصب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية التي كان قد وقعها فايز الســــراج 
رئيــــس المجلــــس الرئاســــي الحالــــي في 
نوفمبر العــــام الماضي وأثارت جدلا دوليا 
كبيــــرا، مقابــــل تدخل تركيــــا لصد هجوم 

الجيش على طرابلس.
وتداولت وسائل إعلام ليبية محسوبة 
على الإســــلاميين خــــلال الفتــــرة الماضية 
تصريحات مجهولــــة المصدر تؤكد غضب 
الرئيس التركي رجب طيــــب أردوغان من 

تقارب باشاغا مع فرنسا ومصر.
علــــى  محســــوبون  نشــــطاء  ويشــــن 
”تيار المفتي“ -نســــبة إلــــى المفتي المعزول 
الصــــادق الغريانــــي المعــــروف بفتــــاواه 
المحرضة على العنف والقتال- حملة على 
باشــــاغا متهمين إياه بـ“الخيانة“ وإفشاء 
أسرار عسكرية تتعلق بتركيا خلال زيارته 

إلى مصر.
ومن بين أبرز هؤلاء، الناشط السياسي 
نعمــــان بــــن عثمــــان الــــذي تنقــــل خــــلال 
الســــنوات الأخيرة من الدفــــاع عن النظام 
الســــابق إلى دعم الجيش بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر وصولا إلى الاصطفاف خلف 
التيار المتشــــدد ”الجماعة الليبية المقاتلة“ 
الــــذي كان ينتمي إليه خلال التســــعينات 

وقاتل في صفوفه في حرب أفغانستان.
وادعــــى بن عثمان الذي انتقل للظهور 
فــــي قنوات ليبية تبث مــــن تركيا أن أنقرة 
بلغهــــا فحــــوى الحــــوار الذي جــــرى بين 
باشــــاغا والأطراف 

المصرية حيث ”طرح مسائل تؤكد خيانته 
للحليــــف التركي الذي دافــــع عن طرابلس 
لحظة العســــر عندمــــا تخلى عنــــا العالم، 
وللعلــــم تركيــــا لديها أكثر من 28 شــــهيدا 

تركيا خلال الحرب“.
واعتبــــر بن عثمــــان أن باشــــاغا كان 
ســــتيفاني  الأمميــــة  بالمبعوثــــة  متأثــــرا 
ويليامــــز عندمــــا أفشــــى أســــرارا تتعلق 
بتركيا في مصر وأنــــه فعل ذلك طمعا في 
دعم مصر له للوصول إلى رئاسة الحكومة 

الجديدة.
لكــــن مراقبــــين يرجحــــون أن يكــــون 
الغضــــب التركي على باشــــاغا قد بدأ قبل 
زيارته إلى مصر وفرنســــا ويرى هؤلاء أن 
تعيين وزير الدفاع صلاح الدين النمروش 
في أغسطس الماضي، كان أحد أهم أسبابه 

فقدان الثقة في باشاغا.
ويلاحظ المتابع لتصريحات النمروش 
ســــعيه الدائــــم للتصعيد حيــــث لم يرحب 
بإيقاف الحــــرب ولم يبــــارك الاجتماعات 
التي تحدث في هذا الإطار، متبنيًا خطابًا 

إقصائيًا لقيادة الجيش بشكل دائم.
وآخــــر هذه التصريحات ما أطلقه منذ 
يومين، بشــــأن ضرورة الســــيطرة بالقوة 
على كافة الأراضي الليبية، مهددًا ســــكان 

وقبائل شــــرق ليبيــــا المؤيديــــن للجيش.
ولــــم تخف تركيــــا منــــذ بداية التســــوية 
السياســــية رفضها لها خاصــــة ما يتعلق 
بالمسار العسكري في حين تواصل إرسال 
الأســــلحة والتحشيد قرب سرت استعدادا 
لهجــــوم مرتقــــب فــــي صــــورة مــــا جاءت 
نتائــــج العملية السياســــية متضاربة مع 

مصالحها.
وتراهن تركيــــا على فوز رجل الأعمال 
المصراتــــي المقــــرب مــــن التيار المتشــــدد 
عبدالحميــــد الدبيبة المدعوم بقوة من عمه 
رجل الأعمــــال علــــي الدبيبة الــــذي يملك 
قناة ســــلام الفضائية التي تبث من تركيا، 
برئاســــة الحكومة، وعبدالجواد العبيدي 

عن المنطقة الشرقية برئاسة الوزراء.
وســــبق أن اتهم الدبيبــــة (العم وابن 
الأخ) بالعمل على استمالة أعضاء ملتقى 
الحوار في تونس مقابل التصويت لمقترح 
العبيدي) وقد أشارت المبعوثة  (الدبيبة – 
ســــتيفاني ويليامز إلى حصول تجاوزات 
وتقديم رشاوى في الملتقى دون ذكر أسماء 
معينة، وهو ما اســــتفز علي الدبيبة الذي 

طالبها بتوضيح تلك الاتهامات.
التيــــار  أن  مــــن  مراقبــــون  ويحــــذر 
الإســــلامي المتشــــدد يقترب من السيطرة 

على ليبيا، لاســــيما بعد أن حسمت نتائج 
التصويــــت على آلية الترشــــيح للمجلس 
الرئاســــي ورئيــــس الحكومة، فــــي اتجاه 
المقتــــرح الثاني (الدبيبــــة – العبيدي) من 
بين الخيارات التسعة التي قدمتها البعثة 

الأممية.
وينص المقترح الثاني على أن تسمية 
رئيسَــــيْ الحكومة والمجلس الرئاسي تتم 
عن طريــــق تصويت الأعضاء الـ75، وليس 
المجمعــــات الانتخابيــــة (برقــــة طرابلــــس 
فــــزان)، وذلــــك مــــن خــــلال جولتــــين أمام 

الجلسة العامة للجنة الحوار.
وجــــاء المقتــــرح الثالــــث الــــذي يمهد 
لصيغة (عقيلة صالح – باشاغا) في المرتبة 
الثانية ولم يحظ ســــوى بدعــــم 24 صوتا 

مقابل 39 لمقترح (الدبيبة –العبيدي).
وينص المقترح الثالث على أن مرشــــح 
الحكومة أو المجلس الرئاســــي الذي لديه 
ســــبع تزكيات من إقليمه يدخل المنافســــة 
داخل الإقليم، ويفوز من يحصل على أعلى 

الأصوات في الإقليم الذي ينتمي إليه.
ومن المنتظــــر أن تجُرى جولــــة ثانية 
حاســــمة الاثنــــين المقبــــل للتصويت على 
المقترحين الثاني والثالث، وســــط توقعات 
متزايدة بفوز مقترح (الدبيبة – العبيدي).

 واشنطن – حذر دبلوماسيون ومحللون 
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  سياســــيون 
جــــو بايــــدن من الاستســــهال فــــي تحديد 
موقف من الســــعودية على أساس الأفكار 
التقليدية بشــــأن وضع حقوق الإنســــان، 
والقفز باتجاه إيــــران مثلما فعل الرئيس 
الأســــبق باراك أوبامــــا، معتبرين أن هذا 
الاستسهال قد يدفع السعودية إلى مواقف 
متشــــددة في ملف حقوق الإنسان كما في 
الســــباق نحو التســــلح لإحداث توازن مع 

إيران.
وفيما تحث عناصر بارزة في الحزب 
الديمقراطي الأميركي بايدن على التخلي 
عن تحالف واشنطن مع الرياض، ينصح 
المحللـــون بايـــدن بمقاومة هـــذا الطلب، 
ولاسيما أنه نادرًا ما يقودهم التخلي عن 

الحلفاء إلى نتائج أفضل.

وخلال الفترة الثانية من حكم أوباما 
ثم دونالد ترامب حصلت تغييرات جدية 
في التفكير الســـعودي، قوامها الكف عن 
الاحتمـــاء بالولايـــات المتحـــدة بوصفها 
شـــريكا عســـكريا واقتصاديـــا وحيـــدا، 
والتخطيط لبنـــاء شـــراكات متعددة مع 
دول ذات وزن مثل الصين والهند وروسيا 

وفرنسا.
وتقول أوســـاط خليجيـــة إن التغيير 
الـــذي حصل فـــي 2015 بوصـــول العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى 
العرش وتســـلم ابنه الأميـــر محمد ولاية 
العهد، جاء ضمن خلاصات ســـعودية من 
فترة حكم أوبامـــا، حين راهن على إيران 

دون مراعاة مصالح الرياض.
وبالنتيجة سيصبح من الصعب على 
أي إدارة أميركية التعامل مع الســـعودية 

تحتـــاج إلى  علـــى أنها ”دولـــة منبوذة“ 
ســـماع المزيد من الانتقـــاد والابتزاز، ولا 
تحرك ساكنا. ومن الواضح أن هذا الزمن 
قـــد بات من الماضي، فخـــلال فترة ترامب 
تمسكت الســـعودية في إســـتراتيجيتها 
الجديـــدة بموقف صارم مـــن قطر وقادت 
حركة المقاطعة بنفســـها رغم وســـاطات 

وضغوط أميركية ظاهرة وباطنة.
والأمر نفسه بالنسبة إلى حرب اليمن، 
حيث تحـــدت الرياض التقارير الحقوقية 
التي تركز فقط على أخطاء السعودية في 
الحرب وتتغاضى عن أخطاء أكثر حجما 
فـــي الطرف المقابل. وينظر الســـعوديون 
إلى هذه الحرب على أنها نشبت من أجل 

حماية أمنهم القومي.
وفضلا عن هذا، لا يخفي السعوديون 
رغبتهـــم في إحداث توازن عســـكري مع 

إيران، وهم يبحثون عن مصادر مختلفة 
لتطوير برامجهم العســـكرية التقليدية، 
وربمـــا النوويـــة مثلمـــا تقـــول تقارير 

غربية.
لكن الســـؤال الذي يفرض نفسه في 
هذا الســـياق هو: كيف تدفع واشـــنطن 
الرياض إلى تطوير ســـجلها في حقوق 
الإنســـان، ووقـــف طموحها فـــي تطوير 

أنشطة عسكرية غير تقليدية؟
ويقول جون سباســـابان، في تقرير 
بمجلـــة ”فورين 

بوليســـي“، ”إذا كانـــت واشـــنطن تريد 
الإصلاح في الرياض، فعليها أن تفكر في 
ما هو أكثر إقلاقًا للسعودية، وهو تخلي 
الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاهها 
وفق ما تقتضيه الشراكة الإستراتيجية 
بين البلدين، وقياسا بحجم الاستثمارات 
السعودية الكبرى في الساحة الأميركية 

اقتصاديا وعسكريا“.
ويعـــود الحذر الســـعودي من تخلي 
واشـــنطن عن التزاماتها إلى اســـتدارة 
أوباما نحـــو إيران ودعـــم اتفاق نووي 
رفـــع  توظـــف  بـــأن  لطهـــران  يســـمح 
العقوبات عنها في تهديد الأمن الإقليمي 
العـــراق  مثـــل  دول  علـــى  والســـيطرة 
وســـوريا، ومحاولـــة وضـــع اليـــد على 
البحرين ولبنان واليمن. وفي المحصّلة، 
كانـــت مخاوف الســـعودية فـــي محلها 

وباتت إيران تهـــدد حركة تصدير النفط 
كما تهـــدد الوجود العســـكري الأميركي 
نفســـه في العراق، وفي دول الخليج؛ إذ 
كلمـــا تراجعت الضغوط الأميركية زادت 

طهران أنشطتَها.
المتحـــدة  الولايـــات  تقـــم  لـــم  وإذا 
بصياغـــة نهـــج جديـــد فقد يـــؤدي هذا 
السيناريو بســـهولة إلى مواجهة سباق 
متزايد نحو التسلح في الشرق الأوسط، 
بما في ذلك الأسلحة النووية المحظورة.

ويقول سباســـابان إن مـــا يمكن أن 
يخفف شـــعور الســـعودية بعدم الأمان 
هو تشجيع الرياض على الانضمام إلى 
رابطة جديدة من الدول الغربية والشرق 
أوســـطية تتعاون بشكل متعدد الأطراف 
في مســـائل الجيش والطاقة والاقتصاد 

والتنمية الاجتماعية.
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وزيــــر  زيــــارة  أثــــارت   - الخرطــوم   
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحــــان للخرطــــوم، الثلاثــــاء، تســــاؤلات 
تلعبــــه  أن  يمكــــن  الــــذي  الــــدور  حــــول 
الرياض فــــي ملف تطبيــــع العلاقات بين 
الســــودان وإســــرائيل، بعــــد أن قامت مع 
دولة الإمارات، بــــدور مهم في إقناع إدارة 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب بضرورة شــــطب اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والتقــــى الأميــــر فيصــــل مــــع القائــــم 
بمهام وزير الخارجية في الســــودان عمر 
قمرالدين، ثم أجــــرى مباحثات مع كل من 
رئيــــس المجلــــس الانتقالــــي الســــوداني 
الفريق أول عبدالفتــــاح البرهان، ورئيس 
الــــوزراء عبداللــــه حمدوك، خــــلال زيارته 

التي استمرت ليوم واحد.
وجــــاءت الزيــــارة في وقت هــــدد فيه 
السودان بالتراجع عن موقفه من التطبيع 
مــــا لــــم يصــــوت الكونغــــرس الأميركــــي 
على إزالة اســــمه مــــن القائمة الســــوداء، 
الذي  وتمرير تشريع ”الســــلام القانوني“ 
يمنح الســــودان حصانة ضــــد الملاحقات 

المتعلقة بأعمال إرهابية.
وقالــــت مصادر ســــودانية لـ“العرب“، 
إن الرياض تدعم إســــتراتيجية الخرطوم 
نحــــو التعامل مع ملف التطبيع وشــــطب 
اســــم الســــودان مــــن لائحة الإرهــــاب في 
صفقة واحــــدة، ولديها رغبة في تخليصه 
من العقوبــــات المفروضة عليــــه والتفرغ 
لمرحلــــة البنــــاء الجديد، والســــعي نحو 
تشــــكيل محور عربي يكون السودان أحد 
أضلاعه في مواجهة التحديات الإقليمية.

وإذا لــــم ينجح الســــودان فــــي إتمام 
الصفقــــة في الأيــــام الأخيرة مــــع الإدارة 
الحاليــــة في وشــــنطن، فعلــــى الأقل يكون 
رســــم خارطة طريق أمام الإدارة الجديدة، 
حال تبنيهــــا مقاربة قريبة مــــن تلك التي 

طرحها ترامب.
ويــــرى مراقبــــون أن التعامل مع ملف 
التطبيــــع بشــــكل جماعــــي مســــألة تريد 
الريــــاض تفعيلها، لأنه أمر جيد لها حاليا 
أو بعد رحيل الرئيــــس دونالد ترامب عن 

البيت الأبيض.
ويلفــــت المراقبــــون إلى أنــــه من غير 
المتوقــــع أن يســــير الملــــف بالسلاســــة 
المفترضــــة حــــال لــــم يوقع الســــودان أو 
الســــعودية على اتفاق مماثل قبيل رحيل 
الإدارة الحاليــــة، مــــا يمنح زيــــارة الأمير 
فيصل للخرطــــوم أهمية خاصــــة في هذا 

الاتجاه مستقبلا.
وأكد المحلل السياســــي خالد الفكي، 
أن الســــعودية ترى ضــــرورة التوصل إلى 
ســــلام شــــامل لتضييق الخناق على أذرع 
إيران فــــي المنطقة، والذي تقــــوم ركائزه 
علــــى تطبيع العلاقــــات بموجب المصالح 

المشتركة العريضة بين الجانبين.

وأضاف لـ“العرب“، أن السعودية أكثر 
انخراطاً في رفع اســــم السودان من قائمة 
الإرهــــاب، وهــــي ضلع مهم فــــي الضغوط 
التي تمارسها أطراف عديدة على أعضاء 
”الســــلام  تشــــريع  لتمريــــر  الكونغــــرس 
القانونــــي“، وأن زيــــارة الأميــــر فيصــــل 
تســــتهدف تنســــيق المواقف السياســــية 

لمنع فقدان الزخم الراهن.
وأشــــارت وســــائل إعــــلام غربية إلى 
أن إســــرائيل بــــدأت حملــــة ضغــــوط في 
الكونغــــرس للمصادقة علــــى قانون يمنح 
الخرطــــوم حصانة من الدعاوى القضائية 
المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل 

ضحايا الهجمات الإرهابية.
وهناك إدراك بأن عدم غلق ملف قائمة 
الإرهاب بشكل نهائي سيسمح باستقطاب 
الخرطوم من قبل قوى مناوئة تسعى إلى 

توسيع قاعدة نفوذها في المنطقة.
ومــــن مصلحــــة الســــعودية أن يكون 
الســــودان بمعــــزل عــــن الضغــــوط التــــي 
نجحت من قبل في السيطرة على كثير من 

تصورات الرئيس المعزول عمر البشير.
وعلمت ”العرب“ من مصادر سودانية، 
أن زيارة الأمير فيصل ســــعت إلى تنسيق 
الجهود العسكرية والاستخباراتية لتأمين 
ســــواحل البحــــر الأحمر، وســــد الثغرات 
أمام التنظيمات الإرهابية والميليشــــيات 
الحوثيــــة، ومنــــع تهديد حركــــة الملاحة 
التي شهدت اضطراباً مؤخراً على خلفية 
مفخخات حوثية دمرتهــــا قوات التحالف 

العربي.
ولــــدى الريــــاض قناعة بأن اســــتقرار 
الســــودان يقلص مســــاحات المخاطر في 
منطقة البحــــر الأحمر والقــــرن الأفريقي، 
لأن التنظيمات الإرهابية تستغل الأوضاع 
الرخوة في شــــرق السودان، لتهديد حركة 
الملاحة، وعملت على تحقيق أهداف قوى 
مهــــددة للأمن القومي العربــــي، وبالتالي 
فإن مشــــاركة السودان في معادلة التأمين 
الجديــــدة فــــي المنطقة، والتــــي قد تكون 

إســــرائيل جــــزءا فيها، تتطلب مســــاعدته 
على تخطي أزماته.

وفي أعقاب الإطاحة بالبشـــير، أعلنت 
الســـعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي 
للســـودان قيمتـــه ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
واســـتقبل العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في أكتوبر من العام الماضي 

رئيسي مجلسي السيادة والوزراء.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بمركــــز العلاقــــات الدوليــــة بالخرطــــوم، 
الرشــــيد محمد إبراهيــــم، أن زيارة الأمير 
فيصل جــــاءت في ظل وجود انقســــامات 
مهددة لاســــتقرار الفتــــرة الانتقالية، بعد 
تشكيل مجلس الشركاء وما أثاره من لغط، 
وترى الرياض خطورة تفســــخ الســــلطة، 
الذي تنجــــم عنه مشــــكلات متفاقمة تضر 

بترتيبات السعودية في المنطقة.

واستضافت السعودية مؤتمر أصدقاء 
الســــودان في شــــهر أغســــطس الماضي، 
ولعبــــت دورا فــــي تقريب المســــافات بين 
الجبهــــة الثوريــــة التــــي تضــــم حــــركات 
سياسية ومســــلحة، والحكومة الانتقالية، 
وربــــط المؤتمر بيــــن تقديم المســــاعدات 
ماليــــة وبيــــن إنجاز اتفاق الســــلام، الذي 

جرى التوقيع عليه في أكتوبر الماضي.
وقال الرشــــيد لـ“العرب“، إن الرياض 
منزعجــــة أيضاً مــــن إطالة أمــــد الصراع 
في إقليم تيغــــراي الإثيوبي، وتتعامل مع 
احتمالات تمدد الصراع إلى دول الجوار، 
بما يهدد مصالحها في السودان ومحيطه 
الجغرافي، ولذلك حضرت الملفات الأمنية 
والعســــكرية بقوة خلال الزيــــارة، والتي 

ضمت مسؤولين أمنيين سعوديين.

 عمــان - أعلنــــت برليــــن الثلاثــــاء عن 
اســــتقبالها لأحد كبــــار المســــؤولين في 
”الخوذ البيضاء“ قادما مــــن الأردن برفقة 

أسرته.
وأوردت وزارة الخارجية الألمانية أن 
المســــعف الذي يعتقد أنه رائــــد الصالح 
”وصــــل فعلا إلى ألمانيا“ دون أن تكشــــف 

أين حطت طائرته ومكان إقامته.
وأكدت الوزارة بذلك معلومات 

مفادها  شــــبيغل“  ”ديــــر  لمجلة 
أن الصالح وأســــرته نقلوا إلى 
ألمانيا مــــن الأردن فــــي طائرة 

رسمية حطت مساء الاثنين.
وكتبت المجلة أنه 
أحد المسؤولين الذين 

نظموا 
بمساعدة 
إسرائيل 

عملية 
إجلاء 

لعناصر الخوذ 
البيضاء إلى الأردن 

قبل عامين.
قامــــت  إســــرائيل  وكانــــت 
بإجلاء أكثر من 400 من هؤلاء 
المســــعفين وأفــــراد أســــرهم 

بعــــد الفرار من درعــــا والقنيطرة (جنوب) 
لدى ســــيطرة قوات النظام الســــوري على 
المحافظتيــــن في صيف العــــام 2018، وتم 

نقلهم إلى الأردن.
ويتهم نظام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد الخوذ البيضاء بأنهم مجموعات 
مأجورة لتنفيذ مهام قذرة تستهدفه داخل 
ســــوريا، في المقابل لقيت هذه المنظمة 
إشــــادات دولية لدورها فــــي إغاثة 

الآلاف من المدنيين.
ورفضت عمان توطينهم ملزمة 
المجتمع الدولــــي بتقديم تعهدات 
لضمــــان انتقالهــــم إلــــى وجهــــات 
أخرى، وهو ما وافقت عليه 

الدول الغربية.
وأعربت حينها 
كل من بريطانيا 
وألمانيا وكندا 
عن استعدادها 
لاستقبال 
عناصر 
الخوذ 
البيضاء 
بحسب 
السلطات الأردنية. 
كما عبّرت فرنسا 

عن رغبتها في المشــــاركة. لكــــن نقل هذا 
المســــؤول إلــــى ألمانيا طرح تســــاؤلات 
الألمانية  للاســــتخبارات  تقريــــر  بســــبب 
أكــــد فيه أنه قريــــب من التيار الإســــلامي 

والجهادي وفقا للمجلة الألمانية.
وكانــــت وزارة الداخليــــة رفضت بعد 
نشــــر هذا التقرير طلب اللجوء الذي تقدم 
به الصالح، قبل أن ينشب خلاف مع وزارة 
الخارجيــــة التــــي رأت أن تحفظات جهاز 

الاستخبارات غير مبرّرة.
العاهــــل  إن  نفســــه  المصــــدر  وقــــال 
الأردني الملك عبدالله الثاني توسّــــط لدى 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال 

زيارة إلى برلين.
وتــــم ترحيل معظــــم عناصــــر الخوذ 
البيضــــاء إلى الدول الغربية، فيما لم يبق 
سوى عدد قليل. ويرى مراقبون أن الرفض 
الأردنــــي لتوطينهــــم يأتي مــــن منطلقات 

أمنية وسياسية.
شــــهرة  البيضاء“  ”الخــــوذ  وحققــــت 
لعمليات الإغاثة التي نفذتها في ســــوريا، 
حيــــث أوقــــع النــــزاع الآلاف مــــن القتلى 
وأضــــرارا جســــيمة منــــذ 2011. وكانــــت 
عملياتهــــم الموثقــــة مــــن قبــــل الصحافة 
جعلتهم من بين المرشــــحين لنيل جائزة 

نوبل للسلام في 2016.

 القاهــرة - أعلنت القاهرة الثلاثاء عن 
ترحيبها بجهود الكويت في تسوية الأزمة 
المستمرة منذ سنوات بين قطر والرباعي 
العربي، مشــــددة في الآن ذاته على أهمية 
تحقيــــق حل شــــامل يعالج كافة أســــباب 
الأزمــــة، وهو ما تحــــاول الدوحة التملص 
منه مصــــرّة علــــى رفضها لما تقــــول إنه 

”شروط مسبقة“.

لمصــــر  رســــمي  موقــــف  أول  وهــــذا 
بشــــأن ملــــف المصالحــــة مع قطــــر الذي 
ســــجل اختراقا جزئيا على خط الدوحة – 
الريــــاض، برعاية أميركية – كويتية خلال 

الأيام الأخيرة.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن مصــــر 
اختارت التأني في إبداء أي موقف تجنّبا 
لأي توتر مع السعودية، التي يبدو أنها لا 
تزال هي الأخرى متــــرددة في الإقدام على 
خطوة المصالحة بشــــكل منفــــرد، لما قد 
يكون له من تأثيرات على مستوى علاقتها 

بالقاهرة وأبوظبي.

وأعــــرب المتحــــدث باســــم الخارجية 
المصريــــة أحمــــد حافــــظ فــــي بيــــان عن 
”تقدير مصر لاســــتمرار الجهود المبذولة 
مــــن جانب أميــــر الكويت ودولــــة الكويت 
الشــــقيقة لرأب الصدع العربي وتســــوية 
الأزمة الناشــــبة منذ عدة سنوات بين قطر 
ودول الرباعــــي العربــــي، وذلــــك في إطار 
الدور المعهود للكويــــت وحرصها الدائم 

على الاستقرار في المنطقة العربية“.
وأضــــاف ”نأمل فــــي هــــذا الصدد أن 
تســــفر هذه المساعي المشــــكورة عن حل 
شــــامل يعالج كافة أســــباب هــــذه الأزمة، 
ويضمــــن الالتزام بدقة وجدية بما ســــيتم 

الاتفاق عليه“.
ويظهــــر الموقــــف المصــــري الأخيــــر 
تمســــك القاهرة بالشروط السابقة في حل 
الأزمة مع قطر، التي لا تزال تنتهج سياسة 
الهــــروب إلى الأمــــام، مصــــرة على رفض 
أي شــــروط مســــبقة لتحقيق تســــوية مع 
الرباعــــي، مراهنة في ذلك على المتغيرات 
الدولية لاســــيما في علاقــــة بوصول إدارة 
أميركية جديدة يرأســــها الديمقراطي جو 

بايدن.
والقاهــــرة أحد أبــــرز المتضررين من 
السياســــات القطرية على مدى الســــنوات 
الماضية عبر دعمها واحتضانها لجماعة 
الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدوحة 
بمثابــــة ”حصان طروادة“ الذي ســــيحقق 

لها نفــــوذا يتجاوز حجمها الطبيعي، عبر 
اختراق دولة محورية في وزن مصر.

وســــخّرت الدوحة، إلــــى جانب دعمها 
لجماعــــة الإخــــوان، ماكينتهــــا الإعلامية 
للتحريــــض علــــى القاهــــرة والنيــــل مــــن 
ســــمعتها، فضــــلا عن وضع يدهــــا في يد 
تركيا التي لا تخفي أطماعها التوســــعية 
فــــي المنطقة، ومناكفتهــــا لمصر في أكثر 

من ملف.
ويــــرى مراقبــــون أن أي مصالحة مع 
قطر ستكون بالضرورة منقوصة في حال 
لم تشــــمل مصر، وهذا ما لمّــــح إليه وزير 
الدولة الإماراتي للشــــؤون الخارجية أنور 
قرقــــاش، الذي شــــدد في وقــــت لاحق على 

أهمية العلاقات المصرية الخليجية.
وقــــال قرقاش في تغريــــدة على تويتر 
إن بــــلاده ”تثمّن جهود الكويت الشــــقيقة 
تعزيــــز  نحــــو  الأميركيــــة  والمســــاعي 
التضامــــن فــــي الخليــــج العربــــي وتدعم 
المساعي السعودية الخيّرة وبالنيابة عن 

الدول الأربع“.
وأضــــاف أن الإمــــارات ”تؤكد على أن 
علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة 
ركن أساســــي فــــي المحافظة علــــى الأمن 
العربي واســــتقرار المنطقة، وتتطلع إلى 

قمة خليجية ناجحة“.
وقطعت كل من الســــعودية والإمارات 
والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماســــية 
والتجارية مع قطر منذ منتصف عام 2017 
على خلفية إصرار الدوحة على سياساتها 
المزعزعة للاستقرار ســــواء عبر خطابها 
الإعلامي المعــــادي، أو دعمها للجماعات 
المصنفــــة إرهابيــــة علــــى غــــرار جماعة 

الإخوان.
واشترطت الدول الأربع آنذاك 13 طلبا 
علــــى قطر من أجل عــــودة العلاقات، منها 
وقاعدة تركية على  إغلاق قناة ”الجزيرة“ 
أراضيهــــا وقطــــع العلاقات مــــع الإخوان 
المســــلمين، وباقــــي الفصائــــل المتطرفة 

المتفرعة عن هذا التنظيم.
وأوضــــح المتحدث باســــم الخارجية 
المصرية في البيان الأخير أن ”مصر تؤكد 
في هذا المقام أنه انطلاقا من مسؤولياتها 
ووضعهــــا، فإنها تضع دائما في الصدارة 
الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن 

العربي“.
ويــــرى محللــــون أن مصر ليســــت في 
وارد الدخول في مصالحة مع قطر، لمجرد 
أن الســــعودية يمكــــن أن تقــــدم على هذه 
الخطوة حيث أن لكلا الدولتين حســــابات 

مختلفة.
وقــــال الباحث المصري في الشــــؤون 
الإقليمية محمد السعيد إدريس لـ“العرب“، 
إن القاهــــرة لهــــا تقديرات دقيقة لمســــألة 
المصالحــــة مع قطــــر التي أراهــــا بعيدة 

المنــــال حاليا مــــع الرعايــــة التي تحظى 
بها جماعة الإخــــوان في الدوحة، وهو ما 
يمس جوهر ثورة 30 يونيو في مصر التي 
أزاحت حكمها وتقوم على العداء المطلق 
معها، والتي تجسد شــــرعية قوية للنظام 
المصــــري، ما يعني أن تكلفــــة المصالحة 
كبيــــرة ومصر غير مســــتعدة لهــــا داخليا 

الآن في ظل وجود ثارات متراكمة.
وأكــــد الدكتور إدريــــس لـ“العرب“، أن 
قطر حليفة لتركيا، والأخيرة تحاصر الدور 
المصــــري في أكثــــر من منطقــــة، وقطعت 
الطريق على محاولات القاهرة للقيام بدور 
الشقيقة الكبرى مع دول الخليج، وبالتالي 
هناك مصالح عليا تتعلق بالأمن القومي لا 
يمكــــن التنازل عنها لمجرد أن هناك نوايا 

للعودة من قبل الدوحة.
وتأخــــرت مصــــر لنحو 4 أيــــام لتعلّق 
على إعلان الكويت عن ”محادثات مثمرة“ 
لحل الأزمة الخليجية. وســــبق وأن كشفت 
مصــــادر غربية عن توافقــــات أولية جرت 
بشكل ثنائي بين السعودية وقطر برعاية 

أميركية.
وأبــــدت قطر في وقت ســــابق تفاؤلها 
بإمكانية حصول تسوية، مستدركة القول 
إنــــه لا يمكــــن التكهــــن حتــــى الآن بمآلات 

الأمور.
واعتبر الباحــــث المصري أن التباين 
بيــــن الــــدول الخليجية يبقى أقــــل وطأة، 
والقاهــــرة لديهــــا حســــابات لا تســــتطيع 
تجاوزها ســــواء مــــع الدوحــــة أو أنقرة، 
خوفا من تعرض شــــرعية النظام للخطر، 
ما لم تحــــدث مراجعات حقيقية من جانب 
الإخــــوان، وتتعهد قطر بالاســــتجابة إلى 
قائمة المطالب التي رفعتها دول المقاطعة 
العربية في البداية، واتخاذ موقف واضح 

من الدور التركي.
وشــــدد علــــى أن مصــــر حريصة على 
تطوير علاقاتها مع الســــعودية، وتحترم 
خصوصيتهــــا وخياراتهــــا مــــع قطــــر أو 
تركيا، وتريد أن تكون المصالحة شــــاملة 
وتقوم على المصارحة، فلا معنى لعلاقات 
مع أي من الدوحة أو أنقرة وجوهر الأزمة 

لا يزال على حاله.
كشــــفت  سياســــية  مصــــادر  وكانــــت 
في وقــــت ســــابق أن القاهرة  لـ“العــــرب“ 
تحتــــرم اســــتقلالية القــــرار الســــعودي، 
وأنــــه لن يؤثر على العلاقــــات القوية بين 
البلدين، وهناك تفهّــــم كبير للدوافع التي 
فرضتــــه، والتي لن تكون لها انعكاســــات 
ســــلبية على مصــــر، لأن القــــرار، في حالة 
خــــذ  تصالــــح الريــــاض مــــع الدوحــــة، اتُّ
بموجــــب حســــابات ســــعودية خالصة لا 

علاقة لمصر بها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصر 
لن تتأثر بالتوجه السعودي، فهي دولة ”لا 
تقيم علاقاتها مع الدول الحليفة بالقطعة، 
ولديها من الأوراق ما يمكنها من التعاطي 
بديناميكية كبيرة مع ما يجري من حولها، 
خاصة أن المنطقة تموج بتغيرات واسعة، 
يمكن أن تصل إلى مســــتوى التحولات مع 

نقلات جديدة منتظرة“.
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رد مصري مشروط 
على مطالبة قطر بمصالحة 

من دون شروط مسبقة

الترحيب المصري بجهود حل الأزمة بين قطر والرباعي العربي بدا مشروطا 
وليس صكا على بياض تخط فيه الدوحة ما تريده. ويظهر الموقف المصري، 
المتأخر نوعا ما والذي طغت عليه العبارات الدبلوماسية، أن القاهرة لا تزال 

متمسكة بالشروط السابقة للدول الأربع لتحقيق أيّ مصالحة.

تكرار اللقاء ليس قريبا

لا مصالحة قريبة بين القاهرة والدوحة

تنسيق لمقاربة شاملة

السعودية تؤسس لموقف 
مشترك مع السودان لإدارة 

العلاقات مع إسرائيل

الأردن يسعى للتخلص من عبء 
{الخوذ البيضاء}

العلاقات مع مصر 
ركن أساسي للحفاظ 

على الأمن العربي

أنور قرقاش

السعودية ترى ضرورة 
التوصل إلى سلام 

شامل للتصدي لإيران

خالد الفكي

كما عن وأفــــراد أســــرهم 

ن ون ي ى إ
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طائرته ومكان إقامته.
الوزارة بذلك معلومات 
مفادها شــــبيغل“ ــر 
 وأســــرته نقلوا إلى
طائرة  ن الأردن فــــي

ت مساء الاثنين.
 المجلة أنه 
ؤولين الذين 

خوذ
الأردن ى

قامــــت إســــرائيل  ت 
400 من هؤلاء  ر من
أســــرهم وأفــــراد ن

ســــوريا، في المقابل لقيت ه
إشــــادات دولية لدورها

الآلاف من المدنيين.
ورفضت عمان توط
بتقد المجتمع الدولــــي
لضمــــان انتقالهــــم إلــــى
أخرى، وهو ما و
الدول الغربي
وأع
كل م
وألم
عن

السلطا
ع كما
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 المنامة - زار وفد من وزارة الخارجية 
المنامة  البحرينية  العاصمة  الإســــرائيلية 
لاختيار موقع إقامة ســــفارة إسرائيل في 

البحرين.
وقالــــت صحيفة يديعــــوت أحرونوت 
الخارجيــــة  عــــن  ممثلــــين  إن  الثلاثــــاء، 
الإسرائيلية تفقدوا خلال الأسبوع الجاري 
عدة عقارات بالمنامة لاختيار أنســــبها من 

أجل إقامة السفارة.
وتعتــــزم إســــرائيل قبل نهايــــة العام 
الجاري، افتتاح ثلاث ممثليات دبلوماسية 
فــــي كل من البحريــــن والإمارات، تشــــمل 
ســــفارة بالمنامــــة وأخــــرى فــــي أبوظبي 

وقنصلية عامة في دبي.
وتخطط تل أبيب، بحســــب الصحيفة، 
لأن تكون ســــفارتها لــــدى أبوظبي، إحدى 
أكبر الســــفارات الإســــرائيلية في العالم، 
والتــــي ســــتضم أيضا إلى جانــــب مكاتب 

الخارجية مكاتب وزارات أخرى.
الإســــرائيلي  الخارجية  وزيــــر  وأعلن 
غابــــي أشــــكنازي الأســــبوع الماضــــي في 
مؤتمر صحافي مشــــترك بالقدس الغربية 
مــــع وزير الصناعة والســــياحة البحريني 
زايد الزياني أنه ينوي زيارة المنامة قريبا 

لافتتاح سفارة لإسرائيل هناك. 
والشــــهر الماضي وصل وزير خارجية 
البحرين عبداللطيف الزياني إلى إسرائيل 
برفقة وفد أميركي في أول زيارة منذ توقيع 

إعلان تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وقــــال الزياني خــــلال مؤتمر صحافي 
فــــي مقــــر وزارة الخارجية الإســــرائيلية 
بالقــــدس الغربيــــة، إن بــــلاده وافقت على 
طلب فتح ســــفارة إســــرائيلية في المنامة، 

وتقدّمت بطلب لفتح سفارة في إسرائيل.

إسرائيل تختار موقعا 

لسفارتها في البحرين

ن المعارضة من 
ّ

تمك

تشكيل كتلة وازنة في 

البرلمان الجديد سيجعل 

الحكومة رهن مزاجية 

النواب وحساباتهم

الحكومة اليمنية تلتمس دعما خارجيا لوقف الكارثة الإنسانية
 عدن - حمّـــل رئيس الحكومة اليمنية 
معين عبدالملـــك، جماعة الحوثي المتمرّدة 
مســـؤولية الانهيـــار الاقتصـــادي الـــذي 
نتجـــت عنه أزمـــة إنســـانية واجتماعية 
عميقة، وصلـــت تداعياتها مناطق جنوب 
اليمن غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 
وأطلقت فيها شـــرارة غضب شـــعبي من 
تردّي الأوضاع المعيشية الذي بلغ ذروته 
مؤخّـــرا بانهيار قيمـــة العملـــة اليمنية 
وشـــيوع موجة غلاء غير مسبوقة حدّت 
من قدرة السكّان على توفير احتياجاتهم 

الضرورية، وعلى رأسها الغذاء.
وقـــال عبدالملـــك خـــلال لقـــاء جمعه 
بالمبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة 
والشـــؤون الإنســـانية نيك داير ورئيس 
فريق اليمن بـــوزارة التنمية البريطانية 
كريس بولد، إنّ أي انهيار أكثر للاقتصاد 
الوطني سيســـاهم فـــي مضاعفة الكارثة 
الإنســـانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد 
الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج 

الحكومة الجديدة في هذا الجانب.
ونقلت عنـــه وكالة الأنباء الرســـمية 
”سبأ“ أنّ ”ممارســـات ميليشيا الحوثي 

الانقلابيـــة ضاعفت من كارثيـــة الوضع 
الاقتصـــادي والإنســـاني الراهـــن وفـــي 
مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة وما 
نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين 
في مناطق ســـيطرتها، إضافة إلى عرقلة 

ونهب المساعدات الإغاثية“.
وجاء ذلك في وقـــت تضرب فيه أزمة 
انهيار قيمـــة الريال مناطق جنوب اليمن 
بعنف، مطلقة حالة من الغضب الشـــعبي 
جسّـــمها سكان العديد من المناطق والمدن 
بتنظيمهـــم احتجاجـــات فـــي الشـــوارع 

ودخولهم في إضرابات.

وبدأت المخابز في مدينة تعز بجنوب 
غربي اليمن، الثلاثاء، إضرابا عن العمل 

احتجاجا على انهيار العملة المحلية.
وقال سكان محليون لوكالة لأناضول، 
إن مختلـــف المخابز في المدينـــة الواقعة 
تحت ســـيطرة الحكومة الشرعية، أغلقت 
أبوابهـــا أمام المســـتهلكين منـــذ صباح 

الثلاثاء.
وأضاف الســـكان أن إغـــلاق المخابز، 
جـــاء احتجاجـــا علـــى انهيـــار العملة، 

وارتفاع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ.
ويريـــد أصحاب المخابز رفع أســـعار 
رغيف الخبز من 25 ريالا إلى 30، بســـبب 

تراجع الريال اليمني مؤخرا، حســـب ما 
أفاد مواطنون.

ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إنّ 
الاحتجاجـــات المتنقلة بين مدن الجنوب، 
مـــن المكلاّ شـــرقا إلـــى عدن، إلـــى مدينة 
الحوطـــة مركـــز محافظـــة لحج شـــمالي 
عدن، إلى تعز غربا، توجّه إنذارا شـــديد 
اللهجة لكلا الطرفين الممارســـين للسلطة 
على الأرض والمتصارعين عليها؛ حكومة 
هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، دون 
تمييز بينهما، حيث تعمّ حالة من الغضب 
مـــن فشـــل الســـلطات، بغـــض النظر عن 
الطرف الذي تمثّله، في بســـط الاستقرار 

والمعيشية  الخدمية  الأوضاع  وتحســـين 
للسكّان. ومنذ أشهر تجري مشاورات بين 
الحكومة الشـــرعية والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي برعايـــة ســـعودية، مـــن أجل 
تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق 
الريـــاض، غير أنه لم يتم إعلانها وســـط 
خلافات مســـتمرة بـــين الطرفين بشـــأن 
تنفيذ الاتفاق الموقـــع بين الطرفين نهاية 

.2019
وقـــال عبدالملك ”الحكومـــة الجديدة 
ســـتركز فـــور تشـــكيلها علـــى وضع حد 
ومواصلـــة  الوطنيـــة  العملـــة  لتدهـــور 
والاقتصاديـــة  الماليـــة  الإصلاحـــات 

والإدارية“.
وبفعل حالـــة الازدواج في الســـلطة 
وجـــود  وعـــدم  السياســـات،  وتشـــتت 
رؤيـــة واضحـــة وموحّدة لإدارة الشـــأن 
الاقتصادي والمالي شـــهد الريال اليمني 
فـــي مناطق جنـــوب اليمن خـــلال الأيام 
الماضيـــة انهيـــارا كبيـــرا فـــي قيمته، ما 
حدا بالســـلطات إلى اتّخاذ إجراء ظرفي 
تمثّل في إغلاق جميع محلات ومنشـــآت 
الصرافـــة أبوابها في كلّ مـــن العاصمة 

المؤقتة عدن وأيضا في مدينة تعز.
ووجّه برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة إنـــذارا من أنّ تراجع قيمة 
الريـــال اليمني بما نســـبته 250 في المئة 
أدى إلى ارتفاع أســـعار الســـلع الغذائية 

بنسبة 140 في المئة.
وســـجل الدولار قرابة 900 ريال يمني 
في المناطق التي يتقاسم السيطرة عليها 
كلّ مـــن الحكومـــة الشـــرعية والمجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبـــي وســـط حالـــة مـــن 
الســـخط الشعبي. وتحاول حكومة هادي 
شبه الغائبة عن الواقع المعيشي اليومي 

للســـكان فـــي مناطـــق ســـيطرتها جلب 
المزيد من المســـاعدات الخارجية، في ظلّ 
صعوبـــات متزايـــدة في الحصـــول على 
التمويـــلات الضرورية لذلك نظرا لعزوف 

المانحين.

وقالـــت وكالـــة ســـبأ إنّ لقـــاء رئيس 
الوزراء بالمســـؤولينْ البريطانيين شـــهد 
مناقشـــة مهـــام المبعـــوث الخـــاص لمنع 
المجاعـــة والشـــؤون الإنســـانية، ضمـــن 
اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة المخاطر 
المتزايدة لانعـــدام الأمن الغذائي وظروف 
المجاعة فـــي مجموعة من الـــدول، بينها 
اليمن، وآليـــات التعاون مع الحكومة في 

هذا الجانب.
كمـــا تطرق اللقـــاء، حســـب الوكالة، 
إلـــى الأولويات الاقتصادية والإنســـانية 
المطلوب دعمها في اليمـــن، وفق برنامج 
الحكومـــة الجديـــدة، وآليات التنســـيق 
والتعاون لحشـــد الموارد والدعم الدولي 
لليمـــن، إضافـــة إلـــى تحســـين وصـــول 

المساعدات الإنسانية.
ومن جهته تحدث المبعوث البريطاني 
دايـــر عـــن طبيعة المهـــام الموكولـــة إليه 
والأولويات التي ســـيركز عليها بالنسبة 
لليمـــن. وأعرب عـــن ثقته فـــي العمل مع 
الحكومة اليمنية الجديدة لتنسيق المهام 
والتعاون المشـــترك من أجل حشد الموارد 
والدعم في المجال الاقتصادي والإنساني.

 الكويــت - أعاد أمير الكويت الشـــيخ 
نواف الأحمد الجابـــر الصباح، الثلاثاء، 
تكليـــف الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمد 
الصبـــاح بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
ليكـــون بذلـــك قـــد اختـــار الحفـــاظ على 
خيـــط واصل بين الحكومتين المســـتقيلة 
والقادمـــة حرصا على الاســـتمرارية في 
العمل الحكومي الذي ســـتنصبّ الجهود 
من خلاله، وبشـــكل رئيسي، على معالجة 
الأزمـــة المالية والصحية، التي يلمّ رئيس 

الحكومة المعاد تكليفه بتفاصيلها.
وجاءت إعادة التكليـــف إثر انتخاب 
برلمـــان جديـــد لا يبـــدو أن تركيبته التي 
تضمّ عددا كبيرا من المعارضين ســـتحقّق 
الوفاق المنشود بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، ما سيجعل ”إدارة الصراع“ 
بـــين مجلس الوزراء ومجلس الأمّة ضمن 
مهام الشـــيخ صباح الخالـــد ذي الخبرة 
الســـابقة في تطويق الصراعات وإيجاد 

حلول توافقية لها.

فقد كان الأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمد الجابـــر الصباح قـــد اختاره في 
نوفمبـــر 2019 لقيادة الحكومـــة لتجاوز 
أزمـــة حادّة كانت قد نتجـــت عن خلافات 
داخـــل حكومـــة الشـــيخ جابـــر المبـــارك 

الصباح وأفضت إلى تقديمه استقالته.
وقـــد نجـــح الشـــيخ صبـــاح الخالد 
بالفعـــل في الوصول بحكومته إلى نهاية 
مدّتها القانونية رغم اشـــتباكها في أكثر 
من مرّة مع البرلمان الذي تمكّن بدوره من 
إكمال فترته وصولا إلى الانتخابات التي 

جرت في الخامس من ديسمبر الجاري.

الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويبلـــغ 
المكلّف سبعة وســـتين عاما ودخل العمل 
الحكومي من بوابة الدبلوماســـية حيث 
شغل منصب ملحق دبلوماسي في وزارة 
الخارجيـــة، ليتولّى لاحقـــا منصب وزير 
للشـــؤون الاجتماعية والعمل، ثم منصب 
وزيـــر للإعـــلام، فنائبا لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيرا للخارجيـــة وهو المنصب 
الذي اســـتمر فيه حتى استقالة الحكومة 

الخميس الماضي.
وجـــاء فـــي مرســـوم أميري نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الكويتية الرســـمية كونا 
القول ”يُعين ســـمو الشيخ صباح الخالد 
الحمد الصباح رئيســـا لمجلـــس الوزراء، 
ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة 
وعرض أســـمائهم علينا لإصدار مرسوم 

تعيينهم“.
وكان أميـــر البـــلاد قد قَبل اســـتقالة 
الشـــيخ صباح الخالد التي قدمها الأحد، 
في خطوة دســـتورية بعد تشكيل مجلس 

الأمّة الجديد.
ووفـــق المـــادة الــــ57 مـــن الدســـتور 
الكويتي يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل 

فصل تشريعي لمجلس الأمة.
وأظهرت الانتخابات البرلمانية، التي 
جرت في الكويت الســـبت الماضي، دخول 
31 وجهـــا جديدا للبرلمان بنســـبة تغيير 

بلغت 62 في المئة، مع غياب تام للمرأة.
ومكّنـــت الانتخابات عـــددا هامّا من 
ذوي المواقـــف المعارضـــة من إســـلاميين 
وغيرهـــم من الوصول إلى قبّـــة البرلمان، 
التي ينتظر أن تشهد خلال الفترة القادمة 
ســـجالات حـــادّة بـــين النـــواب وأعضاء 
الحكومة، خصوصا في ظل الأزمة المالية 
التي يحمّل معارضون السلطة التنفيذية 
مســـؤوليتها ويتهمونها بهدر المال العام 
وبعـــدم الجدية في التعاطـــي مع ظاهرة 

الفساد.
ويواجه الاقتصـــاد الكويتي، المعتمد 
بالأســـاس علـــى مورد وحيد هـــو النفط، 
عجـــزا يبلـــغ 46 مليـــار دولار هـــذا العام 
بســـبب جائحة كورونا وهبوط أســـعار 

النفـــط. ومن المتوقـــع أن تعطي الحكومة 
أولويـــة لتمرير قانون الديـــن العام الذي 
يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 
مليـــار دولار) على مـــدى 20 عاما والذي 

رفضه البرلمان السابق.
وسبق أن عطلت البرلمانات المتعاقبة 
خططـــا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح 
الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد 
من اعتمـــاد المواطنين عليـــه، وذلك بدفع 
من المواقف الشعبوية للنواب المحكومين 

دائما بالحسابات الانتخابية.
ويمكن للمعارضين تشـــكيل تحالفات 
وازنـــة لتمرير مشـــاريع مشـــتركة تدور 
بشكل عام حول تغيير القانون الانتخابي 

بإلغاء نظـــام الصوت الواحـــد والعودة 
إلـــى نظام تعدّد الأصوات لنفس الناخب، 
وإصدار عفو شامل عن مدانين في قضايا 
يصفها البعض بالسياســـية مثل قضية 
اقتحـــام مقـــر البرلمان والتعـــرض للذات 
الأميرية، وإلغـــاء القوانين التي توصف 

بالمقيّدة للحرّيات.
وفي نمـــوذج مبكّر عن إمكانية تجمّع 
المعارضين تمّ الشـــروع بشـــكل فوري في 
عمليـــة قطـــع الطريق على عـــودة رئيس 
مجلـــس الأمّة الســـابق مـــرزوق الغانم، 
المحسوب ضمن معسكر الموالاة للسلطة، 
إلى رئاســـة البرلمان بعد أن حقّق نتيجة 
انتخابية ترشّحه لذلك حيث تحصّل على 

النســـبة الأكبر من الأصوات باحتســـاب 
مجموع الدوائر الانتخابية الخمس.

ويرغب معارضون في الدفع بالنائب 
بدر الحميدي لتبـــوّؤ المنصب الذي أعلن 
بالفعل ترشّـــحه إليه. ولهذا الغرض قام 
النائب الإســـلامي عن تجمّع ثوابت الأمّة 
بدر الداهوم بجمـــع 36 نائبا في اجتماع 
تشـــاوري هدفه المعلن مناقشـــة استبعاد 

الغانم.
وفي حال شـــكّل هؤلاء النواب لاحقا 
كتلـــة دائمة معارضة للحكومـــة فإن ذلك 
سيضع الشيخ صباح الخالد في مواقف 
صعبة، وســـيخضعه لضغوط شديدة من 
قبل البرلمـــان تمنعه من تمرير إصلاحات 

ضرورية للاقتصاد، قد تكون غير شعبية 
مثل تقليص الدعم الحكومي. 

وقـــال الداهـــوم إثـــر الاجتمـــاع إنّ 
المشـــاركين فيـــه اتفقـــوا على اســـتبعاد 
الغانم من رئاســـة مجلس الأمة والدعوة 
إلى اجتماع آخر لاختيار مرشح للرئاسة، 

والتنسيق بشأن باقي المناصب.
باســـتجوابٍ  الداهـــوم  توعّـــد  كمـــا 
برلمانيٍ عاجل لوزير الداخلية في حكومة 
الشـــيخ صباح الخالد المســـتقيلة، أنس 
الصالـــح في حال إعادة تعيينه، قائلا في 
تغريـــدة على تويتر ”الحكومة التي تقبل 
توزير من عليه غضب شـــعبي ومخالفات 

جسيمة.. هي التي تبحث عن التأزيم“.

انطلاق مبكر للمناكفات السياسية حول عودة مرزوق الغانم لرئاسة البرلمان

أمير الكويت يستأنس بخبرة صباح الخالد

لإدارة الأزمة وتطويق الصراعات

الاقتصاد أولا

لا أحد يشتري

إعادة تكليف رئيس الوزراء الكويتي المستقيل الشيخ صباح الخالد الحمد 
ــــــدة هي من قبيل اختصــــــار الوقت في  الصباح بتشــــــكيل الحكومة الجدي
معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية التي يعرف الرئيس المكلّف تفاصيلها 
والحلول المقترحة لها. لكنّها أيضا محاولة للاســــــتثمار في خبرة الشــــــيخ 
صباح الخالد في إدارة العلاقة المعقّدة بين الحكومة والبرلمان والتي ظهرت 
بوادرها ســــــريعا من خلال تهديد أحد النواب باســــــتجواب مرشّح لمنصب 

وزاري في حال حصوله على ذلك المنصب.

أي انهيار أكثر 

للاقتصاد سيساهم 

في مضاعفة الكارثة

معين عبدالملك



 تونــس – صعدت 4 كتـــل برلمانية في 
تونـــس مســـاء الاثنين مـــن لهجتها بعد 
أن بلغـــت أزمـــة مجلس النـــواب أوجها 
مـــع تبـــادل العنف داخـــل أروقته، حيث 
هددت هذه الكتل بسحب الثقة من رئيس 
البرلمـــان راشـــد الغنوشـــي، وهو يرأس 
حركـــة النهضة الإســـلامية أيضا، إذا لم 

يستجب لمطالبها.
وطالبت هذه الكتل، وهي قلب تونس 
(30 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) 
وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) وكتلة 
تحيا تونس (10 نواب) ونواب مستقلون 
برفـــع الحصانة عن بعض نواب ائتلاف 
الكرامة الشـــعبوي والإســـلامي، مهددة 
بسحب الثقة من الغنوشي في حال عدم 

الاستجابة لمطالبها.
وتعـــرض الاثنين النائـــب عن التيار 
الديمقراطي أنور بن الشاهد إلى اعتداء 
بالعنـــف مـــن قبـــل نـــواب مـــن ائتلاف 
الكرامة، في خطوة أثارت إدانات واسعة 
من قبل العديد مـــن المنظمات في تونس 

وكذلك الرئيس قيس سعيد.
وفي بيان تلاه زهير المغزاوي النائب 
عن حركة الشـــعب، هدد هـــؤلاء النواب 
بالتصعيد وتنفيذ كل التحركات اللازمة 
في صورة عدم تلبية مطالبهم، مشـــددين 
على أنهم ســـيجتمعون لاتخاذ قراراتهم 
التصعيدية والتـــي في مقدمتها إمكانية 
تقديم لائحة لسحب الثقة من الغنوشي.

وقـــال نبيل حجـــي النائب عن حزب 
التيار الديمقراطـــي، إن ‘‘رئيس البرلمان 
تهـــاون عمدا فـــي التعامل مـــع ائتلاف 
الكرامة وخطابه التحريضي، إنه خطاب 

يضرب بجوهر الدستور التونسي’’.
وأضـــاف حجـــي ‘‘إنـــه يصمت في 
العديد من المرات علـــى تجاوزات هؤلاء 
النواب ويتواطأ معهم في مكتب البرلمان 
كي لا تتم إدانتهم، إنه يظن أنهم حلفاؤه 
وهذا ليـــس بجديد عنه. الغنوشـــي في 
2013 كان يقـــول عـــن الســـلفيين إنهـــم 
يذكرونه بشبابه وأنهم إسلام غاضب لم 
يتلق الدرس لأن تونس آنذاك كانت قاب 
قوسين أو أدنى من الدخول في احتراب، 

يبدو أن الغنوشي نسي ذلك’’.
الاســـتجابة  تتـــم  لـــم  ‘‘إذا  وتابـــع 
لمطالبنا سنتخذ إجراءات تصعيدية، لن 
أســـتبق الأحداث لأن كتلتنا وبقية الكتل 
ســـتجتمع، لكن من بينها إمكانية سحب 
الثقـــة مـــن الغنوشـــي لأنه لـــم يفهم أن 
ائتلاف البلطجة هو نفس نمط السلفيين 

يختلف عنه فقط بربطات العنق’’.
التيـــار  عـــن  النائـــب  وأوضـــح 
الديمقراطي ‘‘لا يمكن أن نستبق الأحداث 
لكن كل شيء وارد، الغنوشي تلكأ كثيرا 

حتى في إصدار بيـــان الإدانة ثم أدانهم 
فـــي الليل بالاســـم. نحن نطالـــب بإدانة 
عنف هـــؤلاء في جلســـة عامـــة للبرلمان 

وإصدار ذلك في الرائد الرسمي’’.
وبحســـب الفصـــل 51 مـــن النظـــام 
الداخلـــي للبرلمان يحق للنواب ســـحب 
الثقة من رئيسهم أو أحد نائبيه بموافقة 
الغالبية المطلقة مـــن النواب، وذلك بناء 
على طلب كتابي معلـــل يوقعه 73 نائبا، 
ويُقدم إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة 

عامة للنظر في ذلك.
وهذه ليســـت أول مـــرة يواجه فيها 
الغنوشي خطر الإطاحة به، حيث أخفقت 
العديـــد من الكتل فـــي 30 يوليو الماضي 
في إســـقاطه بعد أن صوت 97 نائبا فقط 
لصالح لائحة ســـحب الثقة منه، ما ثبته 

في رئاسة البرلمان.
وحتى هـــذه المرة، تُخامر الشـــكوك 
العديد من المتابعين بشـــأن فرص نجاح 
أي خطـــوة لإطاحة الغنوشـــي بســـبب 
الحســـابات التي تدور حـــول الحكومة 

والتعديل الوزاري الذي طال انتظاره.
وحـــزب قلـــب تونس هو مـــن حلفاء 
النهضة وائتـــلاف الكرامـــة، لكنه خرج 
عن صمته ليندد بخطـــاب هذا الائتلاف 
المقرب من الحركة الإسلامية في تونس.

التونسي  السياســـي  المحلل  ويقول 
باســـل الترجمـــان إن ‘‘ســـحب الثقة من 
مخرجـــا  يشـــكل  أن  يمكـــن  الغنوشـــي 

للبرلمان من أزمته الحالية’’.
وأضـــاف الترجمـــان ‘‘العنـــف الذي 
رأينـــاه فـــي البرلمـــان التونســـي، وهي 
سابقة خطيرة، يكشـــف عن فشل طرفين 
في تقديـــري، العودة إلـــى خطاب؛ نحن 
وهم بعد سبع ســـنوات يثير العديد من 
التساؤلات لأن ائتلاف الكرامة لم يتحدث 
عن هـــذا الموضوع في حملته الانتخابية 
وإنما وعـــد الناس باســـتعادة الثروات 
الوطنيـــة علـــى غـــرار الملـــح والبترول 
وطرد السفير الفرنسي وغيرها، وحركة 
النهضـــة بتحالفاتها مع مـــن اعتبرتهم 
في وقت ســـابق فاسدين وعملاء أفقدتها 

الكثير من المؤيدين’’.
وتابع ‘‘بالنســـبة للغنوشي لو نقوم 
بمقارنـــة بســـيطة بينـــه وبين رؤســـاء 
سابقين للبرلمان على غرار محمد الناصر 
(رئيس البرلمـــان الســـابق) وعبدالفتاح 
مورو وحتى مصطفـــى بن جعفر رئيس 
المجلس التأسيســـي، لا يمكـــن أن تكون 
هناك مقارنة أصلا على مستوى الأداء’’.

ح 
ّ
كتل برلمانية تونسية تلو

بسحب الثقة من الغنوشي

 تونس – بدا الرئيس التونســـي قيس 
سعيد غاضبا، حين استقبل مساء الاثنين 
النواب الذيـــن تعرضوا للتعنيف من قبل 
نواب ائتلاف الكرامة في البرلمان، وحذر 
سعيّد في تهديد مبطن لأتباع (رئيس كتلة 
إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف) من 

تنامي موجة العنف.
وقال قيس ســـعيد إن تونس فوق كل 
الأحزاب والاعتبـــارات و“لن نتركها لقمة 

سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل“.
وأضـــاف ســـعيد ”ســـنردّ بأكثر مما 
يتصوّرون وبأكثر ممـــا يتحمّلون لإنقاذ 
الدولة التونســـية مـــن كلّ اعتـــداء على 
أمنها ومن يتوهّم أنّه يمُكن أن يســـتعين 
ببعـــض الخونـــة والمجرمـــين فإنّنا نعلم 
أنّهـــم يعملون فـــي الخفاء وســـيدفعون 
الثمن فـــي إطار القانـــون وكلّ واحد منا 
سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون“.
وتابع ”لن يجرّني أحد إلى المسُتنقع 
الـــذي يُريـــد، فأنا هنا علـــى رأس الدولة 
وأتحمّل مســـؤوليتي كاملـــة في الحفاظ 
عليها، أعمل في صمـــت ولكن أتابع ولن 
أترك أيّ أحـــد يتطاول علـــى أمن وطننا 
وأن يُساوم بقوت التونسيّين وأن يُساوم 
بحياتهـــم.. أرفـــض العُنف في الشـــارع 
فكيف أقبـــل به داخل مؤسســـات الدولة 
مرّة أخـــرى هذا إنذار وليتحمل كلّ واحد 

مسؤوليته كاملة“.

وبدوره أدان الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل اعتداءات كتلة ائتـــلاف الكرامة 
”المتخفّية بالحصانـــة البرلمانية للتغطية 
على افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها 
للشـــعب بما رفعته من شعارات شعبوية 
كاذبـــة“ كمـــا اســـتنكر في نفـــس الوقت 
“صمت القضـــاء“ رغم الكثير من القضايا 

التـــي رفعـــت ضدّهـــا ومنهـــا القضايـــا 

التـــي رفعهـــا الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل.

وعبّر الاتحـــاد في بـــلاغ أصدره عن 
تضامنـــه مـــع النـــوّاب ضحايـــا العنف 
ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى 
القضاء، وندد في المقابل “بصمت رئيس 
مجلس نواب الشـــعب عـــن تنامي العنف 
بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان ويطالبه 
بإجـــراءات واضحـــة للتصـــدّي لخطاب 

الكراهية ودعوات العنف“.
كما حمّـــل كلّ الداعمين لهـــذه الكتلة 
والكتـــل المتحالفـــة معهـــا، ”ومنها حزب 
حركة النهضة، مســـؤوليّتهم في تشجيع 
العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت“. 
ويؤكّـــد ”تصميمه علـــى محاربة خطاب 
الإرهـــاب والتضليـــل دفاعا عـــن الدولة 
المدنيـــة الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة وعن 
الحقـــوق والحريـــات ومنهـــا المســـاواة 

وحرية المرأة“.
كما يجدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط 
البلاد من جديد في دوامة العنف، معتبرا 
ما يجـــري في مجلس نوّاب الشـــعب من 
تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل 
محـــدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّســـة 
الدســـتورية إلى مصدر لإنتـــاج الأزمات، 
والاقتصادية  السياســـية  الأزمات  ومنها 

والاجتماعية وحتّى الأمنية. 
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات في وقت 
شـــهد فيه مجلـــس نواب الشـــعب واقعة 
الاعتـــداء بالعنف، الاثنين، علـــى النائب 

أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.
وتتخـــوف الأوســـاط التونســـية من 
ارتفاع منســـوب العنف داخل مؤسسات 
الدولة ومن قبل صناع القرار السياسي، 
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحات ســـعيد 
والطبوبي أيضا لن تعطي خيارات كبيرة 

لتغيير هذا الواقع السياسي.
وأفـــاد المحلل السياســـي منذر ثابت 
بــــ“أن احتدام العنف اللفظي هو مؤشـــر 

علـــى تـــأزم في مســـتوى العلاقـــات بين 
الفاعلين السياســـيين، أفضى إلى انعدام 
وجـــود أرضية وشـــروط للتواصل جراء 

غياب الواقعية والعقلانية“.
وأضاف ثابت في تصريح لـ“العرب“، 
”العنـــف البرلمانـــي مؤشـــر علـــى عجـــز 
الأطـــراف السياســـية خارج مؤسســـات 
الدولـــة وداخلها، هناك حالة من الضعف 
بما يؤشر على استمرار التأزم وتواصل 
التفـــكك. الحـــل سياســـي بامتيـــاز لأنه 
قانونيا ليس هناك خيارات والدستور لا 

يعطي خيارات للخروج من الأزمة“.
وأشـــار إلـــى أن ”مشـــروع ميزانيـــة 
الدولـــة المعطـــل يمكـــن أن يقودنـــا إلى 
الالتجـــاء إلـــى الفصل 80 من الدســـتور، 
ودســـتوريا الأزمـــة لا يمكـــن أن تختـــزل 
في البرلمان بل هـــي أزمة منظومة وأزمة 
نظام سياسي. لقد آن الأوان لإرساء نظام 
سياسي جديد، وحركة النهضة مستفيدة 
من النظام شـــبه البرلماني الذي يتماشى 

مع مصالحها“.
وتابع ”التصعيـــد اللفظي في خطاب 
ســـعيد والطبوبـــي هـــو لتســـجيل نقاط 
سياسية ولن يحل الأزمة، وعلى الرئيس 
أن يحـــدد هذه الأطـــراف ليتحمل كل من 
يُتهم مسؤوليته كاملة. أعتقد أن الرئيس 
متـــردد بالنظر إلى الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تشهدها البلاد، فضلا 
عن الأوضاع الإقليميـــة المتردية والتوتر 

الليبي“.
وعلـــى الرغـــم مـــن اتخاذه أســـلوبا 
غاضبـــا ومحذّرا، اســـتهزأ نواب ائتلاف 
الكرامـــة بتصريـــح الرئيس، ما يكشـــف 

تحدّيا واضحا لرأس السلطة.
وفي مقطع مصور نشره على صفحته 
الرســـمية في الفيســـبوك، مساء الاثنين، 
وصف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف 
الدين مخلـــوف الخطاب الذي ألقاه قيس 
سعيد في لقائه بنواب الكتلة الديمقراطية 

وأعلن أنّه لم يعُد  بـ“الخُطبة العصمـــاء“ 
يعترف بقيس ســـعيد رئيسا للجمهورية 
واعتبره صاحب حـــزب مُعارض “ينحاز 

إلى أشخاص دون تحقيق“. 
وتطرح معركة لي الذراع السياســـية 
مســـألة تحديد الجهـــة التي يخـــول لها 
التغييـــر والإصـــلاح قبل فـــوات الأوان، 
عـــلاوة على الصلاحيـــات التي يمكن أن 
يعتمدها الرئيس ســـعيد في ذلك حفاظا 

على الأمن والاستقرار في البلاد.
في المقابل يـــرى خبـــراء القانون أن 
ســـعيّد لا يملـــك خيارات كثيـــرة لتجاوز 
الأزمة. وقالت أستاذة القانون الدستوري 
سلسبيل القليبي في تصريح لـ“العرب“، 
”من الصعب أن يلجأ الرئيس إلى الفصل 
80، لأن الدولة الآن لا تعيش خطرا داهما 
يهـــدد ســـلامة الدولـــة، بل يجـــب إدارة 

الخلافات بأساليب سياسية“.
وأضافـــت القليبـــي ”البرلمـــان مقيد 
بدستور ولا يحق لسعيد حله إلا في حالة 
عجـــز المجلس عن منح الثقـــة للحكومة.. 
يجب ألا نتحدث عن حل البرلمان إذا أردنا 

البقاء في إطار الدستور“.
وبالعـــودة إلى الدســـتور نجـــد أنه 
ينص على ثلاثة فصول يمكن للرئيس أن 
يتدخل فيها أمـــام البرلمان، وهي الفصل 
77 الذي ينـــص في فقرته الأولى على أنه 
يجـــوز لرئيس الجمهوريـــة ”حل مجلس 
نـــواب الشـــعب في الحـــالات التي ينص 

عليها الدستور“.
إمكانيـــة  إلـــى  الفصـــل 89  ويشـــير 
حـــل مجلـــس النـــواب مـــن قبـــل رئيس 
الجمهورية إذا فشـــل أعضـــاؤه في منح 
ثقتهـــم للحكومـــة بعد أربعة أشـــهر. أما 
الفصل 99 فيسمح للرئيس بحل المجلس 
والدعوة إلى انتخابات تشـــريعية مبكرة 
إذا لـــم يتـــم تشـــكيل الحكومـــة خـــلال 
فتـــرة محددة أو إذا لـــم تحصل على ثقة 

البرلمان.

الأربعاء 42020/12/09

السنة 43 العدد 11906 أخبار

يجب ألا نتحدث عن حل 

البرلمان إذا أردنا البقاء 

في إطار الدستور

 سلسبيل القليبي

التصعيد اللفظي 

لسعيد والطبوبي 

 الأزمة 
ّ

لن يحل

منذر ثابت

 الجزائر – يدفع غياب الرئيس الجزائري 
لأكثر من شهر عن قصر المرادية، إلى إلقاء 
المزيـــد مـــن التراكمات على كاهل المشـــهد 
السياسي الجزائري، بشكل أعاد سيناريو 
الوضـــع الذي عاشـــته البـــلاد قبل تنحي 
الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
بتضـــارب تصـــورات الخروج مـــن المأزق 

السياسي المتجدد في البلاد.
وعبّر المرشح الرئاسي السابق ورئيس 
حركة البناء الوطنـــي عبدالقادر بن قرينة 
عن رفضـــه لأي مرحلة انتقاليـــة تعيينية، 
كمخـــرج للأزمـــة، فـــي ســـياق الخيارات 
المتداولة فـــي مختلف الدوائـــر ، وأبرزها 
استغلال الظرف الذي أفرزه غياب الرئيس 
عبدالمجيد تبون بســـبب الوعكة الصحية 

التي ألمت به منذ أكثر من شهر.
ويتداول الشـــارع الجزائري عددا من 
السيناريوهات، أبرزها الذهاب إلى مرحلة 
انتقاليـــة، أو العمل بالآليات الدســـتورية 
المتوفرة في الدســـتور الحالي، الذي عدله 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وهو 
ما يكرس برأي متابعين للشـــأن الجزائري 

نهاية حقبة تبون قبل موعدها.

الســـابق  الرئاســـي  المرشـــح  وذكـــر 
عبدالقـــادر بن قرينة، فـــي تغريدة له على 
حسابه الخاص في فيسبوك، أنه ”يرفض 
أي مرحلـــة انتقالية تعيينية“، في إشـــارة 
إلى مـــا يتداول حول تشـــكيل لجنة عقلاء 
تضـــع آليات جديـــدة للخروج مـــن المأزق 
السياســـي، قبـــل الذهاب إلـــى انتخابات 
جديـــدة أكثـــر تمثيليـــة ونزاهـــة مقارنة 

بالاستحقاقات السابقة.
وأضـــاف ”أبقى منخرطا فـــي الرواق 
الدســـتوري، لأنـــه هـــو الطريـــق الآمن لا 
محالـــة للخروج من المأزق المســـتجد“، في 
تلميـــح للذهاب إلـــى ما تمليه المـــادة 102 
من الدســـتور الحالـــي، من خـــلال إعلان 
حالـــة الشـــغور فـــي رئاســـة الجمهورية، 
وإسناد المهمة مؤقتا لرئيس الغرفة الأولى 
للبرلمان (مجلس الأمة)، وتنظيم انتخابات 
رئاســـية مبكرة في غضون الثلاثة أشـــهر 

الموالية.
لكنّ مختصين في القانون الدســـتوري 
يذهبون إلى أن كل شـــيء مرتبـــط بإرادة 
الســـلطة الفعليـــة فـــي البلاد (المؤسســـة 
لا  الحالـــي  الدســـتور  لأن  العســـكرية)، 
يتضمن آلية التحرك للمبادرة بإثبات حالة 

الشغور في قصر المرادية.

 الربــاط – انتقـــد الأمين العـــام لحزب 
الاســـتقلال المعارض نزار بركـــة، انزياح 
الحكومـــة التـــي يقودها حـــزب العدالة 
والتنميـــة عن قيـــم النزاهة والشـــفافية 
وخدمـــة الصالـــح العـــام، وتخليهـــا عن 
والسياســـية،  الأخلاقيـــة  مســـؤولياتها 
فضلا عن استسلامها لمجموعات الضغط 
والقطاعيـــة  الفئويـــة  المصالـــح  وذوي 
الحصريـــة، في محاولـــة إقناعـــه للرأي 
العـــام المغربي بأن الحكومـــة غير قادرة 
على مواجهة التحديـــات الراهنة أو حل 

الإشكاليات المطروحة.
وأشـــار بركة، إلى أن مشاريع قوانين 
الماليـــة والمنظومـــة الاقتصاديـــة ببلادنا 
أصبحـــت مجـــالا خصبـــا لأنشـــطة هذه 
اللوبيات، والتي استطاعت أن تستصدر 
من الحكومة قـــرارات لتحقيق مصالحها 
الذاتيـــة، وهو ما اعتبره الحزب ســـابقة 
خطيـــرة في الحيـــاة السياســـية، ويهدد 

الأمن الدستوري والقانوني ببلادنا.
 ونـــدد بمـــا أســـماه سياســـة الآذان 
الحكومـــة  تنتهجهـــا  التـــي  الصمّـــاء 

إزاء مطالـــب الشـــعب المغربـــي وفئاتـــه 
الاجتماعي،  للبعـــد  وتنكرها  الواســـعة، 
باتبـــاع سياســـة إغنـــاء الغنـــي وإفقار 
الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، ورفضها 
الممنهج لجميع المبـــادرات الخلاقة التي 
قدمها حزب الاســـتقلال، كمكون أساسي 

للمعارضة.

واعتبـــر رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية، أن موقف حزب الاســـتقلال 
انتخابيـــة،  تســـخينات  بدايـــة  بمثابـــة 
بتبني الشعار الذي رفعه من قبل العدالة 
والتنمية الذي يقود الحكومة والذي بنى 
حملتـــه على إســـقاط الفســـاد ومكافحة 

الريع والامتيازات.

وأضـــاف فـــي تصريحـــه لـ“العرب“، 
دخـــول  يريـــد  الاســـتقلال  حـــزب  ”أن 
معتـــرك الصـــراع حـــول المرتبـــة الأولى 
فـــي الانتخابات المقبلة ومنافســـة حزبي 
العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني 

للأحرار“.
وأدان رئيس حزب الاستقلال استمرار 
الحكومة في حمايـــة الريع والامتيازات، 
وتطبيعهـــا مع الفســـاد ومواصلة إهدار 
المـــال العام، مـــن خلال اســـتفادة بعض 
الشـــركات بما فيها شـــركات المحروقات 
من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي 
دون وجـــه حق، مطالبـــا بالوقف الفوري 
لهذا الدعم واسترجاع المال العام لخزينة 

الدولة.
ويـــرى متابعون أن بركـــة يلـمّح إلى 
رئيس حزب الأحرار صاحب شـــركة غاز 
أفريقيـــا، عندمـــا انتقد اســـتفادة بعض 
الشـــركات مـــن دعـــم ميزانيـــة الدولـــة، 
وهـــذا يعنـــي أن التنافـــس الانتخابـــي 
مـــن بـــاب محاربـــة الفســـاد، هو ســـيد 
جهـــة  مـــن  الاســـتقلال  بـــين  اللحظـــة 
والعدالـــة والتنميـــة والأحـــرار من جهة 

أخرى.

ــــــف في  ــــــرة العن ــــــار تصاعــــــد وتي أث
البرلمان التونســــــي حفيظتَيْ الرئيس 
ــــــن الطبوبي  ــــــس ســــــعيد ونورالدي قي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي 
ــــــر منظمــــــة نقابية في  للشــــــغل (أكب
البلاد)، ما دفع الطرفينْ إلى توجيه 
إنذار شديد اللهجة ضد أطراف (لم 
يســــــمياها) تعمل على إرباك مسار 
الاســــــتقرار في البلاد، وتسعى إلى 

إسقاط الدولة ومؤسساتها.

غياب الرئيس الجزائري 

يزيد من حدة المأزق السياسي

أي خطوات بعد غضب قيس سعيد من العنف في البرلمان
الرئيس التونسي: لن نترك البلاد لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل

خطاب الغضب يتكرر دون نتائج

تكتيكات سياسية للتموقع في المشهد

هم الحكومة المغربية 
ّ
حزب الاستقلال يت

بحماية الريع والتطبيع مع الفساد
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صغير الحيدري

صابر بليدي

راشد الغنوشي تواطأ 

مع نواب ائتلاف الكرامة 

لكي لا تتم إدانتهم

نبيل حجي



 باريس – ســـلّطت دراســـة جديدة، تم 
كشـــف النقاب عن تفاصيلهـــا الثلاثاء، 
الضـــوء على تعامـــلات تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش) من أجـــل التمكن 
من شـــراء الأســـلحة من جميـــع أنحاء 
العالـــم، حيث أظهرت هذه الدراســـة أن 
هناك شـــركات وهمية وتحويلات مالية 
وشركات عائلية سرية تم التعويل عليها 

في ذلك.
وأصدرت منظمة ”كونفليكت آرممنت 
المختصة  الحكوميـــة  غير  ريســـيرتش“ 
في أبحـــاث التســـلح خـــلال النزاعات، 
تقريرا يوضـــح بالتفصيـــل كيف تمكن 
التنظيـــم المتطرف خلال ســـيطرته على 
مســـاحات شاسعة من ســـوريا والعراق 
بين عامي 2014 و2019 من شـــراء أطنان 
من المواد المتفجرة والمعدات الإلكترونية 
لفـــت  دون  طيـــار،  بـــدون  والطائـــرات 

الانتباه.
ويبدو أن الأمثلة على ذلك وافية؛ فقد 
قام داعش بشـــراء متجر هواتف صغير 
وستة أطنان من عجينة الألومنيوم، فيما 
دفع مـــوزع صغير للمنتجـــات الزراعية 
التركيـــة نحو 200 ألـــف دولار (165 ألف 
يـــورو) للحصول على 78 طنا من الوقود 
الدافع الذي يستخدم في صنع القذائف.
واعتمد داعش بشـــكل خـــاص وفقا 
لهذه الدراســـة على الأفراد والشـــركات 
العائلية الذين كانوا يعملون كوســـطاء 
بالقرب من مناطق انتشاره، ولاسيما في 

جنوب تركيا.
وأشـــارت المنظمة فـــي تقريرها إلى 
أنها ليســـت في وضع يمكنها من إثبات 
أن هؤلاء الوســـطاء تصرفوا عن دراية، 
قائلـــة ”لكنهـــم شـــكلوا نقـــاط اتصـــال 

أساسية في سلسلة توريد التنظيم“.
وبـــين عامـــي 2015 و2017 عثر على 
نحو مئة صفيحة تحتـــوي على عجينة 
الألومنيـــوم المنتجـــة فـــي الصـــين في 
جميع أنحاء المناطق التي ســـيطر عليها 

التنظيم.
ويكشـــف التقرير عن شـــراء أسمدة 
النترات وعجينة الألمونيوم المســـتخدمة 
في إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى وقود 

الصواريخ والطائرات بدون طيار.
وحاول التنظيم المتطرف حتى إنتاج 
نظـــام آلي مضاد للطائـــرات، على الرغم 
من عدم توفر دليل على نجاحه في ذلك.

كما وثقت المنظمـــة وجود 28 طائرة 
بدون طيار تم تعديلها لتكون مســـلّحة. 
وقـــد حـــاول تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
كذلك الحصـــول على نظام تتبع بصري، 
وهو عنصـــر محتمل لنظـــام آلي مضاد 

للطائرات في المستقبل.
والشبكة التي تم الكشف عنها تشير 
إلى أنها شـــكلت كيانا يتاجر بحرية في 

أرجاء العالم الأربعة.
وحـــدد تقريـــر المنظمـــة ”أكثـــر من 
50 شـــركة، في أكثر مـــن 20 دولة، قامت 
بإنتاج أو توزيع منتجات اســـتخدمتها 

قوات التنظيم“.
واســـتند النظام إلى إدارة شـــركات 
مســـجلة قانونيا، وخدمات لوجيســـتية 
فعالـــة داخـــل دولـــة الخلافـــة المزعومة 
نفســـها، ومواقـــع إلكترونيـــة وهميـــة، 

وشـــبكة اتصـــالات آمنـــة، وتحويـــلات 
مصرفية، وعمليات دفع عبر الإنترنت.

ويشـــير التقرير إلـــى أن ”تحقيقات 
ســـابقة أشـــارت إلـــى أن قـــوات تنظيم 
الدولـــة اســـتخدمت أفـــرادا وشـــركات 
متمركزة في الدنمارك وإسبانيا وسوريا 

وتركيا والمملكة المتحدة“.
الذيـــن  المورّديـــن  بعـــض  وأنهـــى 
اشتبهوا في الصفقات عقودهم، فيما لم 

ير آخرون شيئا أو غضوا الطرف.
ومن ثم، فقـــد ازدهرت تلك العمليات 
التـــي كانـــت فعالـــة علـــى الرغـــم مـــن 
هشاشـــتها في آن واحد. وتؤكد المنظمة 
غير الحكومية ومقرهـــا المملكة المتحدة 
على أهمية الكشف عن الإشارات المثيرة 

للشبهة بصفتها ”إشارات حمراء“.
وإذا لـــم يظهر أن أيّـــا منها يمارس 
نشاطا غير قانوني في حد ذاته إذا نُظر 
إليـــه بمفرده، فإن الكشـــف عن مجموعة 
من الحـــزم كان كافيا لتنبيه الشـــركات 
وسلطات التدقيق إلى الخطر المتمثل في 
تصرف أصحاب الطلبيات ”خارج مجال 

نشاطها المعتاد“.

ومنذ نهايـــة الخلافـــة المزعومة في 
مـــارس 2019، يحـــاول تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية إعـــادة بناء نفســـه في بلاد 
الشام وتوجيه ما يمكن اعتباره ضربات 

محدودة ولكنها ثابتة.
وما تبقى من شـــبكة إمـــداده اليوم 
يبـــدو أكثـــر غموضـــا. ويصفـــه المحلل 
المســـتقل لشـــؤون ســـوريا ومستشـــار 
مجموعة الأزمات (كرايســـز غروب) سام 

هيلر، بأنه نشاط منخفض الموارد.
ويقـــول هيلـــر، وهو يراقـــب مقطع 
فيديـــو للتنظيـــم عـــرض فيه في شـــهر 
نوفمبر من العـــام 2019 معدات مقاتليه، 
”كل هذا يبدو رخيصا ويسهل الحصول 
عليه نســـبيا. هذا هو الأساس لتحقيق 

استدامة مثل هذا النوع من النشاط“.
ويعتقـــد خبيـــر أســـلحة معـــروف، 
يطلق على نفســـه اسم كاليبر أوبسكورا 
على تويتر من جهتـــه، أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يشـــتري اليـــوم القليـــل من 
المعـــدات في الخارج باســـتثناء المعدات 

المتطورة.
وبالنسبة إليه، فإن التنظيم المتطرف 
يعتمـــد علـــى ما تبقـــى لديه مـــن غنائم 
الحـــرب المحتملـــة وكذلك على الســـوق 
الســـوداء والميليشـــيات التـــي لا حصر 
لهـــا والجماعات المســـلحة وعناصر في 

القوات الرسمية ميالة إلى الفساد.
ويُشـــير هذا الخبير إلـــى أن المال لا 
يتوقف عن الدوران، حيث مازال بوســـع 
التنظيـــم الاســـتفادة مـــن تجربـــة هذه 

المجموعات.
وإذا وجد التنظيم نفسه يوما ما في 
وضع اســـتراتيجي جيد، فإنه ”سيكون 

من الأسهل عليهم إعادة الكرّة“.

 طهــران – ســـرعت إيران فـــي وتيرة 
إصـــدار أحـــكام بالإعدام بهـــدف ردع أي 
محـــاولات للاحتجاج ضد النظام، بالرغم 
من التنديد الأممي والدولي بممارســـات 
القمـــع والتعذيـــب والقتـــل ضـــد أبرياء 
فقط بسبب مشـــاركتهم في مظاهرات أو 

ممارسة حقهم في التعبير.
وقالت طهـــران الثلاثـــاء إن المحكمة 
العليـــا ثبتـــت حكمـــا بإعـــدام صحافي 
معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال 
ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد 

أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.
ويخضع استخدام عقوبة الإعدام في 
إيران، التي تزهق سنويا أرواح أشخاص 
يفوق عددهم ذاك المسجّل في أي بلد آخر 
باستثناء الصين، لمزيد من التضييق بعد 
أن خرجت في أكثر مـــن مرة احتجاجات 
مناهضة للحكومة بسبب تدهور الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
باســـتخدام  المتحـــدة  الأمم  وتنـــذر 
طهران عقوبة الإعدام كتحذير لســـكانها 
في مناخ مـــن الاضطرابـــات الاجتماعية 
المتزايدة لوأد أي محـــاولات تظاهر على 
الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، ما 

يعكس مدى ممارسات القمع في إيران.

وأُديـــن روح الله زم الذي يتابع قناته 
(أمد نيـــوز) أكثر من مليـــون متابع على 
الاجتماعي،  التواصـــل  وســـائل  إحـــدى 
بالتحريض علـــى العنف في احتجاجات 

مناهضة للحكومة عام 2017.
وقال غلام حسين إسماعيلي المتحدث 
باسم الهيئة القضائية في بث حي لمؤتمر 
صحافـــي نشـــره موقـــع قضائـــي ”نعم، 
المحكمة العليا أيّدت الحكم الذي أصدرته 

محكمة الثورة في هذه القضية“.
وفـــرّ الصحافي وهو ابـــن إصلاحي 
شـــيعي بارز مـــن إيـــران وحصـــل على 

اللجوء في فرنسا. 
وفـــي يونيـــو، أعلـــن إســـماعيلي أن 
المحكمة الثورية فـــي طهران ”اعتبرت أن 
الاتهامات الـ13 التي كان يمثل بســـببها 
تســـاوي الاتهـــام بالفســـاد فـــي الأرض 

وبالتالي أصدرت حكما بالإعدام“.
وفـــي أكتوبر عـــام 2019 قال الحرس 
زم في  الثـــوري الإيرانـــي إنـــه ”أوقـــع“ 
”عمليـــة معقدة اســـتخدم فيهـــا الخداع 
المخابراتـــي“. ولـــم يوضـــح أيـــن جرت 

العملية.
وكانـــت زوجـــة زم، قد ذكـــرت العام 
الماضي أن زوجها تعرض للاختطاف في 

العراق حين ذهب إليها في زيارة عمل.
وأضافت أنه ”كان ذاهبا إلى العراق، 
وأبلغني بأن كل شيء على ما يرام، ونزل 
في مطار عمّان الدولي، ومنها توجه إلى 

العراق، لينقطع الاتصال به’“.

واتهم مســـؤولون إيرانيون الولايات 
المتحدة العدو اللـــدود لإيران ومعارضي 
الحكومة الذين يقيمون في المنفى بإثارة 
الاضطرابات فـــي أواخر عام 2017 عندما 
انتشـــرت الاحتجاجـــات علـــى المصاعب 

الاقتصادية في أرجاء البلاد.
شـــخصا   21 إن  مســـؤولون  وقـــال 
قتلوا أثنـــاء الاحتجاجات وأُلقي القبض 
علـــى آلاف. وكانـــت هذه من بين أســـوأ 
الاضطرابـــات التي شـــهدتها إيران منذ 

عقود وأعقبتهـــا احتجاجات أكثر دموية 
العام الماضي على ارتفاع أسعار الوقود، 
أدت إلـــى مقتل ما لا يقل عن 200 متظاهر 

واعتقال الآلاف من المحتجين.
للرســـائل  تليغرام  خدمـــة  وأوقفـــت 
النصيـــة موقع أمد نيوز في 2018 بذريعة 
تحريضه على العنـــف، لكنه عاد للظهور 
تحـــت اســـم آخـــر. وأعدمت طهـــران في 
ســـبتمبر الماضي المصـــارع نويد أفكاري 
(27 عاما)، الذي حاز على بطولات وطنية، 
في ســـجن عـــادل آبـــاد بمدينة شـــيراز 
جنوبـــي البلاد بعد إدانتـــه بقتل موظف 
حكومي على هامـــش احتجاجات صيف 

العام 2018.
ووفقا لتقارير حقوقية، أدان المجتمع 
الدولـــي إعدام أفـــكاري، فيما باتت إيران 
اليوم مـــن أكثر البلدان في العالم ترهيبا 
وقمعا لشـــعبها لإلجامه ومحاولة وأد أي 

احتجاجات مناهضة للنظام.
الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة  وكانـــت 
الحقوقيـــين فـــي الأمم المتحـــدة قد دعت 
فـــي يوليو إيران إلى إلغـــاء أحكام إعدام 
صدرت بحـــقّ ثلاثة متظاهرين شـــاركوا 
فـــي احتجاجـــات 2019، بعـــد حديث عن 

تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

 بروكســل – يتوجـــه رئيـــس الوزراء 
إلـــى  جونســـون  بوريـــس  البريطانـــي 
بروكســـل خلال الأيام المقبلة في محاولة 
لإنقـــاذ التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد 
بريكســـت، بعدما انتهت الجولة الأخيرة 
التـــي رأى فيها مراقبون ‘‘فرصة أخيرة’’ 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق ينظـــم العلاقات 

المستقبلية بين الطرفين.
وتعاظمـــت المخـــاوف مـــن فوضـــى 
ســـتعقب إتمـــام خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، 
رغـــم إعلان لنـــدن الثلاثاء عـــن التوصل 
إلى اتفاق مع بروكسل حول التجارة مع 

أيرلندا في مرحلة ما بعد بريكست.
وعقـــد المفـــاوض الأوروبي ميشـــال 
بارنييه مـــع نظيـــره البريطانـــي دافيد 
فروست مباحثات استمرت ثمانية أشهر 
لكن دون التوصل إلـــى اتفاق، إذ لا تزال 
النقاط العالقة نفســـها: الصيد وشـــروط 
المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ 

الخلافات.

وقـــال مصـــدر رفيـــع فـــي الحكومة 
البريطانيـــة إنّ ”المحادثـــات في الوضع 
نفســـه الآن كما كانت الجمعة.. لم نحرز 
أي تقـــدم ملموس.. مـــن الواضح أن هذا 

يجب أن يستمر الآن سياسيا“.
وتابع ”على الرغـــم من أننا لا نعتبر 
هذه العملية انتهـــت، إلا أن الأمور تبدو 
صعبـــة للغايـــة وهناك فرصـــة كبيرة ألا 

نصل إلى أي شيء“.
وبعـــد لقـــاء المفاوضـــين الأخير في 
بروكسل الاثنين، ومع بقاء ثلاثة أسابيع 
فقـــط علـــى مغـــادرة بريطانيا للســـوق 
الأوروبية المشـــتركة، تباحث جونســـون 
ورئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فون ديـــر لايين هاتفيا واتفقـــا على عقد 

لقاء شـــخصي قريبا. وأورد بيان مشترك 
لداونينغ ســـتريت والمفوضية الأوروبية 
أن جونسون وفون دير لايين توافقا خلال 
اتصـــال هاتفي على ”عدم توافر الظروف 
للتوصـــل إلى اتفاق نهائـــي“، وطلبا من 
المفاوضين الإعداد ”لاجتماع مباشـــر في 

بروكسل خلال الأيام المقبلة“.
ويأتـــي الإعلان عن زيارة جونســـون 
بعد يـــوم متعثر مـــن المفاوضـــات، أبلغ 
خلاله المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه 
أعضاء البرلمان الأوروبي أن الأربعاء هو 
المهلـــة النهائية للتوصل إلـــى حل، فيما 
راوحت المفاوضات مع نظيره البريطاني 

ديفيد فروست مكانها في بروكسل.
والأنظار شـــاخصة إلـــى قمة الاتحاد 
الخميس حيث ســـتُطرح مســـودة اتفاق 
على زعماء الكتلة الـ27 أو ســـيتم الإقرار 

بالفشل.
ووفق ما أفادت مصادر دبلوماســـية، 
أبلغ المفاوض الأوروبـــي بارنييه الاثنين 
ســـفراء الدول الأعضاء الــــ27 أنه لم يتم 
إحراز أي تقدم منذ استئناف المفاوضات 
الأحد التي استمرّت حتى منتصف الليل.
وأكد دبلوماســـي أوروبي ”إننا نصل 
إلى آخر الســـباق، الوقت بـــدأ ينفد. رغم 
المفاوضات المكثفة، لم يتم سدّ التباينات“.
وأشـــار إلـــى أن الاتحـــاد الأوروبي 
”مستعدّ للقيام بخطوة إضافية للحصول 
على اتفاق عـــادل ومســـتدام ومتوازن.. 
علـــى المملكة المتحـــدة أن تختار بين هذا 
الانفصـــال الإيجابـــي أو الخـــروج دون 

اتفاق“.
وأرسلت لندن وزير الدولة البريطاني 
ميشـــال غوف المقرب من جونســـون إلى 

بروكسل لعقد محادثات منفصلة لمناقشة 
تنفيذ اتفـــاق الطلاق الـــذي تم التوصل 

إليه.
وبعـــد لقائه نائب رئيســـة المفوضية 
الأوروبية ماروس ســـيفكوفيتش، أعلنت 
الاثنين،  مســـاء  البريطانيـــة،  الحكومـــة 
استعدادها للتخلي عن بنود في مشروع 
قانـــون حول بريكســـت يعيـــد النظر في 
اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي في 31 يناير الماضي.
وقالـــت في بيـــان ”عملـــت بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي بشـــكل بناء“ لتطبيق 
اتفاق بريكست وفي حال اتفقا ”في الأيام 
على الحلول المطروحة ستسحب  المقبلة“ 
لندن من مشـــروع القانون حول الســـوق 
الداخلية الذي يدرسه البرلمان البريطاني 
راهنـــا، بنودا تتعلق بأيرلندا الشـــمالية 
القانـــون  بريطانيـــا  باعتـــراف  تنتهـــك 

الدولي.
وقـــال مصـــدر أوروبي إن مســـؤولي 
الاتحـــاد الأوروبي عقـــدوا اجتماعا عبر 
الفيديـــو الاثنـــين مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون والمستشـــارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وأوضح أن رئيس المجلس الأوروبي 
المفوضيـــة  ورئيســـة  ميشـــال  شـــارل 
الأوروبية أورســـولا فون دير لايين ناقشا 
أجنـــدة القمـــة الأوروبية مـــع الجانبين 
الفرنســـي والألماني بما في ذلك مســـألة 

بريكست.
ويعمل المفاوضون أصلا تحت ضغط 
شـــديد بســـبب الجـــدول الزمنـــي، إذ أن 
يجب  والأوروبي  البريطانـــي  البرلمانيين 
أن يصادقـــا على اتفاق تجـــاري محتمل 

مؤلـــف من أكثر مـــن 700 صفحة، قبل أن 
يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

ولا يزال وصول الصيادين الأوروبيين 
إلى المياه البريطانية مسألة حساسة جدا 
بالنســـبة لبعض الدول الأعضاء. وقالت 
مصادر حكومية بريطانية إنه ”لم يحصل 

أي اختراق“.
وفي ما يخصّ شروط المنافسة العادلة 
التي يُفتـــرض أن تضمن نقطة التقاء من 
والمعايير  الحكومـــة  المســـاعدات  حيـــث 
الصعوبة  فـــإن  والبيئيـــة،  الاجتماعيـــة 
تكمن فـــي إيجـــاد آلية تحترم الســـيادة 
التي اســـتعادتها لندن بعد انفصالها مع 

الحفاظ على المصالح الأوروبية.
وذكّـــرت ألمانيـــا التي تتولـــى حاليا 
رئاســـة الدورة للاتحاد الأوروبي، بأنها 

لن تقبل باتفاق ”بأي ثمن“.
وســـتكون العلاقـــة المســـتقبلية مـــع 
لنـــدن أحـــد المواضيـــع الســـاخنة فـــي 
القمـــة الأوروبية التي ســـتبدأ الخميس 

وتتواصل الجمعة في بروكسل.
ومنذ خروجها الرســـمي من الاتحاد 
الأوروبـــي في 31 ينايـــر الماضي، لا تزال 
بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية، إلا أن 
خروجها من الســـوق الموحـــدة والاتحاد 
الجمركي سيُصبح فعليا في نهاية الفترة 

الانتقالية في 31 ديسمبر الحالي.
وفي غياب اتفاق، ستخضع المبادلات 
التجاريـــة بين لندن والاتحـــاد الأوروبي 
اعتبـــارا مـــن الأول مـــن ينايـــر، لقواعد 
منظمـــة التجـــارة العالمية أي أنه ســـيتمّ 
فرض رســـوم جمركية وحصص، ما يثير 
خطر حصول صدمة لاقتصادات ضعيفة 

أصلا بسبب أزمة وباء كوفيد – 19.
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نشاط شبكة إمداد 

تنظيم الدولة الإسلامية 

يبدو اليوم منخفضا

سام هيلر 

ة

انسداد الأفق

الفجوة تتعمق بين بريطانيا والأوروبيين 

بفشل مباحثات {الفرصة الأخيرة}
جونسون يزور بروكسل وسط مخاوف من إتمام بريكست دون اتفاق

ــــــات ‘‘الفرصة الأخيرة’’  تعثر مباحث
ــــــين بريطانيا والاتحــــــاد الأوروبي  ب
الاثنين عجّل بدخول رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســــــون على 
خــــــط المفاوضــــــات مباشــــــرة حيث 
يســــــتعد لزيارة بروكسل في الأيام 
المقبلة للحيلولة دون إتمام بريكست 
دون اتفاق يبدو ماثلا أمام الجميع 
أكثر من أي وقــــــت مضى مع نفاد 

الوقت.

رهب معارضيه 
ُ
النظام الإيراني ي

بتكثيف إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها

جنوب تركيا 

وجهة تنظيم داعش 

د بالأسلحة
ّ
للتزو

طهران قالت إن المحكمة 

العليا ثبتت حكما بإعدام 

صحافي معارض بارز 

اعتقلته العام الماضي خلال 

{عملية للمخابرات} 

المفاوض الأوروبي ميشال 

بارنييه أبلغ الإثنين سفراء 

دول الاتحاد الأوروبي أنه 

لم يتم إحراز أي تقدم منذ 

استئناف المفاوضات الأحد

رغم انهياره، داعش لا يزال يحاول العودة
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 واشــنطن - تثيـــر سياســـة الولايات 
المتحـــدة المتعلقة بخفض عـــدد الجنود 
أراضيها،  خارج  المنتشـــرين  الأميركيين 
مع عدم التخلّـــي عن دورها في مواجهة 
التنظيمـــات المتشـــددة وبنـــاء القدرات 
العســـكرية في البلدان التي تنشـــر فيها 
قواتها سيلا من النقاشات حول الأهداف 

الاستراتيجية من وراء ذلك.
وبين مـــن يقول إنـــه مجـــرد تكتيك 
أميركي لمواجهة حســـابات القوى الكبر 
مثـــل روســـيا وفرنســـا والصـــين، وإنه 
مجرد إعـــادة تحديد الأولويـــات بهدف 
تقليص الخســـائر في صفـــوف الجنود 
وتقليـــص الإنفـــاق العســـكري للتركيز 
على سياســـات أخرى أكثر أهمية، تبقى 
القضية الأهم في كيفية ملء الفراغ الذي 
ســـتتركه القوات الأميركية دون أن يؤثر 
ذلك علـــى الهـــدف الأول وهـــو مكافحة 

الإرهاب.
ومـــع وصـــول الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخب جو بايدن، إلى البيت الأبيض، 
ليـــس من المتوقـــع أن يتراجع عن خطط 
ســـحب القوات من الخارج أو تقليصها، 
والتي بدأت منذ كان نائبا للرئيس باراك 
أوباما، واســـتكملها في ما بعد الرئيس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.

مواجهة روسيا والصين

خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة، صـــرح 
بايدن، لصحيفة ”ستارز آند سترايبس“ 
العســـكرية الأميركية، أنه يؤيد ســـحب 
القوات ولكن ”لا يزال يتعين علينا القلق 

بشأن الإرهاب وداعش“.

ومنـــذ مـــا يقـــارب أحد عشـــر عاما 
وعندما كان الكثيرون فـــي إدارة أوباما 
يحثونه على زيادة القوات العسكرية في 
أفغانســـتان كان بايـــدن صوتا معارضا 
ولذلك فقد تســـتمر في المرحلـــة القادمة 
خطـــط ســـحب واشـــنطن لقواتهـــا من 
بؤر الحـــروب الطويلة مـــع الإبقاء على 
الحد الأدنـــى من جنودهـــا لضمان عدم 
انهيار حلفائها أمام ضربات الجماعات 

المسلحة.
وبعيـــدا عن العـــراق وأفغانســـتان 
وسوريا، يعيد الجيش الأميركي ترتيب 
أولوياتـــه فـــي قـــارة أفريقيـــا من خلال 
خطط لســـحب معظم قواته القتالية من 
البـــؤر الســـاخنة، مقابل تعزيـــز تدريب 
الجيـــوش المحلية لمواجهـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة بهـــدف التركيـــز أكثـــر على 
مواجهة تحديـــات صعود كل من الصين 

وروسيا.
وإن  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  لكـــن 
تراجعـــت في مناطـــق عدة مـــن العالم، 
إلا أن نشـــاطها يزداد بمنطقة الســـاحل 
وغرب أفريقيا، مما يدفع حلفاء واشنطن 
الأوروبيـــين والأفارقـــة للتســـاؤل حول 
تأثيـــر هذه الانســـحابات على الأوضاع 
الأمنيـــة بالمناطق الســـاخنة فـــي القارة 

السمراء.
فمنـــذ فبرايـــر وإلـــى غايـــة نوفمبر 
الماضيـــين، قلّـــص الجيـــش الأميركـــي 
وجوده العســـكري في أفريقيا من ســـتة 
آلاف إلـــى 5100 جنـــدي، أغلبهـــم فـــي 
جيبوتي، المطلة على مضيق باب المندب 
الاســـتراتيجي. ومن المرجح أن يتقلص 

الرقـــم إلى أقل من ذلك بعد قرار ســـحب 
أغلبية القـــوات الموجودة في الصومال، 
المقـــدرة بنحو 700 عنصـــر، مطلع يناير 

المقبل.
وبينما لـــم يتضح بعد متى ســـيتم 
استبدال 760 عسكريا أميركيا، منتشرين 
فـــي غرب أفريقيـــا وبالأخص في منطقة 
الســـاحل، بمدربـــين متخصصـــين لـــن 
مباشـــرة  قتاليـــة  عمليـــات  يخوضـــوا 
ضـــد الجماعـــات المســـلحة إذ لا تجـــد 
خطـــة ســـحب القـــوات حماســـة لـــدى 
يعتقدون  الذيـــن  البنتاغون،  مســـؤولي 
أفريقيـــا  فـــي  الإرهابـــي  التهديـــد  أن 

مازال عاليا.
ففـــي نوفمبـــر الماضي، ذكـــر تقرير 
المفتـــش العام بوزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغـــون)، أن الـــوزارة تقـــول إنهـــا 
بحاجـــة إلى أن تظل (هـــذه القوات) في 
موقعها، لتحديد هذه التهديدات بشـــكل 
اســـتباقي، وتحديد نطاقهـــا وحجمها، 

والرد بشكل مناسب.
لكـــن وزيـــر الدفـــاع الســـابق مايك 
إســـبر، طمأن شـــركاء بلاده، في فبراير 
الماضي، من أن خطط اســـتبدال القوات 
القتاليـــة التقليدية بمدربين عســـكريين 
متخصصين، ستترك ”نفس العدد تقريبا 

من القوات في القارة“.
بعـــد نحـــو عقدين من الحـــرب على 
 11 هجمـــات  أعقبـــت  التـــي  الإرهـــاب، 
ســـبتمبر 2001، تجد الولايـــات المتحدة 
أنها غرقت فـــي متاهة معـــارك لا نهاية 
لها، فمن أفغانستان إلى العراق وسوريا 
واليمـــن والصومال والنيجر ومالي إلى 
غـــرب أفريقيا، تخوض واشـــنطن حربا 

مفتوحة زمانيا ومكانيا.
وبـــدل أن تقضـــي علـــى الجماعات 
هـــذه  فـــإن  تحتويهـــا،  أو  الإرهابيـــة 
الجماعات تتمدد رغـــم الضربات القوية 
التـــي تتلقاهـــا، وتســـتثمر فـــي رفض 
شـــعوب المنطقة لوجود قـــوات أجنبية 

على أراضيها.
وبالتزامـــن مع هذه الحرب المفتوحة 
مع الإرهاب، استنزفت الولايات المتحدة 
الكثير من مواردها البشرية والمادية، في 
الوقـــت الذي صعدت الصـــين اقتصاديا 
إلى الدرجة التي أصبحت أو تكاد تكون 

أقوى اقتصاد في العالم.
كما أن روســـيا تتوســـع وتبســـط 
نفوذها العســـكري في عدة مناطق من 
العالـــم وتقضم أجـــزاء مـــن أوكرانيا 
وجورجيا، وتُوســـع نفوذها في أجزاء 
مـــن القوقاز وســـوريا وليبيـــا. ولذلك 
يمثل خيار انســـحاب الولايات المتحدة 
من بؤر التوتر، خيارا اضطراريا يتفق 
بشأنه الديمقراطيون كما الجمهوريون 
تحـــت ضغـــط الناخبـــين الأميركيـــين 

ودافعي الضرائب.
وحتـــى لا تتـــرك واشـــنطن فراغـــا 
أمنيا في المناطق التي ستنسحب منها، 
فإنها تفضل التركيز على إرسال مدربين 
متخصصـــين بدل قوات قتالية، لتقليص 
الخسائر البشرية وعدم استفزاز شعوب 
المنطقـــة، وأيضا التفـــرغ لخطر آخر بدأ 

يتعاظم.
وكان إســـبر، قـــد أكد أن اســـتبدال 
القـــوات القتاليـــة بمدربـــين سيُحســـن 
العلاقات الأميركية مع الشركاء الأفارقة، 

بينمـــا يحرر القـــوات القتالية لمنافســـة 
القـــوى العظمى مثل الصين وروســـيا، 
بعـــد أن أدرجـــت إدارة ترامـــب هذيـــن 
البلدين في قائمة التهديدات الأساســـية 

للولايات المتحدة.

فقدان شريك نشط

باعتبارها شـــريكا نشـــطا ســـاعدت 
الولايات المتحـــدة حليفتها فـــي الناتو 
بعـــد  نفســـها  وجـــدت  التـــي  فرنســـا، 
ثماني ســـنوات من القتال في الســـاحل 
ضـــد الجهاديين شـــمال مالـــي، منهكة 
وأخفقـــت في منعهـــم من التمـــدد لدول 

أخـــرى مثل النيجـــر وبوركينا فاســـو، 
ليجـــاوزوا الســـاحل إلـــى دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء المطلة علـــى المحيط 

الأطلسي.
ولذلـــك، يعتقـــد المحللـــون أن الخطة 
تواجدهـــا  حجـــم  لتقليـــص  الأميركيـــة 
العسكري بالمنطقة، لا تخدم الاستراتيجية 
الفرنســـية في إشـــراك حلفائها وخاصة 
الأوروبيين فـــي تحمل جزء مـــن الأعباء 

المالية والعسكرية لعملياتها بالساحل.
الفرنســـية  الحكومـــة  وتواجـــه 
انتقـــادات داخلية تحذر مـــن غرقها في 
ورفض  الأفريقـــي،  الســـاحل  مســـتنقع 
الســـكان المحليين لتواجـــد قواتها على 
سابقا  مســـتعمرا  باعتبارها  أراضيهم، 

مازالت له أطماع في بلدانهم.
وقالـــت وزيـــرة الدفـــاع الفرنســـية 
فلورنـــس بارلي، خلال زيـــارة قامت بها 
إلى البنتاغون، فـــي يناير الماضي، إنها 
بينما تـــدرك ”حاجة الولايـــات المتحدة 
إلـــى إعـــادة تمركـــز القوات بعيـــدا عن 
المنطقة، فإن بعض القـــدرات الأميركية، 
مثل الاســـتخبارات والمراقبـــة، لا يمكن 

تعويضها“.
وتشـــكل الجماعـــات الإرهابيـــة في 
منطقة الســـاحل وغـــرب أفريقيا تهديدا 
كبيـــرا للأمن فـــي المنطقـــة خاصة منذ 
مقتـــل زعيم داعـــش أبوبكـــر البغدادي 
العام الماضي، ويخشـــى مســـؤولون في 
البنتاغـــون أن يؤدي تقليـــص الوجود 
العســـكري الأميركي إلى تدهور الوضع 

الأمني.
وكالـــة  أجرتـــه  تقييـــم  فبحســـب 
تقرير  نقلـــه  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
المفتشـــية العامة لـــوزارة الدفـــاع، فإن 
”تهديـــد الجماعـــات المتطرفـــة في غرب 
خـــلال  كبيـــر  بشـــكل  ازداد  أفريقيـــا 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة“. وذكر أن 
بوكـــو حـــرام وجماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين المرتبطة بالقاعـــدة وداعش 
في غـــرب أفريقيا وداعش في الصحراء 
الكبرى استمرت في التوسع جغرافيا 
مصالـــح  تهـــدد  هجمـــات  وشـــنت 

الشركاء.
وبعد القضاء على إمارة داعش 
في العراق وســـوريا ثم ليبيا، بات 
ثقـــل التنظيـــم متركزا بالســـاحل 
وغرب أفريقيا، فـــي المحور الممتد 
من شمال شـــرقي نيجيريا مرورا 
بالنيجـــر وصـــولا إلـــى الشـــمال 
الغربي لمالي، إذ ذكر تقرير لمؤشـــر 
الإرهـــاب العالمي (جي.تـــي.آ) صدر 
الشـــهر الماضـــي أن ”أفريقيا جنوب 
الصحـــراء كانـــت الأكثر تضـــرراً مع 
وجود 7 من أكثر 10 دول شهدت ارتفاعاً 
في عـــدد ضحايـــا الإرهـــاب، فـــي هذه 

المنطقة“.
في  الإرهابية  الجماعـــات  وتســـعى 
منطقـــة الســـاحل لتشـــكيل إمـــارة لها 
فـــي الصحـــراء الأفريقيـــة الكبرى تمتد 
من موريتانيـــا غربا إلى إقليـــم دارفور 
الســـوداني شـــرقا، ودعـــم التنظيمـــات 
الإرهابيـــة في نيجيريا جنوبا والجزائر 
شـــمالا، باعتبارهمـــا أكبـــر دولتين في 
المنطقة، تشـــكلان خطرا على مشروعها 
لإســـقاط دول الســـاحل الفقيرة والهشة 

أمنيا.

 موسكو - نقلت روسيا جبهة معاركها 
إلــــى مكافحة الوباء ضمــــن حرب لقاحات 
بين القوى الكبرى بهدف ترسيخ وجودها 
على المســــرح العالمي إلــــى جانب مبيعات 
الأســــلحة وصادرات الطاقــــة، فقد أعطت 
19 موســــكو أداة أخرى  جائحــــة كوفيد – 

لبسط النفوذ في الخارج على ما يبدو.
وعملت روسيا منذ شهور، مثل العديد 
مــــن البلدان الأخرى فــــي العالم، على عدة 
مشــــاريع لقاحات مضادة لوبــــاء كوفيد – 
19 وتم تطويــــر لقاح بالتعــــاون مع وزارة 
الدفاع، التي أشادت بتجارب سريرية على 
عســــكريين قالــــت إنهم أظهــــروا بوضوح 
اســــتجابة مناعيــــة ظاهرة ضــــد فايروس 
كورونا المســــتجدّ مــــن دون تســــجيل أيّ 

عوارض جانبية أو غير معهودة.
فلاديميــــر  الرئيــــس  إعــــلان  وقوبــــل 
بوتين في أغســــطس الماضي بأن روســــيا 
ســــجّلت أول لقاح ضــــد كورونا في العالم 
هو ”ســــبوتنيك في“، بعلامات اســــتفهام، 
فالعلماء في الداخــــل والخارج عبروا عن 
القلق إزاء عدم إتمــــام تجارب اللقاح على 
أعــــداد كبيــــرة من الناس، ومن عدم نشــــر 

معطيات مهمة بشأن اللقاح علنا.
ومــــع أن مطــــوري اللقــــاح أعلنوا أنه 
يتمتــــع بفعالية تفوق نســــبة 95 في المئة، 
وفــــق بيانات أوليــــة من المرحلــــة الثالثة 
للتجارب، لكن المعطيات الكاملة لم تنشــــر 
بعــــد لأن التجارب لا تزال مســــتمرة، غير 
أن محللــــين يقولــــون إن الخطــــوة في حد 
ذاتها لها اعتبارات جيوسياســــية إضافة 
إلى الصحة العامة، ويهــــدف إلى التأكيد 
مجددا على الرسالة الضمنية لحكم بوتين 
المســــتمر منــــذ عقديــــن، وهي أن روســــيا 

عادت.
وتــــرى المحللــــة تاتيانــــا ســــتانوفايا 
مؤسســــة مركز آر.بوليتيك للاستشــــارات 
السياسية في تصريحات لوكالة الصحافة 
الفرنســــية أنها وســــيلة لبوتين كي يثبت 
أن روســــيا قادرة على تطوير تكنولوجيا 
متطورة وأن تكون في مقدمة نخبة العالم 
السياســــية، حيث يريد أن يثبت أن بلاده 
تقف فــــي الخطوط الأمامية لهذه الجائحة 

بل أكثر نجاحا من دول متطورة.
وتعد الولايــــات المتحدة أول بلد يقوم 
بإنتاج لقاح ضد الوباء، وقد رأى الخبراء 
في الوكالة الأميركيــــة للأغذية والعقاقير 
(أف.د.أي) فــــي تقريــــر نشــــر الثلاثاء أن 
لقاح فايزر/ بايونتيك ضد كورونا، والذي 
تعــــد بريطانيا أول بلد غربي تســــتخدمه 
على نطاق واســــع، لا يشكل أي خطر على 
السلامة يحول دون حصوله على ترخيص 

قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي، الذي 
سعى طيلة عقود لمنافسة الغرب في العلوم 
والتكنولوجيا دون جدوى بســــبب تركيزه 
على التصنع العســــكري، وجــــدت وريثته 
الجديدة روســــيا نفســــها من دون صناعة 
أدويــــة متطــــورة، ولكن الكرملــــين يحاول 
مذاك تخفيف اعتماد البلاد على مختبرات 

غربية من خلال برنامج استيراد بديل.
ووفــــق الســــفير الفرنســــي الســــابق 
في موســــكو جــــان دو غلينياســــتي، لقاح 
ســــبوتنيك هــــو ”مــــن اللقاحــــات الأوائل 
التي تم تطويرها في روســــيا بعد الحقبة 
الســــوفييتية“، واصفا ذلــــك بأنه ”محطة 

فخر قومي“ بالنسبة لهم.
يعمــــل  الــــذي  غلينياســــتي  ويــــرى 
حاليــــا كخبيــــر فــــي الشــــؤون الروســــية 
لــــدى المعهد الفرنســــي للشــــؤون الدولية 

والاســــتراتيجية (ايريــــس) أن ذلك ”يرمز 
إلى عودة روسيا إلى ملاعب الكبار في ما 
يتعلق بالصيدلة“، مشــــيرا إلى أن روسيا 
ستسعى ”لتحقيق الفائدة القصوى في ما 

يتعلق بالقوة الناعمة“.
والاســــم المعطــــى للقاح يتحــــدث عن 
تم اختياره  نفسه، فاسم ”ســــبوتنيك في“ 
نسبة لأول قمر اصطناعي في العالم أطلقه 
الاتحاد الســــوفييتي عام 1957، ويستعيد 
إنجــــازا روســــيا كان بمثابــــة انتكاســــة 
تاريخيــــة لمنافســــته في الحــــرب الباردة، 

الولايات المتحدة.
ومتجاهلــــة اتهامــــات بريطانيــــة عن 
قراصنــــة مرتبطين بروســــيا اســــتهدفوا 
أبحاث اللقاح، قالت موسكو إنها منفتحة 
على تعــــاون مــــع دول الغــــرب واقترحت 
شــــراكة مع شــــركة اســــترازينيكا ومقرها 
المملكة المتحدة وجامعة أكســــفورد اللتين 

قامتا بتطوير لقاح.

لكن حتى الآن لم يتطوع ســــوى حلفاء 
موســــكو للانضمــــام إلــــى نشــــر اللقاح، 
وهــــذا يظهر مــــدى المعركــــة المحتدمة مع 
الغــــرب حول ذلــــك. فبينما أكــــدت كل من 
الهند وفنزويلا وبيلاروس أنها مســــتعدة 
للاشتراك في تجارب سريرية لمعرفة حدود 
نجاح لقاح ”سبوتنيك في“، قالت حكومات 
أخرى صديقة للكرملين إنها طلبت مسبقا 

أكثر من مليار جرعة من اللقاح.
وفي نهاية الأمر، بحســــب ستانوفايا، 
تبقــــى علامة اســــتفهام حول مــــا إذا كان 
اللقــــاح فعــــالا أم لا، إذ يُنظر إلى روســــيا 
باعتبارهــــا تســــتخدمه وســــيلة لتعزيــــز 
النفوذ الجيوسياســــي. وحــــذرت الباحثة 
قائلــــة ”لتحقــــق مكاســــب جيوسياســــية 

تحتاج أولا إلى منتج ناجح“.
وحتى وإن تمكنت روســــيا من إثبات 
جدوى اللقاح تبقى المســــائل اللوجستية 
لنقله فــــي أماكن مختلفة مــــن العالم أمرا 
صعبــــا للغايــــة وتحتــــاج موســــكو لكــــي 
تســــتقطب حلفاء جددا أن تعمل على هذه 

النقطة، التي تشكل تحديا كبيرا.
وقد ســــارعت روســــيا إلى نشر اللقاح 
وســــط آمال بتجنب تدابير إغلاق جديدة 
من شــــأنها أن تلحــــق مزيدا مــــن الضرر 
بالاقتصــــاد، وفيما أعــــادت دول أوروبية 
مؤخرا فــــرض قيود لاحتــــواء الفايروس، 
امتنعت موســــكو عن ذلــــك، وعلقت آمالها 

عوضا عن ذلك على لقاح سريع.
وفي وقت ســــابق هذا الشــــهر، أعلنت 
موســــكو تلقــــي طلبات مســــبقة لنحو 1.2 
من أنحاء  مليار جرعة من ”سبوتنيك في“ 
العالم غير أن الســــلطات أشــــارت إلى أن 
مليونــــي جرعة فقــــط ســــيتم إنتاجها في 
البــــلاد بنهاية العــــام الحالــــي، رقم أدنى 
بكثيــــر مما يحتــــاج له قرابــــة 145 مليون 
روسي للحصول على جرعتين ضروريتين 

من اللقاح.

تقليص القوات الأميركية في أفريقيا..

تكتيك أم إعادة تحديد للأولويات
واشنطن تضع عينا على توسع روسيا والصين والأخرى تدعم شريكتها فرنسا

مــــــن أفغانســــــتان مــــــرورا بالعراق 
ــــــى الصومال،  وســــــوريا وصولا إل
طيلة  المتحــــــدة  ــــــات  الولاي نشــــــرت 
ســــــنوات قواتها العسكرية في تلك 
ــــــق غاية وحيدة وهي  البلدان لتحقي
مكافحة الجماعات المتطرفة وإحلال 
الديمقراطية. ومع أن تلك السياسة 
تثير الجــــــدل حول مــــــدى نجاحها 
انتقل المراقبون إلى مناقشــــــة أبعاد 
الخطط المتعلقة بتقليص أعداد تلك 
القوات وركــــــزوا على قارة أفريقيا، 
التي تمــــــوج بالصراعــــــات وخلقت 
ــــــى الإدارات  عبئا جيوسياســــــيا عل

الأميركية المتعاقبة.

رغم أن البعض من المحللين يرون أن المواجهة المحتدمة بين الولايات المتحدة 
والصين تركت روســــــيا على الهامش في عدة مجالات حيوية، فإن الكرملين 
يبدو مصرا على إعطاء انطباع بأن موسكو قوة يمكنها خوض كل المواجهات 
ــــــة مع الغرب من بوابة إنتاج لقــــــاح فعال ضد فايروس كورونا، والذي  الممكن

سيجعلها تعزز نفوذها الجيوسياسي.

الرحيل لا يعني انتهاء المهمة

{سبوتنيك في} 

آخر أدوات روسيا لتعزيز

النفوذ الجيوسياسي

أحدث تقرير لمؤشر 

الإرهاب العالمي (جي.تي.آي) 

يشير إلى أن أفريقيا جنوب 

الصحراء كانت الأكثر تضررا 

مع وجود 7 من أكثر 

10 دول شهدت ارتفاعا 

في عدد ضحايا الإرهاب 

في هذه المنطقة

من سيحشر خصمه في الزاوية

روسيا تريد الاستفادة 

القصوى من سياسة 

القوة الناعمة

جان دو غلينياستي

اللقاح وسيلة بوتين 

لإثبات أن بلده في 

مقدمة نخبة العالم

تاتيانا ستانوفايا

القدرات الأميركية في 

الاستخبارات والمراقبة 

لا يمكن تعويضها

فلورنس بارلي
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 تونــس – تحيل قضيـــة الجمود، الذي 
وصلت إليه الحياة السياسية في تونس 
والصراعـــات بين الأحـــزاب المهيمنة على 
المشـــهد، والتي عطلت شـــؤون الشـــعب 
ودفعـــت مكانة البلاد للوراء، إلى مســـألة 
شـــديدة التعقيد تتمحور بالأساس حول 
إمكانية تغيير النظام السياســـي الحالي 

الذي أثبت فشله.
وهذا الموقـــف يتبناه رئيس الحكومة 
الأســـبق الحبيـــب الصيد خـــلال الفترة 
الأولى من حكم الرئيـــس الراحل الباجي 
قائد السبســـي، حيث أشار في حوار مع 
”العـــرب“ إلـــى أن التونســـيين مطالبون 
اليوم بإرســـاء نظام رئاســـي معدل وذلك 
وســـط دعـــوات متصاعدة لإجـــراء حوار 
وطني ينتشل بلاده من أزمتها السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية.
ويعتقـــد الصيـــد، الذي تقلد رئاســـة 
الحكومـــة بـــين فبراير 2015 وأغســـطس 
2016، أن دستور 2014 وهو دستور صادق 
عليه آنذاك المجلس الوطني التأسيســـي، 
الـــذي هيمـــن عليـــه الإســـلاميون (حركة 
النهضة) لم يعد مناسبا، ومن الضروري 
تغييره، مشـــددا على أن الحـــوار لوحده 
قـــادر علـــى إنهـــاء الأزمة التـــي تمر بها 

تونس.

والصيـــد البالـــغ من العمـــر 71 عاما، 
شغل مناصب حكومية عديدة في تونس، 
علـــى غرار وزيـــر للداخلية بعـــد ثورة 14 
يناير 2011، قبل أن يصبح على رأس أول 
حكومة بعد انتخاب السبســـي رئيســـا، 
وقبل ذلك كان شـــغل منصب مدير ديوان 
وزراء الفلاحة بـــين 1993 وإلى غاية 1997 
حيث تقلـــد مدير ديـــوان وزراء الداخلية 
لغايـــة 2001 ليصبـــح وزير دولـــة (كاتب 

دولة) لدى وزير الفلاحة.
وبالرغـــم من ابتعـــاده عن الســـاحة 
السياســـية، فإن الصيد لديـــه رؤية تبدو 
واقعية وتتمثل في الحوار باعتباره الملاذ 
الوحيد لإخراج تونس من مأزقها الحالي، 
حيـــث تتخبط البلاد فـــي أزمة اقتصادية 
واجتماعيـــة غيـــر مســـبوقة تزامنت مع 
حالة تشـــرذم سياسية أعقبت الانتخابات 

التشريعية في 2019.
وهذه الشخصية، التي عاشت تجربة 
توافق السبســـي مع الإســـلاميين، تؤكد 
علـــى أن المطلـــوب اليوم فـــي بلادها أن 
يلتقـــي الجميع على طاولـــة الحوار، وأن 
يهتـــدي الجميـــع لتوافقات جديـــدة قبل 

انزلاق البلاد إلى مربعات أخرى.
وليـــس للرجل، الـــذي كان ثاني وزير 
داخليـــة بعد الثـــورة بعد إقالـــة فرحات 
الراجحـــي فـــي عـــام 2011، أي تجـــارب 
سياســـية أو حزبية رغم أنـــه تقلّد العديد 
من المواقـــع الحكومية في بلاده حتى في 
عهد الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين بن 
علي، حيث نأى وقتها الصيد عن الانتماء 
إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي 

المنحل.

تغيير النظام السياسي

تصاعـــدت منذ فتـــرة الدعـــوات إلى 
تغيير النظام السياســـي في تونس كحل 
قـــد يكون الأخيـــر للأزمة، التـــي تمر بها 
البـــلاد، حيث يعد النظـــام القائم برلمانيا 

معدلا وهو نظام كرس انقســـاما سياسيا 
غير مسبوق في البلاد.

ويوصف المشهد السياسي في البلد، 
الـــذي يُحيي بعـــد أيام مرور 10ســـنوات 
علـــى الانتفاضة الشـــعبية، التي أطاحت 
بـــبن علي، بـ“المتعفـــن“، وذلك مع احتدام 
المعارك السياسية ما جعل دعوات الحوار 

الوطني تتكثف لمنع المزيد من الاحتقان.
لكنّ هـــذه الدعـــوات لم تكشـــف بعد 
عن المســـارات التي يمكـــن انتهاجها في 
معالجة الأزمة التي تمـــر بها البلاد غير 
الدعوة إلى تغيير النظام السياســـي دون 
تقديم نموذج يتماشى والمشهد التونسي.

وفي هذا السياق، يقول الصيد ”يجب 
أن تكـــون هناك توافقات بين الرئاســـات 
الثـــلاث (رئيـــس الجمهوريـــة والبرلمان 
والحكومـــة) لكـــي يكون حـــوارا ناجحا، 
إذا هؤلاء لـــم يتفقوا فلماذا نقوم بحوار؟ 
لا يمكـــن إجراء حوار بغيـــاب أحد هؤلاء 

المسؤولين؛ عليهم أن يجدوا تفاهمات“.
ويوضح الصيد، الذي شـــغل منصب 
مستشـــار لدى رئيس الحكومـــة حمادي 
الجبالي بين عامي 2012 و2013 لـ“العرب“، 
أن الإقصاءات التي ينوي البعض القيام 
بها لا يمكن أن تعطي نتيجة، ولذلك يجب 
أن يشـــهد أي حـــوار مشـــاركة المنظمات 
الوطنية والســـلطة وغيرهما لأن الإقصاء 

لا ينتج إلا الفشل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، 
المركزية النقابية ذات النفوذ الواســـع في 
البـــلاد، قد دفـــع بمبـــادرة للرئيس قيس 
سعيد من أجل رعاية حوار وطني يتطرق 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  للمعضـــلات 

والاجتماعية.
ولئـــن نصـــت المبـــادرة فـــي جانبها 
السياســـي على ضرورة مراجعة النظام 
الانتخابي بما يشمله من تمويل الأحزاب 
وغيرهـــا مـــن النقـــاط، فـــإن العديد من 
الأطراف تطالب بتغيير النظام السياسي 

والدستور كأولوية.
وشـــدد الأمـــين العام لاتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي الثلاثـــاء، على أنهم 
توجهوا إلى قيس سعيد باعتبار مكانته 
ومنتخبا من الشـــعب. وقال في حوار مع 
وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية ”إن 
تســـمية أعضـــاء هيئة الحكمـــاء يخضع 
إلـــى التوافـــق حـــول مقترحـــات يقدمها 

المشاركون في الحوار الوطني“.
وذكر أن المبادرة تنص على أن يشمل 
مجـــال اختصـــاص الأعضـــاء الخمســـة 
بهيئـــة الحكمـــاء اختصاصـــات مختلفة 
تهـــم المجالات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والقانون الدستوري، موضحا أن اختيار 
الاختصاصـــات المذكورة يهدف إلى بلوغ 

توافقات بالاستناد إلى توصيات علمية.
ويرى الوزير المستشـــار الخاص لدى 
السبســـي بين أغســـطس 2018 وأكتوبر 
2019، الذي يشدد على أنه قد يعود للعمل 
الحكومـــي وتقلد مناصب فـــي الدولة إذا 
نـــاداه ”الواجـــب الوطنـــي“، أن مبادرة

 الاتحاد قد تعطي ”نتائج طيبة“، لكنه 
انتقد في المقابل اشتراطه تكليف 

لجنة حكماء مستقلين، قائلا إن 
”هذه المبادرة نصت على إحداث 

لجنة حكماء، إذا لم يكن الجميع 
ممثلا في هذه الهيئة. الحكماء 

موجودون في كل جهة، 
حتى الشخصيات 
المستقلة تختلف 

في آرائها 
ويمكن أن تكون 

رغم كونها 
غير متحزبة 
لها مواقفها 

وميولاتها 
وعلاقاتها كما 

الاتحاد“.
ويؤكد 

الصيد، 
الذي يعتبر 

شـــخصية مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب 
سياســـي، على أن بلاده ”اختارت أصعب 
نظام سياسي مع الأسف، فالدستور تمت 
صياغتـــه على أســـاس ترضيـــة الجميع 
وفـــي نهاية المطـــاف توصلنا إلـــى أنه لا 
يخدم شعبنا.. هذا الدستور الذي اقتربنا 
من تأليهه وجعله أحســـن مـــا أخرج إلى 

الناس“.
ويؤيد هذا السياســـي، الحاصل على 
البكالوريـــوس فـــي العلـــوم الاقتصادية 
وعلى ماجســـتير فـــي الاقتصاد الفلاحي 
من الولايات المتحدة، بشـــدة فكرة إرساء 
نظام رئاســـي معدل ”لكي لا نفسح المجال 
للرئيـــس كي يطغـــى، هذا النظـــام الذي 
نشـــهده الآن هجـــين وهو ليس رئاســـيا 
ولا برلمانيا ودواليـــب الدولة معطلة الآن 
وتتضارب والرئيس يقول إنه تم انتخابه 
بصفـــة مباشـــرة والبعض يقـــول إن ذلك 
يعطيه صلاحيات أكثـــر من الصلاحيات 
الموجـــودة في الدســـتور، لكـــن ذلك ليس 

صحيحا بالمرة“.
ولأن الرجـــل يشـــعر بمـــدى حاجـــة 
الشـــعب إلـــى أن يتحمـــل السياســـيون 
مســـؤولياتهم تجاه الدولة، فهو يرى أنه 
مـــن الضـــروري الانتهاء من الســـجالات 

السياسية والالتفات إلى مشكلات الناس، 
فالفقـــر اجتاح البلد والـــكل انصرف إلى 
مشكلاته السياســـية الخاصة وهذا ليس 
حـــلا ويجب أن يدركـــوا أن الخطر يحدق 

بتونس.

تجربة التوافق

مع دفع اتحاد الشغل بمبادرة لإجراء 
حـــوار وطني في تونس، تصاعد الحديث 
عن إمكانيـــة تكرار تجربـــة التوافق بين 
مختلف مكونات المشهد السياسي وحتى 
المجتمـــع المدني وغيرهـــم، كما حدث بعد 
الحوار الذي أُجري في العام 2013، والذي 
رعاه الاتحاد التونســـي للشغل والاتحاد 
والرابطة  والتجارة  للصناعة  التونســـي 
التونســـية لحقـــوق الإنســـان والهيئـــة 

الوطنية للمحامين التونسيين.
وفـــي تعليقه علـــى هذا الســـيناريو، 
الـــذي تســـتبعده أوســـاط تونســـية بعد 
أن أبـــدى قصر قرطاج الرئاســـي تجاهلا 
لدعوات الحـــوار، يقول الصيد إن تجربة 
التوافق كانت فيهـــا العديد من النواحي 
الإيجابية كما النواحي السلبية العديدة، 
أبرزهـــا أن هناك أطرافا تظن وتروج أنها 

هي من هندست هذا التوافق وأنجحته.
ويشـــير في حديثه إلـــى كلّ من حركة 
النهضـــة واتحاد الشـــغل كذلـــك وعمادة 
المحامـــين أيضا وحتى حزب نداء تونس، 
الذي أسســـه السبسي. وهنا يتوقف عند 
نقطة مهمـــة ويؤكد أنه ”يجـــب أن يكون 
أي حـــوار يصب في أمر واحد وهو إنقاذ 

البلد لا لمعارك الزعاماتية“.
النهضة  حركـــة  تفاخـــرت  ومؤخـــرا 
الإســـلامية بمـــا أنجزتـــه خـــلال تجربة 
التوافق مع نـــداء تونس منذ العام 2014، 
وذلـــك في ســـياق مواجهتها مع ســـعيد 
وأحـــزاب أخرى علـــى غرار الدســـتوري 
الحـــر. وهنـــا يتســـاءل الصيـــد حـــول 

استفادتها من ذلك التوافق.
ويقول ”هي اليوم تعيش وضعية 
شبيهة بوضعية عاشها نداء تونس 
والأخير وضعيته تحسنت، لكن ما 
يحدث داخل النهضة اليوم 
لا ينبئ بخير 
لمستقبلها فأين 
استفادت؟“، 
موضحا أن 
الجميع 
خاسر في 
إشارة 
إلى هذه 
”المزايدات“ 
وأكبر 
خاسر 
هي تونس. 
واستطرد 
يؤكد ”جميعهم 
يفكرون في 
مستقبلهم هم،

فـــي مناصبهم وليـــس في الوطـــن وهذا 
مؤسف“.

وقد ألقت تلك السجالات والصراعات 
السياســـية على الدبلوماسية التونسية، 
التـــي باتـــت رهينـــة المـــزاج السياســـي 
فـــي الدولـــة، وهنـــا يعتبـــر الصيـــد أن 
الدبلوماسية التونسية تعاني من العديد 
من الصعـــاب وأن هناك أخطـــاء ارتكبت 
في عهدة قيس سعيد قائلا ”حاول رئيس 
الجمهوريـــة أن يقـــوم ببعض الأشـــياء. 
العمل الدبلوماســـي يتطلب أناسا تعرف 
دواليب الدولة والدبلوماســـية وعاشـــت 
تجـــارب لكي تقـــوم بعملها على أحســـن 

وجه“.
وتابع في حواره لـ“العرب“، ”للأسف، 
ما نراه هو أن لتونـــس إطارات وكفاءات 
ممتازة دبلوماسيا لكن هناك قرارات يقع 
اتخاذهـــا بصفة غير مدروســـة ما جعلنا 
في بعض الأحيـــان نظهر بمظهر ضعيف 
جدا دبلوماســـيا، بالرغم مـــن أن لتونس 
تاريخا مجيدا في الشـــأن الدبلوماســـي، 
ومـــا قام به الزعيم الحبيـــب بورقيبة في 
فترة حكمه رغم أننا بلد صغير، كان عملا 
جبارا وحاســـما، وتقع استشـــارته وأخذ 
رأيه في مســـائل كبرى علـــى غرار تكوين 
الاتحاد الأفريقي وغيرها، لقد كان له دور 
فعال وهذا ما لم نره في الفترة الأخيرة“.

ويـــرى الصيـــد أن بـــلاده لـــم تعرف 
كيفية اســـتغلال حيازها علـــى مقعد غير 
دائم بمجلس الأمـــن الدولي قائلا ”لنتفق 
أولا أن حصولنـــا على هـــذا المنصب كان 
ثمرة عمل قـــام به الرئيـــس الراحل قائد 
السبســـي وحكوماته (..) لكننا لم نحسن 
استغلال ذلك بســـبب الارتباك والقرارات 
غير المدروســـة مرة أخرى؛ تتم إقالة فلان 

وتعويضه، إنها قرارات غير مدروسة’“.

مأزق حكومة المشيشي

السياســـي  المشـــهد  تـــأزم  بمـــوازاة 
فـــي تونـــس، تعيـــش بعـــض الولايـــات 
(المحافظـــات) على صفيح ســـاخن، حيث 
يتعطـــل الإنتاج في العديد من مواقعه في 
محاولة من بعض المحتجين للضغط على 
حكومة هشـــام المشيشـــي، التي تســـلمت 

مقاليد الحكم منذ أشهر.
التنســـيقيات  مـــن  العديد  وتضغـــط 
واللجـــان، التـــي تشـــكلت مؤخـــرا، على 
المشيشي من أجل إرغامه على الاستجابة 
لمطالب توصـــف بـ“التعجيزية“ في خضم 

الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
واستنســـخ هـــؤلاء تجربـــة الكامور، 
التـــي قام بها عـــدد من المحتجـــين الذين 
أوقفوا إنتاج البترول في ولاية (محافظة) 
تطاويـــن جنوبـــي البـــلاد لفتـــرة طويلة 
ما جعـــل الحكومة الحاليـــة تخضع لهم 

بالاستجابة لمطالبهم كاملة.
لكـــنّ المعضلة الأكبر التـــي يواجهها 
المشيشي، وفقا لمراقبين، تتمثل في ابتزاز 
حزامه البرلماني لـــه، والذي تقوده حركة 

النهضة الإســـلامية وحـــزب قلب تونس، 
إلى جانـــب ائتـــلاف الكرامة الشـــعبوي 

والإسلامي.

ويقـــول الصيـــد ”إن المشيشـــي فـــي 
وضع لا يُحســـد عليه وضع مأزوم وتسلم 
تركـــة ثقيلة ورثها من الحكومة الســـابقة 
والحكومـــة التـــي ســـبقتها، هـــم (فريق 
بمبادرات  يقومون  الحكومي)  المشيشـــي 
لفض هذه الإشكالات وأتمنى لهم النجاح 
لكني لست متفائلا بشأن مقومات ذلك لأن 
الفريق الذي تم اختياره ليســـت له خبرة 
وهناك العديد من العقبات التي تعترضه 

من بينها التجاذبات السياسية“.
مجـــال  فـــي  المتواضعـــة  وبخبرتـــه 
السياســـة، أمكـــن للصيد أن يكـــوّن فكرة 
عمّـــا يحصل في تونس، ومـــع أنه متيقن 
مـــن أن لهذه الحكومـــة برنامج عمل، لكن 
العقبات متزايدة اليوم من بينها أن هناك 
شخصيات وطنية لها مواقف سلبية منها 

ومن شأنها أن تعيق عملها.
وبالنســـبة للصيـــد فإن المنـــاخ الذي 
وجدت فيـــه حكومة المشيشـــي نفســـها، 
الذي يتســـم بالابتـــزاز وغيـــره، لا يحفز 
على العمل قائـــلا ”إلياس الفخفاخ كانت 
نيته طيبة وهو رجل نظيف وتابعنا كيف 
تمـــت إزاحته، لكن الظـــروف تختلف هذه 
المرة لأن المشيشـــي يواجه عقبات تتعلق 
بالتنمية والتشـــغيل، وأيضـــا بالابتزاز، 
ووجد نفســـه أمام تعهدات ســـابقة على 

غرار ملف الكامور والميزانية“.
وختـــم الصيد حديثـــه بالقـــول ”أنا 
أنصح المشيشـــي بالصبر وأن يحاول أن 
يكون مجمعا ولـــو أن هذه مهمة الرئيس 
قيس سعيد لكن دوره أيضا أن يجمع لأن 
هناك تركة اقتصادية واجتماعية ثقيلة لا 
يمكـــن حلها بالمزيد من الخلافات ســـواء 
مع رئيـــس الجمهورية أو رئيس البرلمان، 
الـــذي يقـــول إن لحزبه غالبيـــة برلمانية، 
المرحلة تتطلب نكران الذات وعدم السعي 

للقطيعة مع أي طرف“.

الأربعاء 2020/12/09
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{العرب}: على التونسيين تغيير الحبيب الصيد لـ

نظامهم السياسي إلى رئاسي معدل
رئيس الحكومة التونسية الأسبق يعتبر أن بلاده لم تستغل مقعدها في مجلس الأمن بسبب القرارات الارتجالية

رغم ما يحمله المشــــــهد السياسي التونســــــي من تناقضات فإنه ضم بين 
طياته العديد من الشــــــخصيات التي كان يعــــــوّل عليها لإدارة دفة الحكم، 
ســــــواء كانت معروفة للرأي العــــــام أو مغمورة، والرابط بينها، مع اختلاف 
أيديولوجياتها، أنها اجتمعت لبناء الديمقراطية في مرحلة حساسة للغاية. 
ــــــدو الحبيب الصيد أحد هؤلاء، فرغــــــم خبرته المتواضعة إلا أنه تصدر  ويب
الواجهــــــة في فترة كان يظن مراقبون أن البلاد ســــــتخرج من عنق الأزمة 
تدريجيا بعد انتخابات العام 2014. ومع ذلك يقف رئيس الحكومة الأسبق 
ــــــى أطلال الأوضــــــاع التي آلت إليهــــــا تونس، ورأى خــــــلال حواره مع  عل
”العرب“ أنه لا مفر اليوم من تغيير النظام السياســــــي للبدء في إعادة مكانة 

تونس في المجتمع الدولي.

أي حوار وطني يجب 

أن يصب في إنقاذ البلد 

الغارق في أزماته السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية 

لا للمعارك الزعاماتية

الدولة في حاجة ماسة إلى هندسة جديدة

صغير الحيدري
صحافي تونسي

حسد 
ُ

المشيشي في وضع لا ي

عليه فقد تسلم تركة 

ثقيلة وغياب خبرة فريقه 

والسجالات السياسية 

يعوقان تنفيذ برامجه

لقاء

السيرة الذاتية للحبيب الصيد

[ مستشار خاص لدى السبسي بين 
    أغسطس 2018 وأكتوبر 2019

[ رئيس حكومة بين فبراير 2015 
    وأغسطس 2016

[ وزير الداخلية في عام 2011 خلفا 
   لفرحات الراجحي

[ وزير دولة (كاتب دولة) لدى وزير 
    الفلاحة في 2001

[ مدير ديوان وزير الداخلية من 
    1997 إلى غاية 2001

[ مدير ديوان وزير الفلاحة بين 
   1993 وإلى غاية 1997

وأحـــزاب أخرى علـــى غرار
الحـــر. وهنـــا يتســـاءل الص
استفادتها من ذلك التوافق
ويقول ”هي اليوم تع
شبيهة بوضعية عاشه
وضعيته تحس والأخير
يحدث داخل ا

لمس

يؤ

مس

ك الزعاماتية

، يب ج ي
اشتراطه تكليف 

ستقلين، قائلا إن 
صت على إحداث 
 لم يكن الجميع 
لهيئة. الحكماء

ل جهة،
ت 
 



توصلت البعثة الأممية إلى ليبيا 
إلى توافق على آلية لعملية 

اختيار أعضاء المجلس الرئاسي المقبل 
والحكومة الانتقالية.

والعقدةُ في الآليات والمعايير هي 
أنها أسماءٌ في النهاية. وقطارُ الحل 

في ليبيا لن يمضي دون حلها. فعندما 
يخوض أطرافُ الحوارِ في تحديدها، 

فإنهم ينظرون في ما يُقابلها من 
أسماء. لأنها هي الأهم بالنسبة لهم، 

وليس الآليات.
الأمم المتحضرة تنظر في الآليات 

أولا، لأنها هي الأهم. وليست الدساتير 
سوى آليات تحدد للقانون مجراه، 

وليأتي من بعده مَنْ يمكنه أن يمضي 
فيه ويحترمه، فيُحترم على أساسه.
أما في الأمم المتخلفة أو التي 

تتصارع مع نفسها، فإنها تفعل 
العكس. أي أنها تنظر في الأسماء، ولا 
تعير أهمية للأسس، فتظل تتنازع مع 

نفسها إلى أبد الآبدين.
وحيثما تظهر أسماء جديدة 

باستمرار في خضم الصراعات التي 
لا تنتهي، فقد ظلت العادة تجري أن 
يُصمم كل راكب على السلطة معايير 

تتناسب مع قياس حذائه.

وظل هذا هو الشغل الشاغل لفريق 
الحوار الليبي في تونس. إنهم تعبير 
عن حالة الأمة الليبية. وهم تشخيص 

مثالي لمستواها الفكري والثقافي. 
فبرغم أنهم ليسوا ممن سيتم تعيينهم، 

فقد رسم كل منهم في مخيلته قياس 
الحذاء الذي يخص من يواليه ويطمع 

في ”رضاه“.
المبعوثةُ الأممية إلى ليبيا 

ستيفاني ويليامز أدركت معاني اللعبة. 
فحرصت على إيجاد سبيل لتحقيق 
التوافق على آلية محددة، حتى وإن 
كان أعضاء فريق ملتقى الحوار في 

تونس، يضعون في اعتبارهم الأسماء 
قبل المعايير.

حددت ويليامز حزمة من ثماني 
آليات لانتخاب أعضاء المجلس 
الرئاسي والحكومة الانتقالية، 

ووضعتها أمام الأعضاء الخمسة 
والسبعين. فحصلت آليتان منها على 

دعم أغلبية المتحاورين، وكانتا هما 
الآلية الثانية والثالثة.

أما هاتان الآليتان فقد قالت 
الثانية منهما على أن ”يرشح كل إقليم 

من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض 
على الجلسة العامة للجنة الحوار، 
للتصويت بينهما لعضوية المجلس 

الرئاسي. بينما يُنتخب رئيس الوزراء 
من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن 

يُعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي 
للإقليم الأكثر عددا المخُالف لرئيس 

الوزراء من بين الأعضاء الفائزين 
لعضوية الرئاسي“.

أما الآلية الثالثة، فقد نصت على 
أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس 

الرئاسي، بينما يُنتخب رئيس الوزراء 
من جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله 
على تزكية من نفس إقليمه. كما تنص 
على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي 

شخصا منتميا للإقليم الأكثر عددا 
والمخالف لرئيس الحكومة من بين 

الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.
في النهاية فإن جولات التصويت 

الأخرى هي التي سوف تحدد الأسماء. 
فيتكون مجلس رئاسي جديد وحكومة 

انتقالية جديدة.
يجب ألا يُستهان بحكمة ويليامز 
ولا بقدرتها على التمييز بين الرأس 
والحذاء. ولئن كان من سوء حظها 

أنها وجدت نفسها بين من ينظرون إلى 
أحذيتهم، فقد اختارت أن تناور عليهم، 

بما يُرضي الرأس قبل الحذاء.
هذه المناورة جمعت بين المطلبين 

معا، وهما إيجاد أرضية للتوافق على 
أساس للمحاصصة بين أقاليم طرابلس 

وبرقة وفزان، وبين اختيار أسماء 
لإدارة السلطة.

كل ما بعد ذلك، سيكون عقدة 
أخرى، ربما تتطلب المزيد من 

المناورات، إلا أنها على الأقل سوف 
تبدأ من قطار تم وضعه على السكة.
الأحذية التي سوف تتقاطر على 

طريق بناء سلطة جديدة، لن تعدم 
وسيلة لتخريب الحلول. فهذا جزء من 

طبيعة الأمور.
مجتمع يراهن على الأشخاص، 

ليس كمثل مجتمع يراهن على القيم 
والمعايير.

والأمر لا يتوقف على الليبيين 
وحدهم. فالأحذية هي ما يهم في الكثير 

من ”تجارب الشعوب“ الأخرى.
لم يكن من العجيب أن يكون هناك 
دستور جديد لكل رئيس تولى السلطة 

في الجزائر. فالدستور هو ما يلائم 
مقياس الحذاء. وغالبا ما يتم تعديله 
وإعادة التصويت عليه، ليس لأسباب 

ديمقراطية، كما تكثر المزاعم، وإنما 
لأن قدم صاحب الحذاء كبرت، بحكم 

وجوده في السلطة. مما صار يتطلب 
”تعديلات“ تليها تعديلات وكلها 

تحظى بالفوز حتى من قبل طرحها 
للتصويت.

هكذا تكسب الأمم المتخلفة مكانها 
في العربة الخلفية لقطار التقدم 

الإنساني. وحيث أنها هناك، لا يراها 
أحد، فكثيرا ما تلجأ إلى أن تفصل 

العربة من القطار، إما بانقلاب وإما 
بحركة ”تصحيحية“ تشق طريقا 

مستقلا عن البشر، حتى لتنتج في 
النهاية حكومة من قبيل نظام مستعد 
لتدمير البلاد على رؤوس مواطنيها، 

وتهجير الملايين منهم، من أجل أن 
يبقى الحذاء مسلطا كالسيف على 
رقاب الناس، فيهتفون له ”بالروح 
بالدم“، أو يدعون إلى بقائه على 

رؤوسهم ”إلى الأبد“.
ولقد توفرت لليبيين، من باب حسن 

الحظ، ستيفاني ويليامز لكي تتدبر 
تسويات، وهو ما لم يتوفر لغيرهم، لأن 

سلطة الحذاء في ”تجارب الشعوب“ 
الأخرى لم تترك متسعا لتدخل خارجي، 
يجلب شيئا من فكرة وجود رأس، لعله 

يركب على جسم الكيان السياسي.
ولقد أوشك الليبيون أن يهزموها 

لعدة مرات، لاسيما عندما حولوا 
ملتقى الحوار في تونس إلى سوق 

لشراء الأصوات، حتى بلغ سعر 
”الصوت“ 200 ألف يورو لتلميع هذا 

الحذاء دون ذاك.
إلا أنها صبرت عليهم. واختارت 

أن تبتدع سبيلا يؤدي إلى تأجيل 
التلميعات إلى ما بعد تحديد الآليات. 

حتى لكأنها قالت للجميع: احترموا 
رؤوسكم أولا.

آراء 8
الأربعاء 2020/12/09

السنة 43 العدد 11906

أن تعيد جنوب أفريقيا، وهي بين 
أهمّ الدول في القارة السمراء، 

تذكير جبهة ”بوليساريو“، التي 
ليست سوى أداة جزائرية تستخدم 
في استفزاز المغرب، بالواقع أمر في 

غاية الأهمّية. بل ذلك نقطة تحوّل 
تعكس وعيا أفريقيا لطبيعة النزاع في 

الصحراء المغربية، وهو نزاع طرفه 
الآخر الجزائر وليس ”بوليساريو“.

تبرّأ رئيس جنوب أفريقيا 
والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي 

سيريل رامابوزا من انفصاليي 
”بوليساريو“، مؤكدا مرجعية القرار 
693 الصادر عن القمة الأفريقية التي 

انعقدت في تمّوز – يوليو 2018 في 
نواكشوط، عاصمة موريتانيا.

 شدد رامابوزا، في كلمة له في 
ختام القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد 

الأفريقي التي انعقدت تحت عنوان 
”إسكات الأسلحة“، على أن التعديلات 
المقترح إدخالها على القرار الرقم 693 
خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات 

القرار المذكور.
معروف أن القرار 693 يكرس 

حصرية الأمم المتحدة إطارا للبحث عن 
حل للنزاع الإقليمي في شأن الصحراء 

المغربية، مع إنشاء آلية ”الترويكا“ 
لدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا 

النزاع المفتعل.
يأتي الموقف الذي اتخذته جنوب 

أفريقيا ليثبت أن لا لعبة أخرى في 
المدينة، كما بات معروفا، غير الحلّ 
الذي طرحه المغرب، وهو حلّ قائم 

على الحكم الذاتي في إطار السيادة 
المغربية. يتأكّد يوما بعد يوم أنّ 

مواقف المغرب من موضوع تكريس 
وحدة ترابه لا عودة عنها وأن العالم 

لا يستطيع الإفلات من حقيقة فحواها 
أنّ الصحراء مغربية وهي جزء لا 

يتجزّأ من التراب الوطني المغربي. 
أكثر من ذلك يتكشّف أكثر أنّ كلّ ما 
قام به المغرب منذ انطلاق ”المسيرة 

الخضراء“ في تشرين الثاني – نوفمبر 
1975، إنمّا صب في مصلحة الاستقرار 
في المنطقة من جهة والدفع في اتجاه 

الابتعاد عن صراعات لا طائل منها 
تخدم في نهاية المطاف الحركات 

المتطرّفة التي يفترض في دول المنطقة 
العمل من أجل التخلّص منها من جهة 

أخرى.
 كان طموح الجزائر التي تتحكّم 

بـ“بوليساريو“ سحب إدارة ملف 
الصحراء من الأمم المتحدة كي يتحكم 

في مساره الاتحاد الأفريقي. مازالت 
الجزائر تعتقد أنّ الاتحاد الأفريقي 
تحت سيطرتها وأن المناورات التي 
قامت بها في الماضي معتمدة على 

ما لديها من ثروات وشعارات برّاقة 
مازالت تنفع. من هذا المنطلق، دعا 
وزير الخارجية الجزائري، صبري 

بوقادوم مجلس السلم والأمن 
الأفريقي إلى تحمل مسؤوليته في 
ما يتعلق بقضية الصحراء. رأى 

الوزير الجزائري أن الآلية الأفريقية 
”الترويكا“ التي أوجدها الاتحاد 

الأفريقي في العام 2018 لمعالجة ملف 
الصحراء فشلت في القيام بمهماتها.

في كلّ الأحوال، سجّل المغرب نقطة 
أخرى في مصلحته في ما يتعلّق بملف 
الصحراء الذي آن أوان طيّه نهائيا. كلّ 

ما يمكن قوله إن طيّ هذا الملفّ تأخّر 
أكثر من اللزوم.

كان العاهل المغربي الملك محمّد 
السادس واضحا في توجّهه الهادف 

إلى علاقات طبيعية بين المغرب 
وجواره. لم يترك وسيلة إلاّ واعتمدها 

من أجل حوار مثمر بين المغرب 
والجزائر يفيد البلدين الجارين. تبينّ 

مع الوقت، خصوصا في موضوع 
الصحراء أن الجزائر لا تعرف كيف 

تخسر. لا تريد الجزائر الاعتراف بأنّ 
عليها الانصراف إلى معالجة أوضاعها 

الداخلية بدل الهرب من أزماتها إلى 
خارج أراضيها. يُفترض بها إدراك 

أن قضية الصحراء المغربية مازالت 
تسمّم الأجواء في شمال أفريقيا حيث 
الحاجة أكثر من أيّ وقت إلى التخلّي 

عن عقد الماضي من جهة والتعاطي مع 
الواقع من جهة أخرى.

لو كانت الجزائر قادرة على تغيير 
الوضع في الصحراء، لكانت استطاعت 
ذلك قبل سنوات طويلة. سعت الجزائر 

الشهر الماضي إلى التحرّش بالمغرب 
عبر ”بوليساريو“ عند معبر الكركرات 

الحدودي بين المملكة وموريتانيا. 
سعت، عمليا، إلى نبش الماضي رافضة 
الاعتراف بأنّ صفحة الصحراء طويت 

وأنّ مغربية الصحراء لا شكّ فيها. 
ما هو أخطر من ذلك كلّه، أنّها لم 

تستوعب أن العالم كلّه، تقريبا، وقف 
مع المغرب. أكثر من ذلك، سارعت الدول 

العربية الواعية إلى فتح قنصليات 
لها في العيون عاصمة الصحراء بغية 

تأكيد أنّ هذه الأرض مغربيّة.
في سبعينات القرن 

الماضي، كانت 
الجزائر قادرة 
على لعب دور 

إقليمي في 
ظلّ هواري 

بومدين 
الذي كان 
شخصية 

طاغية 
استطاعت 

تأسيس 
نظام 

عسكري 
وأمني 

قويّ 
حاول 

أن يقدّم 
مثالا 

يحتذى به في العالم 

الثالث. يكشف وضع الجزائر اليوم، 
حيث صدر، قبل أسابيع قليلة، حكم 

بالسجن على اثنين من رؤساء الوزارة 
السابقين، هما عبدالمالك سلال وأحمد 

أويحيى، ما حصدته الجزائر في المدى 
الطويل بسبب سياسة تقوم على 

الاعتقاد أنّها قوّة عظمى في شمال 
أفريقيا.

صار النظام في حاجة بين حين 
وآخر إلى منفذ خارجي يهرب منه من 
أجل تأكيد أن كلّ ما يجري في الداخل 

الجزائري على ما يرام. في الواقع، 
لا شيء على ما يرام في الجزائر. لا 

الاقتصاد ولا السياسة ولا الحالة 
الاجتماعية، بما في ذلك العلاقة مع 

المواطنين من أصول قبيلية. كلّ ما في 
الأمر، أنّ موقف رئيس جنوب أفريقيا 

يعطي إشارة جديدة إلى أنّ لا عودة 
إلى الوراء وأن ما كتب قد كتب وأنّ 
المناورات الجزائرية لم تعد تنطلي 

على أحد.
 لعبت جنوب أفريقيا، التي 

ارتبطت بمصالح متشابكة متنوعة 
مع الجزائر، دورا في الترويج 

لـ“بوليساريو“. كانت أحد أعمدة 
السياسة الأفريقية للجزائر التي 

نجحت في بيع الأوهام، بما في ذلك 
وهم ”الجمهورية الصحراوية“ في 

وقت يعيش الصحراويون الذين 
صدّقوا كذبة اسمها ”بوليساريو“ في 
حال من البؤس في مخيمات تندوف.

يتبينّ في السنة 2020 كم كان قرار 
العاهل المغربي القاضي بالتركيز على 
البعد الأفريقي في مكانه، بما في ذلك 
العودة إلى الاتحاد الأفريقي في العام 

2017. ليس التحوّل الجنوب أفريقي 
سوى ثمرة من ثمار الاستثمار المغربي 

في دول القارة السمراء. إنّه استثمار 
يقوم على المصالح المتبادلة والصدق 

في التعامل بعيدا عن أيّ نوع من 
المناورات وبيع الأوهام والشعارات 

الكاذبة.
مثل هذه الشعارات الفضفاضة 

يمكن أن تكون خادعة لبعض الوقت، 
خصوصا إذا وجدت المال الذي 

يدعمها. لكن ما يبقى في 
النهاية هو الصدق 

والوضوح. كان موقف 
المجتمع الدولي من 

أزمة الكركرات 
والطريقة التي 

لجأ إليها المغرب 
من أجل إنهائها 

سريعا دليلا على 
أن الاستثمار 
في الصدق 
والوضوح 

يظلّ 
أفضل 

من 
غيره 

في 
التعاطي بين 

الدول…

ليبيا في سباق الآليات 

والأسماء

أهمية تبرؤ جنوب أفريقيا من {بوليساريو}
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الشهر الماضي إلى التحرش بالمغرب
عند معبر الكركرات  عبر ”بوليساريو“

الحدودي بين المملكة وموريتانيا. 
سعت، عمليا، إلى نبش الماضي رافضة 
الاعتراف بأنّ صفحة الصحراء طويت

ي

وأنّ مغربية الصحراء لا شكّ فيها. 
ما هو أخطر من ذلك كلّه، أنّها لم 

تستوعب أن العالم كلّه، تقريبا، وقف
م

مع المغرب. أكثر من ذلك، سارعت الدول
العربية الواعية إلى فتح قنصليات 

العيون عاصمة الصحراء بغية  لها في
تأكيد أنّ هذه الأرض مغربيّة.

ي

سبعينات القرن في
الماضي، كانت 
قادرة  الجزائر
على لعب دور 
إقليمي في

ظلّ هواري 
ي ي إ

بومدين 
الذي كان
شخصية

طاغية 
استطاعت
تأسيس

نظام 
عسكري
وأمني
قويّ

حاول 
أن يقدّم 
مثالا

العالم في به يحتذى

العاهل المغربي القاضي بالتركيز على 
البعد الأفريقي في مكانه، بما في ذلك

العام  العودة إلى الاتحاد الأفريقي في
2017. ليس التحوّل الجنوب أفريقي 
سوى ثمرة من ثمار الاستثمار المغربي
في دول القارة السمراء. إنّه استثمار 
ي

يقوم على المصالح المتبادلة والصدق
في التعامل بعيدا عن أيّ نوع من

المناورات وبيع الأوهام والشعارات 
الكاذبة.

مثل هذه الشعارات الفضفاضة 
يمكن أن تكون خادعة لبعض الوقت،

خصوصا إذا وجدت المال الذي 
يدعمها. لكن ما يبقى في 

النهاية هو الصدق 
والوضوح. كان موقف

المجتمع الدولي من 
أزمة الكركرات 
والطريقة التي

لجأ إليها المغرب 
من أجل إنهائها 
سريعا دليلا على
أن الاستثمار
في الصدق 
والوضوح
يظلّ
ح

أفضل
من 
غيره 
في

التعاطي بين 
الدول…



كانت فكرة التدخل الأجنبي في 
الشؤون الداخلية للجزائر فزّاعة 
سهلة الاستعمال يرفعها النظام دائما 
كستار للتغطية على الوضعية السيئة 

العامة التي يعيشها الجزائريون، جراء 
غياب دولة القانون والمساواة والتنمية 

الحقيقية.
منذ استقلال الجزائر عام 1962 
وهي، إن صدقنا الخطاب الرسمي، 

مستهدفة من قوى الشر العالمي المتمثلة 
في الإمبريالية، والاستعمار الجديد، 
والرأسمالية المتوحشة وغيرها من 

الغيلان. فكأن لا أمر يشغل الآخر في 
الخارج، حسب ذلك الخطاب الدعائي 

المتواصل، سوى التربص بالجزائر 
والوقوف أمام تقدمها وتحرّرها.

وفي وقت أصبح كل شيء فيه 
مكشوفا من خلال شبكة الإنترنت، 

ومواقع التواصل الاجتماعي، وتدفق 
المعلومات وسهولة البحث والتدقيق، لا 
تزال السلطة في الجزائر تمارس نفس 
الدعاية والتضليل والمراوغة، من خلال 
صحفها وقنواتها العمومية والخاصة 

ومواقعها الإلكترونية المتكاثرة، 
والتي تشكل في النهاية إعلاما واحدا 

برؤوس متعددة.
القرار الطارئ، غير الملزم، الذي 

تبناه  البرلمان الأوروبي مؤخرا وانتقد 
فيه نواب أوروبيون تدهور حقوق 

الإنسان في الجزائر، استثار الإعلام 
الرسمي وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية 

مقالا مطولا، لم تقدم فيه مضمون 
الخبر، بل اكتفت بمهاجمة البرلمان 

الأوروبي تحت عنوان ”لائحة البرلمان 
الأوروبي: إدانة التدخل السافر في 

الشؤون الداخلية“.
وكما هو متوقع جمعت الوكالة 

آراء رؤساء الأحزاب السياسية الموالية 
للسلطة ليهاجموا الإدانة البرلمانية 

الأوروبية، بدل مناقشة الوضع 

الحقوقي الجزائري المزري الذي كان 
سبب تلك الإدانة.

وردّد الجميع نفس الأسطوانة، 
التي ملّ الجزائريون سماعها ”التدخل 
السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، 

ممارسات هجينة تهدف إلى خلق 
الفتنة والفوضى، الخوض في مواضيع 

سيادية لا تخص سوى الجزائريين 
الاستفزاز الصارخ للشعب الجزائري، 
رفض الشعب لكل الأجندات الخارجية 

والتمسك دوما بهويته وثوابته، تحامل 
لوبيات حاقدة على الجزائر..“.

وكما يقول المثل الجزائري ”المندبة 
كبيرة والميت فأر“، فهل يتحامل نواب 
البرلمان الأوروبي على الجزائر حينما 

يتبنون للمرة الثانية في غضون 
سنة قرارا طارئا ينتقد تدهور حقوق 

الإنسان في هذا البلد؟ هل يعبث 
البرلمانيون الأوروبيون بمصداقيتهم 

وهم يمثلون ضمير الشعوب الأوروبية؟ 

ينبغي أن يكون المرء جاهلا بالمواثيق 
الدولية، وبأمور البرلمان الأوروبي، 

وعقود الشراكة بين الدول والهيئات، 
لكي يؤمن بما يردّده مروجو نظرية 

المؤامرة والاستعداء. ما هي النجاحات 
التي حققتها الجزائر كي يتآمر عليها 

الغير؟ ألا يتفق معظم الجزائريين 
على أن لا شيء يسير على ما يرام في 

بلدهم؟
من يستطيع أن ينكر اليوم 

أن في الجزائر تشديدا على حرية 
التعبير، وفرضا للرقابة على البرامج 

التلفزيونية والإذاعية، واعتقالا 
ومضايقة للصحافيين وللمسؤولين 

الإعلاميين والمتظاهرين، ومن يعبّرون 
عن آرائهم على وسائل التواصل 

الاجتماعي؟
كيف يمكن نكران ما يحدث وفي 

أقل من أسبوع من صدور القرار 
حجبت السلطات مجموعة من المواقع 

الإخبارية الإلكترونية، ثم عادت ورفعت 
الحجب عنها في اليوم التالي؟ ألا يدل 

ذلك على تسيير عبثي ارتجالي للمجال 
الإعلامي؟

أدان القرار، الذي جرت المصادقة 
عليه من قبل 669 نائبا ومعارضة 3 

نواب فقط، أي بالأغلبية الساحقة 
لأعضاء البرلمان الأوروبي، قمع 

نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، 
وتشديد الخناق الأمني على الحريات. 

واقترحت القرار  ست مجموعات 
سياسية من أصل سبع، وفي هذا 
إشارة واضحة إلى اتفاق برلماني 

أوروبي واسع.
وليس هذا فحسب، بل اعتبرت 16 

منظمة من منظمات المجتمع المدني 
الوطني والدولي القرار خطوة ضرورية 
جاءت في وقتها المناسب، لمواجهة حملة 

القمع المتصاعدة ضد المجتمع المدني 
والنشطاء السلميين والصحافيين 
والفنانين. ومن بين تلك المنظمات، 

منظمة العمل من أجل التغيير 
والديمقراطية في الجزائر، ومنظمة 

العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية 

لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس 
ووتش، والرابطة الجزائرية للدفاع عن 

حقوق الإنسان، والكنفيدرالية العامة 
المستقلة للعمال في الجزائر…

تناسى ناقدو اللائحة أنه بموجب 
المادتين 3.5 و21.1 من معاهدة الاتحاد 

الأوروبي والمادة 2 من اتفاقية الشراكة 
بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، يتعينّ 
على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 

وضع حقوق الإنسان، بما تتضمنه 
من احترام للاتفاقيات الدولية، في 

قلب تعاونهم الجماعي والثنائي مع 
الجزائر، التي صادقت على اتفاقية 

الشراكة المذكورة يوم 30 أبريل 2005. 
وهي آلية تعاقدية تلزم الجزائر 

بالسماح للاتحاد بمراقبة وضع حقوق 
الإنسان فيها. كما أن هناك آليات غير 
تعاقدية ملزمة للدولة إذا تعلق الأمر 

بحقوق الإنسان بمجرد أن تكون عضوا 
في الأمم المتحدة.

تدرك السلطة وأحزابها ومنظماتها 
في الجزائر كل هذا، ولكنها تستغل 

عواطف الناس الوطنية الصادقة من 
أجل حرمانهم من حقوقهم وحرياتهم 

الأساسية.
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واضح أن السيدة حنان عشراوي، 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية، هي التي تعمّدت 
تسريب خبر استقالتها إلى وسائل 
الإعلام. فبعد نشر النبأ المسرّب، لم 

تنف عشراوي أنها تقدمت باستقالتها، 
وتركت للمهتمين بالشأن الداخلي 

الفلسطيني الاسترسال في التحليلات 
استنادا إلى ما جاء في الخبر 

المقتضب، الذي حرصت فيه عشراوي 
على إبعاد كوفيد ـ 19 عن دائرة 

الأسباب المحتملة.
وفي الحقيقة كان هذا الأسلوب 
في طرح موضوع الاستقالة، يعكس 

إحدى أسوأ سلبيات الطبقة السياسية 
الفلسطينية، التي تستنكف تماما عن 

المجاهرة بما لديها بخصوص الأوضاع 
الداخلية للسلطة ومنظمة التحرير، ما 

ساعد رئيس ”تنفيذية“ المنظمة ورئيس 
السلطة، على التمادي في التفرّد. فقد 
كان جديرا بعشراوي أن تقف وتضع 
النقاط على حروف استقالتها، وليس 

أن تتقدم بها دون إعلان، ثم عندما 
يقابل عباس الاستقالة بالإهمال وعدم 

الردّ، تضطر إلى التسريب. فهذه 
ممارسة تدعو إلى الرثاء وتؤكد مرة 

أخرى على عجز الطبقة السياسية 
وعدم صلاحيتها.

إن كان بعض الشبان الشجعان، 
يجاهرون بمواقفهم وهم غير محصّنين 

بشيء، ولم يأخذوا من أسباب القدرة 
على التواصل مع العالم، شيئا مما 

تسنّى لعشراوي، فمن العيب على 
عضو في ”تنفيذية“ المنظمة، سواء 

عشراوي أو غيرها، أن يجبن عن طرح 
موقفه، وهو في غير متناول أجهزة 

أمن عباس بما له من وزن أو بما توافر 
له من القدرة على إحراج عباس أمام 

الرأي العام والإقليم والعالم، في حال 
استهدفته آلة القمع. فمعنى ذلك أن 

المشكلة ليست عند عباس وحده، وإنما 
عند الطبقة السياسية التي اختارها 
وتعمّد صياغتها بنفسه لكي يضمن 

رضوخها.
واضح أن السيدة عشراوي، قد 

أخذت علما بما لدى عباس من خيارات 

أو توجهات لتسمية أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد وفاة 

الدكتور صائب عريقات. ومن يعرفون 
عباس، متأكدون أن الرجل لا يتورّع 
عن تكليف دُمية، بلا تأهيل، بشغل 
هذا الموقع المهم الذي يُفترض أنه 

المنصب التالي في الأهمية بعد منصب 
الرئاسة.

وبينما الفلسطينيون يمرون 
بظروف دقيقة، فإن عقلا مدرّبا على 

المقارنة والتحليل، كعقل عشراوي، لا بد 
أنه استشعر الخطر من خيارات عباس 

المضُمرة، أو إن حنان، قرأت تلكؤ 
عباس في تسمية من يشغل المنصب 
مؤقتا، أو في أن يدعو إلى اجتماع 

للمجلس المركزي للمنظمة لاختيار من 
يشغل المنصب. فلقد بلغ السيل الزبى، 

وربما عباس نفسه أصبح على علم 
بأن الأمور اختلفت الآن، وأن الطبقة 
السياسية التي صبرت طويلا على 

تجاوزاته، لم تعد قادرة على الصبر 
أكثر، فما بالنا بالمجتمع المدني والقوى 

السياسية و”العب“ كله!

في حال طرح مسألة منصب 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير، والتحذير من التباطؤ في 
ملء الشاغر؛ بعد وفاة أخينا عريقات 

رحمه الله؛ ربما يتبادر إلى أذهان 
البعض، أننا نختلق إشكاليات لكي 

نكتب عنها، وهذا غير صحيح. فمعمل 
إنتاج الإشكاليات والسجالات المريرة 
والتباغضات، موجود في ”المقاطعة“، 

أما الأمور التي يلحّ الوطنيون على 
وجوب تسويتها، فهي تلك التي 

صنعها ”المعلم كرشة“ صاحب المقهى 
وصانع العاهات، في ثلاثية نجيب 

محفوظ!
استقر العُرف ـ بشفاعة سابقة 

واحدة، استفاد منها رئيس السلطة 
الحالي ـ على أن يكون أمين سر 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ هو 
التالي في رئاسة السلطة، بعد شغور 
المنصب. وهذا هو السبب الذي جعل 
عتاولة الحاشية، يتذمرون من تعيين 
الراحل عريقات في المنصب. أحدهم، 
وهو جبريل الرجوب، قال لكاتب هذه 
السطور: لا يجوز المجيء بواحد من 

آخر الصف، وتقديمه ثم وضعه في أول 
الصف. يومها، كان صاحبنا القائل ـ 

ولا يزال ـ يتوهم أن الصف هو الرهط 
الناشط المتواجد حول عباس، وأن هذا 

الرهط دون سواه، هو الذي يختزل 
الحركة الوطنية والنُخب السياسية 

والشعب!
مرّت فترة الراحل عريقات في 

شغل المنصب، دون أن تحظى أمانة 
سر اللجنة التنفيذية، بأي ملـمح من 

الأهمية. ثم باغت المرض الصدري 
الرجل، فعولج بزرع رِئة، وهجعت 

الحاشية. ولما هجم كوفيد ـ 19 على 
أمين سر اللجنة التنفيذية، ثم انتقل إلى 

جوار ربه؛ تخطت مراثي الحاسدين، 
في التأسي، حدود كل المناصب، لكن 

البسطاء الأوفياء الصادقين، ترحّموا 
على الرجل، إن لم يكن لدوره السياسي، 

فلطبائعه الإنسانية النَديّة، ولمثابرته 
على الرغم من السُقام.

في حياة صائب، لم يكن الواهمون 
المتطلعون إلى الخلافة، يعدّونه، حتى 

وهو مُعافى، من بين ”المحُتَملين“ 
للوراثة. فهو عندهم كان وقضى وهو 

في آخر الطابور الموهوم. آنذاك، تراجع 
”العُرف“ الذي يجعل شاغل منصب 

أمين سر ”التنفيذية“ وارثا الرئاسة في 
حال شغورها، وانفتح المجال لسباق 
بين الطامحين، ليس له ميدان سوى 

مجالس النميمة. ولم يخطر ببال الذين 
قللوا من شأن ”أمين السر“ أن هذا 
المنصب هو المفتاح الوحيد الباقي، 

لفك أحجية الوراثة، وتسهيل الانتقال 
السلمي للسلطة، وتحاشي كارثة النزاع 
الداخلي، طالما لا مؤسسات تشتغل، ولم 
يُرفع الصدأ عن محرك منظمة التحرير 

وجسمها.

الأطرف أن مخترعي أكذوبة محمد 
دحلان كمتربص للسلطة، يحلم بالنزول 

بالباراشوت لكي يتسلم الرئاسة 
ويتنعّم بهكذا جنون؛ هم أنفسهم 
الذين لا يزالون يتحضرون فعليا 

للانقضاض على الحكم. الفارق بين 
سيناريو الأكذوبة في سياقها الإخواني 
والعباسي الطويل، وسيناريو الحقيقة 

في تجلياتها المشهودة، هو أن 
الأخير يمثله الطامحون الموجودون 
على الأرض، والموجودون في أكناف 

”المقاطعة“ أي في مركز الحكم الراهن، 
وبطاقاتهم المهمة معهم، ولا حاجة إلى 

باراشوت لن يرضى به حتى المظليّ 
الجاهل إن أراد الهبوط على جزيرة 

أقزام.
قلنا مرارا إن عباس بارع في 

التكتيكات المحلية بقدر ما هو جاهل 
ولا يصلح للعرض على منصة 

التكتيكات السياسية. نحن لا نظلم 
الرجل. فكل الناس تعرف تكتيكاته، 

بدءا من أيام استخدام مقولات 
”تحت الحذاء الإسرائيلي“ و“نفتش 

حقائب الأولاد في المدارس لتشليحهم 
السكاكين“ مرورا بـ“تقديس التنسيق 

الأمني“ والزهو بالتأكيد على أن 
فخامته جاهز للخدمة على مدار 

الساعة، وعتبه على المحتلين الذين 
يتغاضون عن جاهزيته، وصولا إلى 
تكتيك الحرد وعدم تسلم الأموال، ثم 

الإعلان عن التراجع عن الحرد، واعتبار 
التراجع والعودة إلى عمل السخرة في 

التنسيق الأمني مع الاحتلال، مأثرة 
وانتصارا!

للأمانة، كان عباس ولا يزال، بارعا 
في التكتيكات المحلية التي تتطلب دهاء 

يحاكي أفلام الأبيض والأسود لفريد 
شوقي ومحمود المليجي وتوفيق الدقن. 

فهو اليوم، بعد أن تخطى منتصف 
العقد التاسع من العمر، وأوصل النظام 
السياسي الفلسطيني إلى حال الضمور 

والاعتماد على المستشفى الإسرائيلي؛ 
بات يعرف أن بدائله محصورة في 

العنصر الضليع ليس في العلاقة مع 
المنسق ”أبو ركن“ وحسب، وإنما في 

كل ما هو وراء المنسق، في دهاليز 
العسس، ومنتديات ”هرتسيليا“. إن 

محض الضلوع في وداد مع الحاخامية 
وحدها، لا يكفي. لذا بات السؤال: 

كيف يمكن، بعدئذٍ، تأمين الأولاد وما 

يمتلكون، في ضوء ما ثبت من قلة 
الوفاء لدى البدائل المتاحة؟

أمام هذا المأزق، لا بد للمحنك من 
وضع معايير لحسم خياراته. ففي 

الظواهر الطبيعية ـ مثلما عبّرت عنها 
الماركسية ـ إن لكل شيء معيارا. المتران 
طويلان جدا بالنسبة إلى قامة الإنسان، 

لكنهما قصيران جدا بالنسبة إلى 
المئذنة. فمعيار هذه غير معيار تلك.

مازالت مهمة الاختيار متعثرة 
وحساباتها تتعقد. هذه المرة، يمكن أن 
يُستعاد ”العُرف“ الذي فتح لأمين السر 
الذي كانه عباس، الطريق إلى الوراثة 

التي أخربت بيوتنا. قبل عشر سنوات، 

كان من اليسير عليه فرض الوريث 
مسبقا. لكنه اليوم تجاوز الخامسة 

والثمانين، فماذا سيفعل المغادر إن كان 
الشعب قد اكتفى من المقالب، وإذا هاج 
وماج عليه الطامحون، ثم أكملها ”أبو 

ركن“ فانحاز إلى خيار آخر، أنتجته 
البيئة نفسها التي صنعها عباس، 

ولم تستطع البيئة الوطنية الطبيعية 
ومؤسساتها، الخروج من محبسها، 

والصعود إلى المنصة، لكي تحسم أمرها؟

تنفيذية منظمة التحرير بعد وفاة عريقات واستقالة عشراوي؟
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 بيروت - اشتد الرفض الشعبي لخطط 
الحكومــــة في تخييــــر المواطنين بين رفع 
الدعم واللجوء إلــــى ما تبقى من الودائع 
البنكية في ظل تشــــاحن سياسي يزيد من 
الغموض وينــــذر بتوتــــر اجتماعي كبير 

والمزيد من الضغوط الاقتصادية.
عبــــرت رابطة المودعين فــــي بيان، عن 
رفضهــــا لرفع الدعــــم والمســــاس بأموال 
المودعــــين، قائلــــة إن ”المنظومــــة الماليــــة 
السياســــية الحاكمــــة تريــــد وضعنا أمام 
خياريــــن إما رفــــع الدعم ومــــا يخلفه من 
جوع وحاجــــة ونقــــص دواء، وإما الدعم 
مما تبقى من احتياطات أموال المودعين“.

ورفضــــت الرابطة المــــس باحتياطات 
أموال المودعين بشكل قطعي، كما رفضت 
وضع الناس أمام مصير مجهول واللعب 
على رغيفهم، مشيرة إلى أن الحلول كانت 
واضحة منــــذ البدايــــة، وطرحتها رابطة 

المودعين مرارا.
وطالبــــت الرابطــــة بإلــــزام المصارف 
إعــــادة رســــملة ذاتهــــا وفك القيــــود عن 
أموال المودعين وتحميل الخســــارة إلى 
المصارف ومن يملكها وكل من اســــتفاد 

من هندســــات الحاكــــم الماليــــة والفوائد 
الخياليــــة من كبــــار المودعــــين وأصحاب 

النفوذ والسياسيين.
كما دعت إلى تدقيق جنائي واستعادة 
الأمــــوال المنهوبــــة. ومحاكمة الفاســــدين 

ودعــــم  التهريــــب  وضبــــط 
الاقتصاد الإنتاجي عوضا 

عن دعــــم الاســــتيراد إلا 
للمــــواد التــــي لا يمكن 

تصنيعها في لبنان.
وأشارت إلى أن 
”لو طبقت الحكومة 

هذه السياسة 
منذ سنة، لكنا 
اليوم في طور 
بناء اقتصاد 

منتج، 
وصناعتنا 

المحلية 

تنتــــج الكثيــــر مــــن حاجياتنــــا، ولــــكان 
الانكمــــاش الاقتصادي أقــــل مما هو عليه 
نتيجة حركــــة أموال المودعــــين والحركة 
الصناعية والتجارية، ولكان سعر الليرة 
بحــــال أفضــــل والتضخم في مســــتويات 

أدنى“.
وحذرت رابطة المودعين من ”استغلال 
أزمة الدعم التي تســــببت بهــــا المنظومة 
مــــع  والتضامــــن  بالتكافــــل  الحاكمــــة 
سياســــات حاكم مصرف لبنــــان وجمعية 
المصارف، ومن استغلال الغضب الشعبي 
المحق بوجه رفع الدعم للمس باحتياطات 
الودائــــع أو مــــا تبقــــى منهــــا، أو المــــس 
باحتياطــــي الذهــــب الذي يملكــــه لبنان، 
والذي يشــــكل الضمانة الأخيرة للأجيال 

القادمة“.
وتابعت ”ولأن تاريخ علاقتنا كمودعين 
مع حاكــــم مصرف لبنان قد علمنا ألا نثق 
بقول يقوله أو عهــــد يقطعه، فإن الرابطة 
تطالب بكشــــف قيمة الاحتياطات المتبقية 
وبالوثائق. إذ أنه من حق المودعين معرفة 
ما تبقى من احتياطي إيداعاتهم منعا لأي 

مساس بها“.
ودعــــت الرابطة المودعين إلى ”النزول 
إلى الشــــارع، ليــــس دفاعا عــــن أموالكم 
مقابل رغيفكم، بل للمطالبة 
بحماية ما تبقى من 
أموالكم، وحماية رغيفكم“، 
وأكدت الرابطة أن ”هذه 
المنظومة الفاسدة ليست 
أقوى من حقكم إن هدر، 
فواجهوها في الشارع 
وعبر القضاء وفي كل 
ميدان سلمي. تأخرنا 
كثيرا ولكن، تبقى هذه 
خارطة الطريق 

    الوحيدة للحل“.
وقالت وكالتان تابعتان 
للأمم المتحدة الاثنين 
إن إلغاء الدعم في لبنان 
دون ضمانات لحماية 
الفئات الأكثر ضعفا 
سيصل إلى حد كارثة 
اجتماعية، محذرتين من عدم 
وجود وسيلة لتخفيف 

     الضربة.
في الوقت الذي يرزح فيه 
لبنــــان تحت وطأة أزمة مالية 

عميقة، يدعم مصرف لبنان المركزي السلع 
الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة 
للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 
1500 ليــــرة لبنانية للــــدولار، حتى بعد أن 

فقدت الليرة 80 في المئة من قيمتها.
وقــــال حاكم مصــــرف لبنــــان المركزي 
رياض ســــلامة الأسبوع الماضي إن الدعم 
يمكــــن أن يســــتمر لشــــهرين آخرين فقط، 

داعيا الدولة إلى وضع خطة.
وعلى الرغم من أن لبنان يواجه أخطر 
أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها 
بــــين عامــــي 1975 و1990، فإن المنافســــات 
القديمة بين السياسيين المتنافرين أعاقت 
رسم السياســــات. واختير سعد الحريري 
لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر لكن لم 

يجر الاتفاق على حكومة بعد.
وكتبــــت يوكي موكو ممثــــل صندوق 
الأمم المتحــــدة للطفولــــة (يونيســــف) في 
لبنــــان، وربا جــــرادات المديــــرة الإقليمية 
لمنظمــــة العمــــل الدوليــــة، في مقــــال رأي 
”ســــيكون تأثير إلغاء دعم الأســــعار على 

الأسر الأكثر ضعفا في البلاد هائلا، ومع 
ذلك لا يوجد شــــيء تقريبا للمساعدة في 

تخفيف أثر ذلك“.
وأضافا ”مــــن الأهمية بمكان أن ندرك 
أنــــه اجتياز لبنان لمنحــــدر آخر الآن، دون 
وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية 
أولا، ســــيلحق كارثــــة اجتماعيــــة بمــــن 
هــــم أكثــــر ضعفا فــــي البلاد، وســــيطيح 
برفاهيتهــــم ورفاهية البلد ككل لســــنوات 

عديدة قادمة“.
وتعرض الأسلوب الشامل الذي يدعم 
به لبنان الســــلع الأساســــية، مثل الوقود 
والقمح والأدوية، لانتقادات واســــعة، بما 
في ذلك من قبل كبار الساسة في الأحزاب 
الحاكمة، لأنه لا يستهدف من هم في أمس 

الحاجة إلى تلك السلع.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبناني حســــان ديــــاب الاثنين، اجتماعا 
ضم وزراء وحاكم مصرف (البنك المركزي) 
لبنان رياض سلامة، لبحث رفع الدعم عن 

السلع الأساسية.

وقــــال بيان صدر عن رئاســــة الوزراء 
إن ”المجتمعــــين بحثوا خطــــط الوزارات 
لتنظيم كلفة الاســــتيراد والدعم“، وعرض 
ســــلامة خلالــــه كلفــــة اســــتيراد الســــلع 

للعامين 2019 و2020.

ونســــب البيــــان لدياب القــــول خلال 
الاجتمــــاع إن ”البلد يواجــــه أزمة ونحن 
نحاول ترشــــيد تمويل الاستيراد ونبحث 
عــــن طريقة لا تؤذي النــــاس وتخفف كلفة 
هــــذا الاســــتيراد“. ويتداول علــــى نطاق 
واســــع أن الدولــــة تتجه إلى رفــــع الدعم 

عــــن المــــواد الاســــتهلاكية والمحروقــــات 
والدواء.

ويتزامن الاجتماع مع احتجاجات في 
العاصمة بيروت ضد رفع الدعم.

وقطع العشــــرات من المحتجين طريقا 
بالإطــــارات  العاصمــــة  وســــط  رئيســــية 
المشــــتعلة قبل أن تعيد قوى الأمن فتحها، 

بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
فــــي أكتوبر الماضي، تــــرأس الرئيس 
ميشــــال عــــون اجتماعا بمشــــاركة رئيس 
حكومة تصريــــف الأعمال وحاكم مصرف 
لبنان، خصص لبحث الرصيد الاحتياطي 
الإلزامي لدى المركزي، لتحديد فترة الدعم 

المتبقية.
مبالغ  هــــي  الإلزامــــي،  والاحتياطــــي 
تمثل نســــبة معينــــة من ودائــــع العملاء 
لــــدى البنــــوك، تكــــون مخصصــــة لــــدى 
البنــــك المركــــزي، ولا يتم اســــتخدامها إلا 
فــــي الحــــالات الطارئــــة، وبعد اســــتنفاد 
رزمــــة مــــن الخيــــارات الأخــــرى لتوفيــــر 

السيولة.

 الربــاط - يأمــــل وكلاء الســــيارات في 
اســــتدراك ما تبقــــى من الزمــــن الضائع، 
وإنعاش المبيعات خلال شــــهر ديســــمبر 
العــــروض  زخــــم  مســــتغلين  الجــــاري 
حلول  قبــــل  والتخفيضــــات  الترويجيــــة 

السنة الجديدة.
بأمــــل  الســــيارات  وكلاء  ويتطلــــع 
إلى شــــهر ديســــمبر نظرا لتميــــزه بوفرة 
والتخفيضــــات  الترويجيــــة  العــــروض 

الجيدة على الطرازات الجديدة.
واستقرت مبيعات السيارات الجديدة 
عند 111.882 وحدة في نهاية الأحد عشــــر 
شــــهرا الأولى من هذا العــــام، بانخفاض 
قــــدره 22.3 في المئة مقارنة بنهاية شــــهر 
نوفمبــــر 2019، وفقا لجمعية مســــتوردي 

السيارات في المغرب.
وفــــي التفاصيــــل، لا تــــزال العلامــــة 
التجاريــــة ”داســــيا“، علــــى الرغــــم مــــن 
انخفــــاض المبيعــــات بنســــبة 19.64 فــــي 
المئة، تهيمن على الســــوق بنســــبة 31.73 
فــــي المئة، أي ما يقارب 31.050 تســــجيلا، 
(11.686 وحــــدة مبيعــــة  تليهــــا ”رونــــو“ 
وحصة ســــوقية تقــــدر بـ11.94 فــــي المئة) 
و“هيونداي“ (7.423 وحدة و7.59 في المئة.

وحتى خلال شــــهر نوفمبر لم تتجاوز 
مبيعات الســــيارات الجديدة 12.717 ألف 
تســــجيل، بتراجــــع قــــدره 4.45 فــــي المئة 

مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
وفي هذا الســــياق، نسبت وكالة أنباء 
المغرب العربــــي لأمين الشــــرقاوي، نائب 
المدير العام لجمعية مستوردي السيارات 

في المغــــرب، قولــــه، إنه ”بعــــد انخفاض 
المبيعــــات في نهاية نوفمبــــر، يبقى الأمل 
معقودا على تحقيق أداء جيد خلال شهر 

ديسمبر“.
وأضاف الشــــرقاوي أنه بعد الأشــــهر 
العجــــاف جــــراء آثــــار جائحــــة فايروس 
كورونا، يعول وكلاء بيع الســــيارات على 

زيادة المبيعات خلال شهر ديسمبر، الذي 
يتميز بعروض وتخفيضات كبيرة.

من جانبه، أشــــار حمزة، وهو مندوب 
مبيعات لدى أحد وكلاء بيع الســــيارات، 
إلى أن نهاية السنة هي الفرصة الأخيرة 
قبل جــــرد المخزون وتحقيق أهداف حجم 

المبيعات المحددة في بداية السنة.
وقال مندوب المبيعات الشاب إنه ”بين 
تخفيضات الأســــعار وعــــروض التمويل 
ووصول طــــرازات جديــــدة. تبقى جميع 
الخيارات مطروحة للاســــتدراك وتحقيق 

رقم معاملات جيد“.

ووفقا لــــه، فإن الوكلاء يســــتهدفون، 
بشــــكل أساســــي، الزبائن الذين لم تتأثر 
رواتبهم بالأزمة أو الشركات التي تحتاج 

إلى عربات لمواصلة نشاطها.
وفي ما يتعلق بمخاطر نفاد المخزون 
التــــي يعاني منها الوكلاء بســــبب إغلاق 
المصانع على المستوى الدولي، والتأخير 
الزمني بــــين الطلب والتســــليم، وتوخي 
الحــــذر مــــن قبــــل الــــوكلاء فــــي التــــزود 
بالسيارات، أكد حمزة أن مشكلة المخزون 
لا تزال قائمة ولكنها مطروحة بحدة أقل.

وقــــال ”بدأنا باســــتقبال طلبيات كان 

مقررا تســــلمها في السابق“، موضحا أن 
هذه المشــــكلة مطروحة بشــــكل خاص في 

بعض الطرازات المستوردة من الخارج.
مــــن جهته، أوضح خالــــد، وهو زبون 
محتمــــل، فــــي تصريــــح مماثل، أنــــه كان 
ينتظر شــــهر ديسمبر ليحسم قراره بشأن 

السيارة التي يرغب في شرائها.
وأضاف قائــــلا ”كنت أترقب العروض 
الترويجيــــة لنهايــــة الســــنة، والنمــــاذج 
الجديــــدة التــــي ســــتعرض فــــي ســــوق 
الســــيارات؛ خصوصــــا وأنه في الأشــــهر 
فــــي  مشــــكلة  الســــوق  عــــرف  الأخيــــرة، 

المخزون“.
مــــن خلال العــــروض المكثفة، وإطلاق 
منتجات جديدة مثيرة للاهتمام ووصول 
نماذج جديدة، فإن الوكلاء لا يدخرون أي 

جهد في سبيل استقطاب زبائن جدد.
ورغــــم متاعــــب القطــــاع طيلــــة أزمة 
كورونــــا فقــــد تمكنت صناعة الســــيارات 
المغربية مــــن تحقيق طفرة ملحوظة حيث 
شــــكلت اســــتثناء بحســــب تقرير حديث 

لوكالة فيتش للتّصنيف الائتماني.
ولا يــــزال المغــــرب من بين الأســــواق 
الأكثر جاذبية في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا مــــن حيث خلــــق فرص 
الإنتــــاج رغم أزمــــة الوبــــاء، حيث حصلَ 
علــــى أعلى نتيجــــة من حيث نمــــوّ إنتاج 
السّيارات بلغت 83.9 من أصل 100 نقطة.

وبحســــب خبراء فيتــــش ما زال هناك 
مجال للتّحســــن من حيث شبكة الخدمات 
اللوجســــتية في البــــلاد وتنميــــة القوى 
العاملة النشــــطة. وقال الخبراء إنّ ”قطاع 
السّــــيارات في المغــــرب يمثّل أحــــد أكبر 

القطاعات المنتجة للثّروة“.
وبعــــد توقــــف الإنتــــاج بمصانع في 
الصــــين في مــــارس بســــبب كورونا بات 

المغــــرب محطة مهمة في اســــتمرار إنتاج 
الســــيارات بشــــركات رينــــو التــــي تملك 
مصنعين فــــي طنجــــة والــــدار البيضاء، 
وبيجــــو بمصنعها في مدينــــة القنيطرة، 
الذي وصلت تكلفته الاستثمارية إلى 550 

مليون يورو.
وأكــــد خبــــراء فيتــــش أنّ العديد من 
تختــــار  الدّوليــــة  الســــيارات  شــــركات 
المغــــرب لموقعه الجغرافي الاســــتراتيجي 
الذي يقعُ بين الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا وأوروبــــا، وكذلــــك بالنّظــــر إلى 
الفــــرص التجارية الهائلــــة التي يتيحها 

للمستثمرين الدّوليين.

كمــــا صنّفــــت الجمعيــــة الأوروبيــــة 
لصناعــــة الســــيارات، المغرب فــــي المركز 
الخامــــس ضمن قائمــــة الــــدول المصدرة 
للســــيارات إلى دول الاتحــــاد الأوروبي، 
بمجمــــوع إجمالــــي اقترب مــــن نحو 284 
ألــــف مركبــــة، ليأخذ القطــــاع مكانته إلى 
جانــــب رواد صناعــــة الســــيارات بعد كل 
من الولايات المتحــــدة الأميركية واليابان 

وكوريا الجنوبية والصين.
ويســــاهم القطــــاع في توفيــــر 8 آلاف 
فرصة عمــــل، إلى جانب عشــــرات الآلاف 
من فرص العمل غير المباشــــرة، كما تبلغُ 
صادراتــــه 8 مليارات دولار، وهو ما يؤكد 
أهميــــة هــــذا القطاع بالنســــبة للنســــيج 

الاقتصادي المغربي.

ل على العروض الترويجية لإنعاش المبيعات
ّ
صناعة السيارات المغربية تعو

دعاوى للنزول إلى الشارع لمواجهة جشع الطبقة السياسية وفسادها

يتزايد الســــــخط الشــــــعبي في لبنان مع بدء الحكومــــــة الدخول في مقايضة 
رفــــــع الدعم، باللجوء إلى ما تبقى من أموال المودعين، في وقت تشــــــهد فيه 
العاصمة بيروت احتجاجات، فيما ســــــتهرب السلطات مجددا إلى الودائع 

البنكية لتجنب الخيار المرّ ما يهدد بتعميق الاحتقان الاجتماعي.

تعوّل صناعة الســــــيارات المغربية على شــــــهر ديســــــمبر الجاري لتحريك القطاع 
ــــــة والتخفيضات الجيدة على  وإنعــــــاش المبيعات نظــــــرا لتزايد العروض الترويجي

الطرازات الجديدة، ما يمنح القطاع فرصة تدارك النسق السريع الخسائر.

إشارة حمراء للفساد السياسي
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 القاهــرة - دشـــنت مصـــر أول مركز 
لرصـــد  المكانيـــة  المعلوماتيـــة  للبنيـــة 
مخالفات البنـــاء والتعدي على الأراضي 
والرقعة الزراعية، ومتابعة المشـــروعات 
باســـتخدام  الحكومية،  والاســـتثمارات 
التكنولوجيا الرقميـــة التي تتابع حركة 

البناء والتشييد عبر الأقمار الصناعية.
وأدى تراكـــم عشـــوائيات البنـــاء خلال 
العقـــود الماضيـــة إلى دخـــول الحكومة 
في مواجهة مع المواطنين نتيجة تفشـــي 
الفســـاد في البلديات المحليـــة، وتعليق 
نشـــاط التشـــييد داخل المدن لنحو ستة 

أشهر.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتنميـــة الاقتصاديـــة، لـ“العـــرب“، إن 
المركـــز يســـتهدف وضع نظـــام تخطيط 
اســـتثمارات  وتوجيه  متكامـــل،  قومـــي 
الدولـــة وجهود التنمية إلى المناطق ذات 
الاحتياجات الحقيقية، فضلا عن ترشيد 
الإنفـــاق الحكومي، والحفاظ على حقوق 

الدولة.
ويمكـــن مـــن خـــلال المركـــز الجديد 
فـــي  المســـتخدمة  المواصفـــات  توحيـــد 
إنشاء ونشـــر البيانات المكانية، وحماية 
المعلوماتيـــة  والامتيـــازات  الحقـــوق 
المرتبطـــة بالأماكن، لذا يعتمد المركز على 
بنـــاء وإتاحة بنيـــة معلوماتيـــة مكانية 
مُتكاملة باســـتخدام التقنيـــات المتطورة 
في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، 
لإنتاج  الجـــوي  التصويـــر  واســـتخدام 

خرائط الأساس الموحدة للدولة.
ويســـهم المركـــز فـــي إعـــداد خرائط 
رقمية قادرة على رصد المتغيرات المكانية 
في منظومة البناء، ومتابعة المشروعات 
القوميـــة مكانيا والتحليـــلات القطاعية 

المختلفة وتوزيع الخدمات.
على  العشـــوائيات  فوضى  وتسببت 
مدى عقود فـــي ترهل البنية الأساســـية 
للبلاد نتيجة التوســـعات العمرانية غير 
المدروســـة، وظهـــرت تداعيات المشـــكلة 
يســـمى  مـــا  عاصفـــة  ضربـــت  عندمـــا 
بـ“التنـــين“ مصـــر خلال العـــام الماضي، 
وأدت إلى غرق القاهرة بالأمطار وبعض 

التجمعات الجديدة فيها.
ويتكـــون المركـــز الجديـــد مـــن أربع 
وحـــدات مركزيـــة، أبرزها وحـــدة إتاحة 
باســـتخدام  الفضائـــي  التصويـــر 
تكنولوجيـــا الأقمـــار الصناعية للجهات 
الحكوميـــة المتخصصـــة والتي تحد من 

تكرار عملية الإنفاق الحكومي.
علاوة علـــى وحدة المتغيرات المكانية 
التي تهتـــم بمتغيـــرات البنـــاء بالدولة 

ومـــن خلالهـــا يتـــم إصـــدار تقارير عن 
هـــذه المتغيـــرات المكانية بشـــكل دوري 
الزراعية  الرقعـــة  لحماية  للمحافظـــات، 
ووقف التعدي علـــى الأراضي، ومتابعة 

النمو العمراني العشوائي.
ويضـــم المركز وحدة مختصة بإتاحة 
بيانات ومعلومات موحدة ودقيقة تساعد 
متخـــذ القـــرار لتوجيه قـــرارات التنمية 
نحـــو الأماكن الأكثر احتياجـــا، وتعتمد 
الوحـــدة علـــى منصة معلومـــات تحقق 
التكامل بين بيانـــات الجهات الحكومية 

مع خرائط الأساس.
وتشـــمل الوحـــدة الرابعـــة تحليـــل 
البيانات المكانيـــة التي تختص بمتابعة 
تنفيذ المشروعات القومية، والتنسيق مع 
الجهـــات المتخصصـــة لتطوير تحليلات 
قطاعية ذات صلـــة بالمحاصيل الزراعية 
المـــوارد  واســـتغلال  والطاقـــة  والميـــاه 

الطبيعية وغيرها.

وقال حسام طه، عضو غرفة التطوير 
العقاري، إن شـــركات العقـــارات طالبت 
كثيـــرا بتدشـــين مركز لرصـــد مخالفات 
البناء، فمن أهم مزاياه اتجاه الشـــركات 
إلى تســـجيل العقـــارات، ويعـــزز المركز 
الوطنـــي للبنية المعلوماتية القضاء على 

المخالفات.
أن الفوائد التي  وأضاف لـ“العـــرب“ 
تضاف للمركز الجديـــد، هي منع جرائم 
غسل الأموال التي تقصد قطاع العقارات، 
في ظل اعتمـــاده على التعاملات النقدية 

بمصر.
ومن المقرر استئناف حركة البناء في 
المـــدن خلال فترة انتقاليـــة تمتد لنحو 6 
أشهر تضع خلالها وزارة الإسكان الإطار 
لاشـــتراطات  الجديد  والقانوني  الفنـــي 
البناء، متضمنا الارتفاعات ونسب البناء 
والتصميمـــات  الحضـــاري  والتنســـيق 

المعُتمدة.
وأدى تأخـــر البـــلاد فـــي مواجهـــة 
عشـــوائيات البناء إلى تصاعـــد فاتورة 
الإصلاح، حيث يتطلب تشـــغيل وصيانة 
شـــبكة الصـــرف الصحي والميـــاه نحو 
255 مليون دولار ســـنويا، فيما تخصص 

موازنـــة العام المالـــي الحالـــي نحو 95 
مليون دولار.

وأكـــد محمـــد ســـعيد رئيس شـــعبة 
البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا 
المعلومـــات، أن لجوء مصـــر إلى الرقمنة 
لرصد مخالفـــات البناء خطـــوة تأخرت 

كثيرا.
وأوضـــح لــــ ”العـــرب“، أن الرقمنة 
ساهمت في ازدهار الرقابة بمختلف دول 
العالم، لأن تكنولوجيا تحديد المواقع من 
أهم الأدوات المستخدمة عالميا، وانتشرت 
بسرعة كبيرة السنوات الماضية، لقدرتها 
الفائقـــة علـــى كشـــف مخالفـــات البناء 

ومحاربة الفساد.
والمرافـــق  الإســـكان  وزارة  وقامـــت 
والمجتمعات العمرانيـــة بتخفيض قيمة 
مقابـــل التصالح فـــي مخالفـــات البناء 
للنشاط السكني بالمدن الجديدة لتخفيف 
العـــبء علـــى المواطنـــين، وتشـــجيعهم 
علـــى التصالـــح وتحفيزهم علـــى تقنين 

أوضاعهم وضبط العمران.
ووصلـــت نســـب التخفيـــض لقيـــم 
مقابـــل التصالح فـــي مخالفـــات البناء 
للنشاط السكني بالمدن الجديدة في شرق 
القاهـــرة لنحو 15 و20 فـــي المئة، أما في 
غرب القاهرة فوصلت لنحو 15 في المئة، 
و20 فـــي المئة بمدن 6 أكتوبـــر، وأكتوبر 
الجديـــدة، وحدائق أكتوبر، ونحو 25 في 

المئة بمدينة سفنكس الجديدة.
ويرسخ المركز الجديد لدولة القانون 
ومحاســـبة الفاســـدين، ويعزز تأسيسه 
من فاعليـــة الرقابة اللحظيـــة ومواجهة 

التعديات التي تتم على أملاك الدولة.
وتعكف القاهرة على تطبيق منظومة 
جديـــدة يتـــم إطلاقهـــا الفتـــرة المقبلـــة 
تستهدف حصر الثروة العقارية من خلال 
إصدار رقم قومي لكل وحدة عقارية، بما 
يضمـــن عدم تداول وحدات أي عقار دون 
شـــهادة الرقم القومي الخاصة به، الأمر 
الذي يعزز مـــن حصر الثـــروة العقارية 

بشكل دقيق.
وتتمثـــل أهميـــة هذه الخطـــوة في 
ويمكـــن  العقاريـــة،  الوحـــدات  حصـــر 
من خـــلال الرقـــم القومي الجديـــد تتبع 
عمليات انتقال ملكية الوحدات وحركات 
بيعها، وهي أحد الأســـاليب التي تضمن 
متابعة حركة التصرفات المرتبة بالثروة 
العقاريـــة وتســـهم فـــي حفـــظ الملكيات 
وتأمـــين المواطنين من عمليـــات النصب 

والاحتيال.
وتســـبب غيـــاب الرقابـــة فـــي تفاقم 
الأزمـــات، حيـــث فقدت مصر علـــى مدار 
الأربعـــة عقـــود الماضية نحـــو 400 ألف 
فدان من أجـــود الأراضي الزراعية، منها 
90 ألفـــا خلال الفترة مـــن عام 2011 حتى 
العـــام الحالي في منطقـــة الدلتا ووادي

النيل.
وتبني مصر آمالا كبيرة على الجهاز 
الجديد في الحفاظ على الرقعة الزراعية 
التي تآكلت وتســـببت في تراجع الإنتاج 
الزراعـــي أملا في الاتجاه لســـد الفجوة 

الغذائية قريبا.

لجأت الحكومة المصرية للحلول الرقمية لمواجهة فساد البلديات، الذي تسبب 
في نشــــــر فوضى البناء العشــــــوائي داخل المدن، ووجود نقاط سكنية خطرة 
ــــــى تخومها، وقضى على أكثر من 400 ألف فــــــدان من الأراضي الزراعية  عل

في دلتا النيل.

أدت أزمة الســــــيولة وانحســــــار التمويلات التي تعانيها شركة الخطوط الجوية 
ــــــة وبرامج تجديد الأســــــطول التي طال  ــــــى مراجعة مخطط التنمي ــــــة إل الجزائري
انتظارها حيث تسبب كلّ من جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي على السفر 

في تقويض نشاط القطاع فضلا عن معضلة ارتفاع مخصصات الرواتب.

متابعة لصيقة لأعمال البناء

  الجزائــر - قوّضـــت جائحـــة كورونا 
خطط شركة الخطوط الجوية الجزائرية 
لتجديد الأسطول نظرا لنقص التمويلات 
في أعقـــاب انهيـــار الطلب على الســـفر 

ومعضلة ارتفاع مخصصات الرواتب.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الجزائرية عن 
الرئيـــس المديـــر العام لشـــركة الخطوط 
الجويـــة الجزائرية بخـــوش علاش قوله 
خلال اســـتضافته الاثنين من طرف لجنة 
النقل والمواصلات الســـلكية واللاسلكية 
للمجلس الشـــعبي الوطنـــي أن برنامج 
تجديد أســـطول الشـــركة معلق بســـبب 

التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأضاف بخـــوش أن ”هـــذه العملية 
التـــي وافقـــت عليها الحكومـــة في 2018 
”باتت معلقة بسبب التطورات الأخيرة“.

وحول فتح خطوط دولية جديدة لفت 
الرئيـــس المديـــر العام إلـــى أن فتح خط 
جديد يتطلب دراســـات اقتصادية معمقة 
وبالتالي فإن ”الخطوط المفتوحة ستبقى 
الخطوط التي تســـجل تنافسا قويا كما 

هو حال مع وجهتي فرنسا وتركيا“.
وبخصـــوص آثـــار الجائحـــة علـــى 
الشركة وصف بخوش الوضعية الحالية 
لشـــركة الخطـــوط الجويـــة الجزائريـــة 
بـالصعبـــة حيـــث أنها تكبدت خســـارة 
تقارب 40 مليار دينار (حوالي 0.31 مليار 
دولار) منذ تعليق الرحلات التجارية في 

إطار التدابير الوقائية ضد الوباء“.

وأشـــار الرئيـــس المديـــر العـــام إلى 
احتمـــال تعرض الشـــركة إلـــى المزيد من 
الخسائر في حالة اســـتمرار الأزمة وهو 
مـــا سيشـــكل عائقـــا كبيرا أمـــام تطوير 

استثمارات الشركة.
لكن بخـــوش أبدى تفاؤلـــه بتحقيق 
بعـــض التحســـن لاســـيما بعـــد اتخـــاذ 
الســـلطات العموميـــة قـــرار اســـتئناف 
الرحلات الداخلية، مضيفا بأن هذا القرار 
كان فرصة للشركة لافتتاح خطوط داخلية 
جديدة ابتداء من الأحد المقبل وذلك نحو 
ثلاثة مدن وهي مشرية وتيارت والبيض.
وفـــي هذا الســـياق أكد المســـؤول أن 
الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة 
من أجـــل ضمـــان أمن وصحة وســـلامة 

المسافرين.
وفي مـــا يخـــص الرحـــلات الدولية 
من وإلـــى الجزائر أوضح أنها ســـتبقى 
مخصصـــة لإجـــلاء المواطنـــين العالقين 
خارج الوطن فقط وعليـــه فإن ”الرحلات 
التجارية ستبقى معلقة إلى إشعار آخر“.
و علـــى الصعيـــد الاجتماعي، أشـــاد 
بخوش بجهود الشـــركة الرامية للحفاظ 
علـــى موظفيها أثنـــاء مواجهـــة الأزمة، 
حيث تم تفادي تسريح العمالة من خلال 

تطبيق مخطط اجتماعي محكم.
وخـــلال الاجتمـــاع قال المديـــر العام 
لمطار الجزائـــر الدولي طاهـــر علاش أن 
الآثـــار التـــي خلفتهـــا الأزمة علـــى هذه 

المنشأة قوية.
الجـــوي  النشـــاط  عـــودة  ووصـــف 
بـ“الانطلاقة التدريجية“، وذلك في انتظار 
تحســـن الوضـــع الصحي فـــي الجزائر 
والعالـــم بما يســـمح برفع المنـــع المطبق 
حاليـــا على الرحـــلات الخارجية لكونها 

تعود بفائدة أكبر على المطار.

وأضاف بـــأن إنجاز المحطة الجديدة 
بكل لواحقها تطلب دعما ماليا بقيمة 74 
مليـــار دينار (حوالـــي 0.57 مليار دولار) 
منهـــا 62 مليـــار دينار عـــن طريق قرض 
يتم تســـديده إلى غايـــة 2026 فيما تمول 
الشـــركة المبلغ المتبقي والمقدر بـ12مليار 

دينار.
وتعتبـــر شـــركة الخطـــوط الجويـــة 
الجزائريـــة من أكبـــر شـــركات الطيران 
التـــي توظف نحـــو الــــ10 آلاف موظف، 
الأمر الذي أنهك كاهلها وجعل توازناتها 
المالية هشـــة أمام الظروف الاســـتثنائية 
كما هو الشأن مع جائحة كورونا، كما أن 
اللجوء إلى التمويل الحكومي ولّد حالة 
من الاتكال وعدم التحكم في كتلة الأجور 

الضخمة.
وفـــي ظـــل تـــآكل عائـــدات الشـــركة 
الحكومـــة  تدخـــل  إمكانيـــات  وتقلـــص 
لإنقاذهـــا من الوضـــع الخطير الذي تمر 
بـــه، لا يســـتبعد أن تلجـــأ الإدارة إلـــى 
تقليص الرواتب وحتى العجز عن دفعها 
في المـــدى القريب، خاصـــة وأن تصاعد 
وتيرة الإصابات بوباء كورونا في البلاد 
يوحي باســـتمرار الحكومـــة في تطبيق 

إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران.
ودفـــع اســـتمرار الوضـــع وتوجـــه 
خزينة الشـــركة للإفلاس، الشـــركة خلال 
الأسابيع الأخيرة إلى تكثيف اتصالاتها 
مع الشـــركاء الاجتماعيين لإقناع العمال 
بإجـــراءات تقشـــفية يأتي على رأســـها 
تقليـــص الرواتـــب، التي تعـــد من أعلى 
الرواتـــب فـــي عمـــوم البـــلاد، مقارنـــة 

بالقطاعات الحكومية الأخرى.
إلا أن نقابة الاتحـــاد الوطني لفنيي 
صيانة الطائـــرات أعربت فـــي بيان لها 
عن معارضتهـــا لخفض محتمل للأجور، 
ولفتت إلـــى أنه ”كان مـــن الواضح مرة 
أخـــرى أن الزعماء لم يقترحـــوا أي حل 
ملمـــوس، بعيدا عن الإصرار على خفض 
الرواتب من خلال اتفاقية قابلة للتجديد، 
مـــن دون أن يكون هذا حلا للأزمة“، وفقا 

لمدير الشركة الأول.

 دبــي - قالت مؤسســـة ”أي.أتش.أس“ 
العالميـــة للأبحـــاث الثلاثـــاء، إن مؤشـــر 
مديـــري المشـــتريات للإمارات اســـتمر في 
تســـجيل انكمـــاش للشـــهر الثانـــي على 

التوالي خلال نوفمبر 2020.
وأضافـــت المؤسســـة فـــي تقريـــر أن 
تدهور أحـــوال الاقتصاد غير المنتج للنفط 
مـــرة أخرى، جاء بســـبب تراجـــع الإنتاج 
وانخفـــاض أعـــداد القوى العاملـــة بأبطأ 

معدل في تسعة أشهر.
مديـــري  مؤشـــر  قـــراءة  واســـتقرت 
المشـــتريات فـــي الإمـــارات خلال الشـــهر 
الماضـــي في نطاق الانكمـــاش عند النقطة 

49.5، دون تغيير عن الشهر الذي سبقه.
ويعني انخفاض المؤشـــر، الذي يقيس 
أداء القطـــاع الخـــاص غيـــر النفطي عند 
مســـتوى 50 نقطـــة، وجـــود انكمـــاش في 
حين أن تخطيه هذا المســـتوى يشـــير إلى 

التوسع.
وبحسب التقرير فقد تحولت التوقعات 
المســـتقبلية إلى ســـلبية للمرة الأولى على 

الإطلاق منذ بدء الدراسة في أبريل 2012.

وأظهرت البيانات استمرار انخفاض 
النشـــاط للقطاع الخاص منـــذ مايو، إذ 
واصلـــت الشـــركات معاناتهـــا فـــي ظل 
ظروف السوق الضعيفة وأعداد الزبائن 
المنخفضـــة عما كانت عليـــه قبل جائحة 

كورونا.

وحسب التقرير فقد شهدت الطلبات 
الجديدة نموا ولكن بشـــكل طفيف فقط، 
في حـــين انخفض التوظيف بأبطأ معدل 

منذ شهر فبراير 2020.
انخفـــاض  أن  التقريـــر  وأظهـــر 
الطلبيات جاء بفعل إجراءات إغلاق أكثر 
صرامة في أوروبا، حيث شهدت المنطقة 
موجـــة ثانيـــة من حـــالات كوفيـــد – 19. 
وقـــال ديفيد أوين، الباحـــث الاقتصادي 

ماركت، إن  في مجموعة ”أي.أتـــش.أس“ 
القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل 
معاناته من ضعف الطلب حســـب ما ورد 

في التقرير.
وأشـــار أوين إلى أنـــه ”على الرغم من 
تعافـــي القطاع غير النفطـــي جزئيا خلال 
فصل الصيف، إلا أنه لا يزال أضعف بكثير 

مما كان عليه قبل جائحة كوفيد – 19“.
المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــر  وكان 
الخـــاص في الإمـــارات قـــد انخفض في 
أغسطس الماضي إلى 49.4 نقطة من 50.8 

نقطة في شهر الذي سبقه.
ويعد ذلك أول انكماش شهري للقطاع 
الخـــاص الإماراتـــي منذ مايو، بســـبب 
خفض قياســـي للوظائف، مما بدد النمو 
الذي تحقق في الشـــهرين السابقين بعد 
تخفيف إجـــراءات العزل العـــام لمكافحة 

فايروس كوفيد – 19.
وأفـــاد التقريـــر حينها بأن أســـعار 
الإنتاج سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر 
الماضي ممـــا دعم الطلـــب، حيث تحاول 
الشـــركات تعزيز المبيعـــات التي فقدتها 
خـــلال فترة العزل العام في وقت ســـابق 

من العام الحالي.
كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف 
بالإمارات إلى 41.5 في أغسطس من 47.5 
في يوليو في انخفاض قياســـي ســـجله 

المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.
ورغم هـــذه الأرقـــام فإن المؤشـــرات 
تتزايـــد عن أن نمو القطـــاع غير النفطي 
فـــي الإمارات ســـيتخذ منحـــا تصاعديا 
باتجـــاه بلوغ الأهـــداف التي رســـمتها 
أرضية  بترســـيخ  والمتعلقـــة  الحكومـــة 

صلبة للنمو المستدام.
ويؤكـــد خبـــراء علـــى تفـــرد نموذج 
الإمارات في التنويع الاقتصادي مقارنة 
مـــع اقتصـــادات جاراتهـــا النفطيـــة في 
المنطقة، والذي يسير بثبات دون قلق من 

تقلبات أسعار النفط.

أزمة الطيران الجوي تؤجل 

خطط تجديد الأسطول في الجزائر

كورونا يقود القطاع الخاص 

في الإمارات إلى التراجع

مصر تواجه البناء العشوائي

وفساد البلديات بسلاح الرقمنة

مراقبة المخالفات عبر الأقمار الصناعية وخرائط رقمية 

لتتبع حركة التشييد

أزمة السيولة وارتفاع مخصصات الرواتب

 يقوضان النشاط

كورونا يضعف الطلب

القطاع غير النفطي 

يواصل معاناته من 

ضعف الطلب

ديفيد أوين

برنامج تجديد أسطول 

الشركة معلق بسبب 

تداعيات كورونا

بخوش علاش

محمد حماد
صحافي مصري

أول مركز للبنية 

المعلوماتية لنظام 

يحفظ حقوق الدولة

هالة السعيد

سرعة فائقة 

للتكنولوجيا لتحديد 

مواقع الفساد

محمد سعيد
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 القاهرة - تكفي مطالعة نسب البدانة 
فـــي البعـــض مـــن المجتمعـــات العربية 
للوقـــوف على حجم الخطـــر الذي ينتظر 
دولها جراء غياب ثقافـــة اللياقة البدينة 
والجهل بأبجديات الحفـــاظ على القوام 
الجســـدي، حتـــى صارت هناك شـــريحة 
كبيـــرة مصابـــة بـــداء الســـمنة المفرطة 
بســـبب الكسل والاســـتخفاف بالرياضة 
والتعاطي مع فكـــرة التريّض باعتبارها 

رفاهية لا ضرورة منها.
وعلى سبيل المثال، هناك 43 في المئة 
من المصريـــين مثلا، من المصابين بمرض 
السمنة، وواحد من كل خمسة سعوديين 
يعانـــون الأزمة ذاتها. وبالقياس مع دول 
عربيـــة أخرى، تبـــدو معـــدلات الإصابة 
بالبدانة متقاربة مع هذه النســـب، أو أقل 

بعض الشيء.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الشـــباب هم 
الأكثر ميلا للرشاقة وممارسة الرياضات 
فـــي المنطقة العربيـــة، إلا أن الفئة الأكبر 
مـــا زالت غيـــر عابئـــة بنظـــرة المجتمع 
لأجســـادها. وقد تكتشف بســـهولة حالة 
الهـــوس عنـــد بعـــض الفتيـــات بنحافة 
أجسادهن، وقد نصطدم بشريحة نسائية 
تؤمن بضرورة أن يكون جسد المرأة زائدا 
كدليل على أنوثتها وجمالها ومقوماتها 

الفاتنة.
ويقود ذلك إلى أن المجتمعات العربية 
ما زالت منقســـمة حول معايير الجســـد 
المثالي، كما لا يوجد إجماع بشأن قواعد 
الثقافـــة الصحيـــة، مـــا يضـــع جملة من 
العراقيـــل والتحديـــات أمـــام أي حكومة 
تســـعى إلى نشـــر ثقافة اللياقة البدنية، 
تحول دون خلق مجتمع رياضي متحضر 
وعقلانـــي يؤمـــن بـــأن الوعـــي الصحي 
والجســـدي هو إحدى أهم سمات البلدان 
التـــي يتمتـــع ســـكانها بتهذيب نفســـي 

وروحي.
وعندمـــا أطلقـــت مصـــر قبـــل أيـــام 
مشـــروعا قوميـــا لنشـــر ثقافـــة اللياقة 
البدنية بـــين الملايين من الطلاب، كمدخل 
لتغيير ثقافة الأســـر والأجيال الصاعدة 
تجاه مســـألة الرشـــاقة، تعامل الكثيرون 
مع الفكرة بحالة من السخرية، والبعض 
ذهـــب إلـــى أن الحكومـــة تريـــد حرمان 
الشعب من ملء البطون، وآخرون سوقوا 
للأمر على أنه دعاية سياسية بأن الدولة 

تحاول تقليد المجتمعات الغربية.

أسلوب حياة وليست رفاهية

يعكس تعاطـــي المصريين مـــع فكرة 
اللياقـــة البدنيـــة، أن ارتفـــاع مســـتوى 

في  والصحية  التعليمية  الأمية 
أي مجتمـــع، لا  يزال يشـــكل 
معضلـــة كبرى فـــي توعية 
النـــاس بأهميـــة الرياضة 

كأسلوب حياة، وإن كانت 
الأغلبية تربت ونشأت على 

مقولة أن ”العقل الســـليم 
في الجســـم السليم“، 

فإنها لم تدرك بعد 
هوية الجســـد 

الصحي المثالي.
واعتبر أشرف 

عبدالحليم، وهو 
مدرب لياقة 

بدنية وصاحب 
مجموعة من 

القاعات الرياضية، 
أن ”معضلة نشر ثقافة اللياقة 

البدنية تتمثل في استسلام الناس 
للطاقات السلبية الناتجة عن سوء 
المعيشة والغلاء، ما يصنع لديهم 

حالة من الاسترخاء والكسل للبحث 
عن أيّ فعل ينسيهم الهموم“.

وشــــرح في تصريح لـ”العرب“ مشكلة 
هــــذه الفئة بأنهــــا ”لم تتعــــرض لخطاب 
تثقيفي يقنعها بــــأن الرياضة تكاد تكون 
الوسيلة الوحيدة التي تعيد إليها الصفاء 
الذهني والهدوء النفســــي وتجعلها أكثر 
قدرة على التفكيــــر بعقلانية وهدوء ونبذ 

الفكر العدواني“.
وأضــــاف أن ”تفكيك الميــــراث الفكري 
القــــديم عن كــــون الرياضة هــــي رفاهية، 
الطريــــق  يمهــــد  لكنــــه  صعــــب،  وتحــــدٍ 
لصناعة مجتمــــع صلب ومتماســــك لديه 
ثقة في النفس ومؤمــــن بالقيم والتنافس 

الشريف“.
وبرأيــــه فــــإن ”أزمــــة الكثيريــــن أنهم 
يتعاملــــون مــــع اللياقــــة البدنيــــة بنظرة 
فــــي  الألعــــاب  ويختصــــرون  ســــطحية، 
المشــــاركة في البطولات وحمــــل الكؤوس 
فقط، وهذا اعتقاد خاطئ ينذر اســــتمراره 

بعواقب وخيمة على الأجيال القادمة“.

ثقافة اللياقة البدنية

يظل التحدي الأكبــــر أن هناك معايير 
جســــدية مغلوطة توارثتهــــا الأجيال عن 
مفهوم لياقة الإنســــان وكفاءته الصحية، 
والبعض يعتقد أن مخالفة هذه المعتقدات 
يعني شــــذوذه عن العادات المجتمعية، فلا 
يزال الكثير من المواطنين العرب ينظرون 
إلى ”الكرش“ باعتباره جزءا من الوجاهة، 
بل هنــــاك من يراه مــــرآة للرفاهية ودليلا 

على هيبة صاحبه.
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  أن  صحيـــح 
الشـــباب لديها ميـــول واضحـــة ناحية 
الاهتمام باللياقة البدنية كمدخل للحفاظ 
على الجســـد واعتبار الرياضة أســـلوبا 

متحضـــرا، لكن ثمة شـــرائح مـــن الآباء 
والأجداد تحـــرض الأبناء علـــى البدانة 
وتصـــور بداخلهم أن الرشـــاقة انعكاس 
للفقـــر، فكيـــف يمكـــن إقناع هـــؤلاء بأن 

الرياضة مرآة للإنسان المتزن؟
ومازالـــت المجتمعات الشـــرقية غير 
مقتنعة بأن إهمال اللياقة البدنية، مقابل 
التماهـــي مع البدانة والســـمنة المفرطة، 
يمثل أحد أكبر المعوقـــات أمام أن تكون 
بلدانها من الدول المنتجة، لأن الشـــريحة 
التي تعوّل عليها الحكومة تتسم بالكسل 
والخمول والإرهاق لأقل ســـبب، في حين 
أن المجتمعـــات الرياضيـــة من الســـهل 

اكتشاف نشاط أفرادها.
وأبدى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي امتعاضـــه من بدانة شـــعبه، 
واعتـــاد تســـليط الضـــوء علـــى بدانـــة 
وإهمالهـــم  المصريـــين،  مـــن  البعـــض 
مـــن  الأبنـــاء  وحرمانهـــم  للرياضـــات 
ممارســـة الألعاب التي تجعل أجسادهم 
رشـــيقة وصحيـــة، لدرجـــة أنـــه طالـــب 
الحكومـــة بتســـريع إقرار مـــادة خاصة 
بالتربيـــة الرياضية فـــي المدارس لتكون 
إجبارية، حتى ينشأ الملايين من الطلاب 
على ثقافـــة أن الرياضة ضرورة حياتية 

وليست رفاهية.
بقناعـــة  التوجـــه  هـــذا  ويصطـــدم 
لدى أغلب الأســـر بأن الشـــاب إذا اهتم 
بالرياضـــة، فإنـــه حتمـــا ســـوف يخفق 
دراســـيا، ومهما حاولت إقناع هذه الفئة 
بأن تقســـيم وقـــت الأبناء بـــين الألعاب 
والتعليم ســـيجعل منهم أفردا أســـوياء 
فكريا وسلوكيا وصحيا، فإن الردود في 
الغالب تأتـــي بعيدة كليّا عـــن النواحي 
التربويـــة والعلمية، على طريقة أن الميل 
للرياضة دليل علـــى انفلات طالب العلم 

وميله إلى التفاهات.
وتلفت إيمان حســـن، مستشار وزير 
التعليم المصري لشـــؤون الرياضة، إلى 
أن ”نشـــر ثقافة اللياقـــة البدينة في أي 
مجتمـــع يفتـــرض أن تبدأ مـــن الأجيال 
الجديـــدة، فهـــذه الفئـــة لديهـــا شـــغف 
الاهتمـــام بالألعـــاب التكنولوجية مقابل 
إهمال الرياضات الجســـدية التي تجعل 
من الفـــرد شـــخصا متفتحـــا وعقلانيا 

ومسالما مع نفسه والآخرين“.
وأوضحت حسن لـ”العرب“، أن ”أكبر 
تحـــدٍ للمجتمع الذي يتجاهل أفراده رفع 
لياقتهـــم البدنيـــة هو ارتفاع منســـوب 
الشـــيخوخة حتى بين العناصر التي لم 
تتقدم في السن، ودائما ما تكون الحجة 
هي عدم وجود وقت لممارسة الرياضة“.

وتعتقد أن ”العبـــرة في كيفية إدارة 
الوقت واســـتغلاله في ما يفيد الإنسان 

وجسده“.

وثمـــة معضلة أخـــرى ترتبط بنظرة 
المجتمع نفســـه إلى لياقة الجسد، فهناك 
من يراها مدعاة إلى التباهي بين الناس، 
بأن يكون قوام الجســـم رشـــيقا ومفتون 
العضـــلات، فيما تقتصـــر نظرة الآخرين 
إليها علـــى أنها إثـــارة الإعجاب وجذب 
الانتبـــاه، وهناك فئة قليلة فقط تلك التي 
تؤمـــن بالرياضة كهدف صحـــي، وغالبا 
مـــا تكون مـــن العائـــلات المنفتحة فكريا 
وثقافيـــا وتتعامل مـــع اللياقة كنشـــاط 

أساسي.
وبالنسبة إلى الكثيرين من المؤمنين 
بالرياضة كهدف صحي، فإنهم لا يجدون 
المـــكان الملائـــم لممارســـتها، خاصـــة إذا 
كانـــوا من الفئات البســـيطة أو يقطنون 
المناطق الشـــعبية والريفية والضواحي 
وعلى أطراف المـــدن. وعندما يفكرون في 
الحصـــول على العضوية بأحـــد الأندية 
الرياضيـــة التـــي تتوافر فيهـــا الألعاب، 

يصطدمون بأسعار خيالية.
وقـــرروا  بالأمـــل،  تمســـكوا  وإذا 
الالتحـــاق كأعضـــاء في أندية شـــبابية 
حكومية، يكونون فـــي الغالب مضطرين 
إلـــى دفـــع اشـــتراكات شـــهرية تتخطى 
ظروفهم المالية، بعـــد أن قامت الحكومة 
بتأجير أماكن اللعب إلى شركات خاصة، 
وعندمـــا تصبـــح قاعات ”الجيـــم“ الحل 
الوحيـــد أمامهـــم، يصطدمـــون بنفـــس 
المشـــكلة وهي عدم وفرة المـــال، وبالتالي 
تُغلـــق الأبـــواب فـــي وجوههـــم ليبقـــى 
ســـبيلهم الوحيـــد معلقـــا علـــى تعاطي 

رياضة المشي في الشارع.
وبـــرأي محمـــود محمد، وهو شـــاب 
ثلاثيني من حي شعبي في القاهرة، فإن 
الحكومـــة تتحمل المســـؤولية الأكبر في 
إهمال الناس للرياضـــة، لأنه مع ارتفاع 
منسوب الفقر وإعادة ترتيب الأولويات، 
مقابل رهن ممارسة الألعاب البدنية بدفع 
مبالـــغ مالية طائلة، فإن المقاطعة ســـوف 

تكون أمرا حتميا.
ومحمود من الشباب الذين يداومون 
على رياضة المشي كل صباح، باعتبارها 
الوحيدة التي يمكن ممارســـتها بشـــكل 
مجاني، بعدما تحولـــت صالات الألعاب 
وســـاحات الأندية ومراكز الشـــباب إلى 
”بزنـــس ضخـــم“، ولأن نســـبة الفقر في 
المجتمع تتخطى 45 فـــي المئة، فإن أفراد 
هذه الطبقة وما فوقها مباشـــرة، يصعب 
عليهم الاقتناع بتحسين لياقتهم البدنية 

بالجري في الشوارع.
وأشـــار لـ”العرب“، إلى أن ”التحدي 
الأكبر هـــو تغيير قناعـــات الناس تجاه 
طبيعة الجسد الصحي“. واستدرك قائلا 
”لا يمكـــن إقنـــاع مـــن يـــرون أن ’الكرش‘ 
هو مقيـــاس للرجولة والفحولة، بحتمية 
ممارسة الألعاب البدنية بغرض الرشاقة 
وحمايـــة  الجســـدي  والاتـــزان 

أنفسهم من الأمراض المزمنة التي ترتبط 
بالبدانة والسمنة المفرطة“، معلقا ”هؤلاء 

بحاجة إلى ثورة فكرية“.

كسر المحرمات

تعانــــي المرأة الرياضيــــة من تحديات 
بالغــــة الصعوبة مع الأغلبيــــة المجتمعية 
التي تتهمهــــا بخرق المحرمات إذا تجرأت 
وقررت ممارســــة الألعــــاب البدنية، بل إن 
هنــــاك البعض من الشــــيوخ المتشــــددين 
أصــــدروا فتــــاوى تحــــرم الرياضــــة على 
النســــاء بدعوى إثارتهن للشــــهوات، بهز 
الجســــد وارتداء ملابس ضيقة والتشــــبه 
بالرجال، والكثير من الأســــر اقتنعت بهذه 
الخرافــــات وقيــــدت حريــــات فتياتها في 
الوصول إلى مستوى معقول من الرشاقة.

ولدى أشرف عبدالحليم، مدرب اللياقة 
البدنيــــة فــــي حديثه مع ”العرب“، ســــيدة 
منقّبــــة يتولى تدريبهــــا، وكل يومين تأتي 
إلى صالة الجيم بشــــكل ســــري بعيدا عن 
أســــرتها وزوجهــــا، وتخلع عن جســــدها 
العباءة السوداء والنقاب وترتدي الملابس 

الرياضية.
ولفــــت إلــــى أن ”كل امــــرأة تتشــــوق 
لممارسة الألعاب التي تشعرها بأنها جزء 
مــــن المجتمع وليســــت في مرتبــــة دونية، 
لكن ثقافــــة التحريم ونظــــرات المتربصين 

تطاردها“.
ويصعب فصل الجمود الفكري لأغلب 
الأهالــــي تجاه ممارســــة الفتــــاة للألعاب 
البدنية، عن الفهم الخاطئ لمعايير الأنوثة، 
فقد تجد أســــرة تحرم ابنتها من الاشتراك 
في صالات الجيم بدعوى ظهور عضلاتها 
وتكون شــــبيهة بالرجــــال، وبالتالي تفقد 
بريقها، في حــــين أن ظهور العضلات عند 
المرأة يرتبــــط بتناولها هرمونات ذكورية، 
والأخيرة تتعاطاها المشاركات في بطولات 

كمال الأجسام فقط.
وإذا كانــــت الأســــرة أكثــــر تحضــــرا 
وعقلانية تجاه ممارســــة الابنة أو الزوجة 
للرياضــــة، فــــإن تحركاتهــــا تكــــون مغلفة 
بثقافــــة العيب والحرام مــــن جانب البيئة 
التــــي تعيش فيهــــا، لكن أزمــــة الكثير من 
النســــاء أنهن ينظرن إلى الياقــــة البدنية 
بشــــكلها الظاهري، بأن يمارســــن الألعاب 
بدافــــع الوصــــول إلــــى الجمــــال المرتبط 

بالرشاقة.
وتمارس شريحة من النساء الرياضة 
كبديل عــــن جراحات التجميل في ســــبيل 
البحث عن نيل الإعجاب المرتبط بالجســــد 
المثالي، وعند الوصول إلى مرحلة الرضاء 
النفســــي بتحقيق الغرض، يتــــم التوقف 
عن الألعــــاب، وتدخل هذه الفئة في صراع 
مع الــــذات، لأنها تبحث عــــن مكانتها بين 
أجســــاد نســــاء أخريــــات لا عــــن تحصين 

جسدها من السمنة.

وتظــــل المعضلــــة الأكبر التــــي تواجه 
المرأة العربية في تخصيص أوقات محددة 
لرفع لياقتها البدنية متمثلة في أن السواد 
الأعظم مــــن الرجــــال يحمّلونهــــا وحدها 
مســــؤولية كل شــــيء، ويتعاملــــون معها 
كـ”معينــــة منزلية“ ليس من حقها الاعتناء 
بنفسها، وعندما تصل إلى مستوى متقدم 
من البدانة تكون عرضة للسخرية والتنمر 
العائلــــي، مــــا يدفعها إلى اتباع أســــلوب 
غذائي قاسٍ بغرض التخســــيس وإرضاء 

الآخرين.
ويعتقــــد عادل بركات، خبيــــر التنمية 
البشــــرية، أن ”التغلب على تحديات نشــــر 
ثقافة النشــــاط البدنــــي، ينطلق من تغيير 
قناعــــات الأفراد تجاه ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة، والتعامل مع الأمر كمشــــروع 
قومــــي، وليس مجــــرد حملــــة مؤقتة، لأن 
نســــف المعتقــــدات الباليــــة بحاجــــة إلى 
سياســــة النفس الطويل“. متسائلا ”كيف 
نقنع البعض بحق المرأة في الرياضة وهم 

لا يزالون يناقشون الزي الشرعي؟“.

وأضاف بركات لـ”العرب“، أن ”تأسيس 
مجتمع يؤمن بثقافة اللياقة البدنية كعادة 
يوميــــة ينطلق من المؤسســــات التعليمية 
لأن عناصرها هم نواة المستقبل، وإذا قاد 
هؤلاء الحراك عــــن اقتناع لن تقف أمامهم 

أي قوة رجعية“.
وأكــــد ”الحاجــــة إلــــى إعــــادة تقــــديم 
الرياضة في صورة مثالية لكسر محرمات 
تحول دون ممارستها كهدف في الحياة“.

ويبقى الجهل بالقيمة الصحية للياقة 
البدنيــــة عائقا أمــــام التعامل معها كعلاج 
من الأمراض الجسدية والنفسية وحصانة 
من الفايروسات والأوبئة ومفرغ للطاقات 
المثالــــي،  والنمــــو  والاكتئــــاب  الســــلبية 
فــــلا يمكــــن النصــــح بشــــيء دون تثقيف 
المستهدفين بمزاياه من خلال متخصصين 
وشــــخصيات ينظر لها المجتمع على أنها 
قدوة، لأن تسويق النشاط البدني بصيغة 
رسمية حكومية في صورة مشروع قومي 
لن يكسر التابوهات أو يقنع المعارضين له 
بالتعاطي معه كنوع من التمرد على كل ما 

يحمل غرضا سياسيا.

الكسل والجهل والمحرمات 
ثالوث يعطل ثقافة اللياقة البدنية في الدول العربية

الأمية التعليمية والصحية أكبر تحدّ لتوعية الأفراد بأهمية الرياضة

الرياضة ضرورة وليست ترفا

تعمل اللياقة البدنية على تحســــــين الصحة العامــــــة وهي مهمة وضرورية 
لجميع الأشــــــخاص دون اســــــتثناء لما تحمله من فوائد. وتقي الرياضة من 
مرض الســــــمنة وتقلل من الأمراض المنتشــــــرة إضافة إلى تداعياتها على 
الصحة النفسية للناس، لكن بالرغم من ذلك لا تلقى اللياقة البدنية اهتماما 
في الدول العربية لاصطدامها بتابوهات مجتمعية مردها استشراء الجهل 
والكســــــل وتغول ثقافة التحريم، ومن شــــــأن ذلك أن يعطــــــل توعية الأفراد 

بأهميتها كأسلوب حياة.

تحديات

كاتب مصري
أحمد حافظ
ري

الكثيرون يتعاملون 
مع اللياقة البدنية 

بنظرة سطحية

أشرف عبدالحليم

نسف المعتقدات 
البالية بحاجة إلى 

سياسة النفس الطويل

عادل بركات

المرأة الرياضية تعاني 
من تحديات بالغة الصعوبة 

مع الأغلبية المجتمعية 
التي تتهمها بخرق المحرمات 

إذا تجرأت وقررت ممارسة 
الألعاب البدنية

الشعب من ملء البطون، وآخرون سوقوا
للأمر على أنه دعاية سياسية بأن الدولة

تحاول تقليد المجتمعات الغربية.

أسلوب حياة وليست رفاهية

يعكس تعاطـــي المصريين مـــع فكرة
اللياقـــة البدنيـــة، أن ارتفـــاع مســـتوى

في  والصحية  التعليمية  الأمية 
أي مجتمـــع، لا  يزال يشـــكل
معضلـــة كبرى فـــي توعية
النـــاس بأهميـــة الرياضة
كأسلوب حياة، وإن كانت 
الأغلبية تربت ونشأت على
”مقولة أن ”العقل الســـليم

الجســـم السليم“،  في
فإنها لم تدرك بعد 

هوية الجســـد 
الصحي المثالي.
واعتبر أشرف
عبدالحليم، وهو 

لياقة  مدرب
بدنية وصاحب

مجموعة من 
القاعات الرياضية، 

ثقافة اللياقة  ”معضلة نشر أن
البدنية تتمثل في استسلام الناس 
للطاقات السلبية الناتجة عن سوء
المعيشة والغلاء، ما يصنع لديهم 

حالة من الاسترخاء والكسل للبحث 
نعن أيّ فعل ينسيهم الهموم“.

على ثقافـــة أن الرياضة ضرورة حياتية
وليست رفاهية.

بقناعـــة التوجـــه  هـــذا  ويصطـــدم 
لدى أغلب الأســـر بأن الشـــاب إذا اهتم
بالرياضـــة، فإنـــه حتمـــا ســـوف يخفق
دراســـيا، ومهما حاولت إقناع هذه الفئة
بأن تقســـيم وقـــت الأبناء بـــين الألعاب
والتعليم ســـيجعل منهم أفردا أســـوياء
فكريا وسلوكيا وصحيا، فإن الردود في
الغالب تأتـــي بعيدة كليّا عـــن النواحي
طريقة أن الميل التربويـــة والعلمية، على
للرياضة دليل علـــى انفلات طالب العلم

وميله إلى التفاهات.
وتلفت إيمان حســـن، مستشار وزير
التعليم المصري لشـــؤون الرياضة، إلى
”نشـــر ثقافة اللياقـــة البدينة في أي أن
مجتمـــع يفتـــرض أن تبدأ مـــن الأجيال
الجديـــدة، فهـــذه الفئـــة لديهـــا شـــغف
الاهتمـــام بالألعـــاب التكنولوجية مقابل
إهمال الرياضات الجســـدية التي تجعل
من الفـــرد شـــخصا متفتحـــا وعقلانيا

ومسالما مع نفسه والآخرين“.
”، أن ”أكبر وأوضحت حسن لـ”العرب“
تحـــدٍ للمجتمع الذي يتجاهل أفراده رفع
لياقتهـــم البدنيـــة هو ارتفاع منســـوب
الشـــيخوخة حتى بين العناصر التي لم
تتقدم في السن، ودائما ما تكون الحجة
هي عدم وجود وقت لممارسة الرياضة“.
كيفية إدارة ”العبـــرة في وتعتقد أن
الوقت واســـتغلاله في ما يفيد الإنسان 

وجسده“.

ظروفهم المالية، بعـــد أن قامت الحك
بتأجير أماكن اللعب إلى شركات خا
ا ”الجيـــم“ وعندمـــا تصبـــح قاعات
الوحيـــد أمامهـــم، يصطدمـــون بنف
المشـــكلة وهي عدم وفرة المـــال، وبالت
تُغلـــق الأبـــواب فـــي وجوههـــم ليب

م ي

ســـبيلهم الوحيـــد معلقـــا علـــى تع
رياضة المشي في الشارع.

وبـــرأي محمـــود محمد، وهو ش
ثلاثيني من حي شعبي في القاهرة،
الحكومـــة تتحمل المســـؤولية الأكبر
إهمال الناس للرياضـــة، لأنه مع ار
منسوب الفقر وإعادة ترتيب الأولوي
مقابل رهن ممارسة الألعاب البدنية ب
مبالـــغ مالية طائلة، فإن المقاطعة ســ

تكون أمرا حتميا.
ومحمود من الشباب الذين يداو
على رياضة المشي كل صباح، باعتب
الوحيدة التي يمكن ممارســـتها بش
مجاني، بعدما تحولـــت صالات الأل
الشـــباب ومراكز وســـاحات الأندية
”بزنـــس ضخـــم“، ولأن نســـبة الفقر
المجتمع تتخطى 45 فـــي المئة، فإن أ
هذه الطبقة وما فوقها مباشـــرة، يص
عليهم الاقتناع بتحسين لياقتهم الب

بالجري في الشوارع.
إلى أن ”التح وأشـــار لـ”العرب“،
قناعـــات الناس تج تغيير هـــو الأكبر
طبيعة الجسد الصحي“. واستدرك ق
’لا يمكـــن إقنـــاع مـــن يـــرون أن ’الكر ”

هو مقيـــاس للرجولة والفحولة، بحت
ممارسة الألعاب البدنية بغرض الرش
وحما الجســـدي  والاتـــزان 



 لنــدن - أعـــاد خبـــر إلقـــاء الشـــرطة 
الهندية القبض على طالب مسلم بتهمة 
إغواء فتاة هندوســـية للزواج منه بغية 
تغيير دينها واعتناق الإســـلام، الحديث 

مجددا عن ”جهاد الحب“.
وألقـــت الشـــرطة فـــي ولايـــة أوتار 
براديـــش القبـــض علـــى شـــاب مســـلم 
لمحاولته إقناع فتاة هندوســـية باعتناق 

الإسلام.
وأحيـــل الشـــاب على القضـــاء وفق 
قانون جديد ســـنته الســـلطات الهندية 
يعاقـــب كل من يهـــدف إلى الـــزواج من 

فتيات هنديات بغية تغيير ديانتهن.

وبغـــض النظر عـــن تداعيـــات خبر 
محاكمة الشـــاب الهندي المســـلم، إلا أن 
الإســـلام  وأحزاب  وجمعيات  منظمـــات 
السياســـي لا تتـــردد فـــي التأثيـــر على 
المجتمع الهندي والتشجيع على الزواج 
من غير المسلمات بهدف إعلان إسلامهن.
وتروج منظمات تســـتثمر الإســـلام 
فـــي  ولدورهـــا  لتمددهـــا،  الاجتماعـــي 

تشجيع الزواج من غير المسلمات.
وتحفل مواقع أحزاب إســـلامية على 
الإنترنت بمئات من الفتاوى تشجع على 
الزواج من غير المسلمات باعتباره أجرا 
وثوابـــا مقابل تخلي غير المســـلمات عن 

دينهن.
العلاقات  وتشـــريع  الـــزواج  ويمثل 
طريقـــا مفتوحـــا للدخـــول عبـــره إلـــى 
أجندات سياســـية وتنظيميـــة لا تتردد 
أحزاب الإسلام السياسي في استغلالها 
لاختـــراق المجتمـــع عبر أفكار الإســـلام 

الاجتماعي.
جدلا  وأثار مفهـــوم ”جهاد الحـــب“ 
متصاعـــدا خصوصـــا في الـــدول التي 
يتواجـــد فيهـــا المســـلمون مـــع ديانات 

أخرى.
وســـبق وأن أصدرت الهنـــد قانونا 
يمنـــع بموجبـــه زواج الهندوســـية من 

مســـلم بهـــدف تغييـــر دينهـــا بعـــد أن 
أصبـــح زواج ”جهاد الحـــب“ أكثر إثارة 

للاستهجان والانقسام في المجتمع.
ووفقـــا للقانون، فإن الزواج ســـوف 
يكـــون “لاغيـــا وباطلا“ في حـــال غيرت 
المرأة دينها من أجـــل هذا الغرض فقط، 
كما أنه يتعـــين على الراغبات في تغيير 
ديانتهن التقـــدم بطلب لدى الســـلطات 

العليا بالمنطقة.
وتعهـــدت ولايـــات هنديـــة بمحاربة 
ما تســـميه ”جهاد الحـــب“، وأعلنت أن 
زواج الهندوسيات من الرجال المسلمين 
غيـــر قانوني إذا كان الهدف هو التحول 
الدينـــي للمرأة، في أحـــدث خطوة تهدد 
بمزيد من الانقســـام فـــي الدولة الواقعة 

في جنوب آسيا.
وتطلـــق الولايات التي يقودها حزب 
رئيس الوزراء الهنـــدي ناريندرا مودي 
علـــى  الهندوســـي“  القومـــي  ”الحـــزب 
الزيجـــات بـــين الأديان ”جهـــاد الحب“، 
في إشـــارة إلى ما يوصف بأنه مؤامرة 
من رجال مســـلمين لاســـتدراج النســـاء 
الهندوسيات إلى الزواج من أجل تغيير 

دياناتهن.
وعزا الصحافي سيدارتا ماهانتا في 
تقرير بجريدة شيكاغو تريبيون، ”جهاد 
إلى ما شـــاع أثناء تقسيم الهند  الحب“ 

وتأسيس باكستان المسلمة عام 1947.
وذكّر بالتقارير التي انتشـــرت آنذاك 
عـــن اعتداءات جنســـية وتحولات دينية 
قســـرية للنساء الهندوســـيات بواسطة 

رجال مسلمين.
وبرزت الهوة العميقة بشكل واضح 
فـــي البلد ذي النظـــام العلمانـــي، الذي 
يشـــكل الهندوس غالبية ســـكانه، خلال 
شـــهر نوفمبر الماضي عندمـــا اضطرت 
ماركة مجوهرات إلى ســـحب إعلان لها 
بعد مواجهة رد فعل غاضب على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي لأن الإعلان كان 

يظهر زوجين؛ مسلما وهندوسية.
وأوضحت علامة ”تانيشك“ التي 
نشرت الإعلان أنها سحبته حفاظا 

على سلامة موظفيها.
ويرى باحثون مهتمون 

بأفكار الإسلام السياسي أن 
استغلال فكرة الزواج أسهل 

الطرق لاختراق المجتمع.
ولا تخفي تنظيمات 

وجمعيات تمثل 
الواجهة 

الاجتماعية 

لأحزاب الإســـلام السياسي، استثمارها 
لموضوع الـــزواج لاســـتقطاب المزيد من 

الأعضاء واختراق المجتمع.
ويشـــير دليـــل أكســـفورد للتحـــول 
الديني إلى فاعليـــة الإغراءات العاطفية 

فـــي تحويل النـــاس من دين إلـــى آخر، 
وغالبا ما يستغلها رجال الدين.

الحـــب“  ”جهـــاد  خبـــراء  ويصـــف 
ولطالمـــا  والممـــول،  المنظـــم  بالســـلوك 
استغلت الفرق والجماعات والتنظيمات 
الدينية وأحزاب الإسلام السياسي مثل 
هـــذه التكتيكات لتدعيـــم موقفها وحفظ 
السياســـي  المســـتويين  على  وجودهـــا 

والاجتماعي.
وعبـــرت اللجنـــة الوطنيـــة للمـــرأة 
عن مخاوفها بشـــأن العـــدد المتزايد من 
التحولات القســـرية الدينية أو قضية ما 

عرف بـ“جهاد الحب“ في ولاية كيرالا.
وشبّهت رئيسة اللجنة، ريخا شارما، 
المشكلة بالقنبلة الموقوتة، مؤكدة على أن 
المشـــكلة لا تقتصر على الهندوسيات بل 

تصل إلى المسيحيات أيضا.
ولايـــة  حكومـــة  شـــارما  وطالبـــت 
كيـــرالا باتخاذ إجراءات صارمة بشـــأن 
التحويـــلات القســـرية الدينيـــة التـــي 
تسهدف الهندوســـيات والمسيحيات في 
الهنـــد، قائلة إنه ”تم إغراء النســـاء في 
ولايـــة كيـــرالا وإجبارهن علـــى اعتناق 

الإسلام“.
وعبرت عن قلقها من تصاعد مشكلة 
اعتناق النساء أفكارا إسلامية متطرفة، 

خصوصا في كيرالا.
وذكر تقرير ســـابق صادر عن مكتب 
الاســـتخبارات الهندية أن المشكلة تكمن 
فـــي شـــقين، ففـــي البدايـــة يتـــم خداع 
الفتيـــات لتحويلهن إلى الإســـلام، وفي 
بعـــض الحـــالات يُجبرن بعـــد ذلك على 
الانضمـــام إلى الجماعات الإرهابية مثل 

تنظيم داعش.
ويأخـــذ الحديـــث عـــن الـــزواج في 
الإســـلام بعدا دينياً ومجتمعيا خاصاً، 
مع ارتباطـــه الصـــارم بمفاهيم الحلال 
والحرام الناشـــئة عن تأويلات مختلفة 
للنصّ القرآني، وبحســـب تعدّد المدارس 

والمذاهب الإسلامية.
ويرى الدكتور فهد الطياش، أســـتاذ 
الإعلام في جامعـــة الرياض، أن مصادر 
إطـــلاق صـــور شـــيوع ”جهـــاد الحب“ 
لا تخـــرج من فـــراغ، وإنما مـــن دهاليز 
عقـــول لا تريـــد لهذا العالـــم أن يرى في 
الإســـلام والمســـلمين تعايشـــاً ســـلمياً، 
وأنهـــم جـــزء رئيس مـــن مكـــون العالم 

الحضاري.
وطالب الطياش بتعرية التنظيمات 
التي تشوه الإسلام والمسلمين 
بالأفعال، وتفنيد خطابها 
عبر صناعة بدائل 
منافسة لتعزيز الصور 
الإيجابية عن الفكر 

     الإسلامي.

استغلال فكرة الزواج أسهل الطرق لاختراق المجتمع

{جهاد الحب} مفهوم ناعم 

يستثمره الإسلام الاجتماعي لتمرير أجندته

قنبلة موقوتة تهدد المجتمعات متعددة الديانات

 عبر إغراء الفتيات بالزواج لتغيير دينهن
تشــــــهد الهند جدلا متواصلا حــــــول الزيجات التي تحطــــــم القيود الدينية 
ــــــة، ولكن ظاهرة ”جهــــــاد الحب“ أصبحــــــت أكثر إثارة  ــــــة والعرقي والطائفي

للاستهجان والانقسام في المجتمع الهندي.
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قد يرى البعض ضرورة أن يشمل 
عنوان المقال استبدادا ثالثا، هو 

الاستبداد باسم الدين، ليسبق 
الاستبدادين السياسي والاجتماعي. 

وأتجنّب هذا؛ فلا أبحث قضية الحجاب 
من وجهة نظر شرعية، أو فقهية باسم 

الدين. وإنما أقترب من ظاهرة اجتماعية 
شبه قاهرة، وذات أبعاد نفسية، وترتبط 

أيضا بالظرف السياسي والحالة 
الاقتصادية، إضافة إلى كفاءة ذهنية 

تجعل صاحبها ندّا يتمتع بمرونة تجعله 
يقبل الآخر مهما تكن درجة الاختلاف، 

من دون شعور زائف باستعلاء ديني أو 
فكري أو طبقي. وبعد المقالين السابقين 

”الحجاب الفريضة التي اكتشف الكثيرون 
أنها كانت غائبة“ و“أتتزوج متبرجة؟ 

سؤال العصر الرهيب“، قيل لي إن 
التشدد في مسألة الحجاب يصطنعه 

المستبدون للإلهاء.

قيل لي أيضا إن إثارة قضية 
الحجاب ترف، في ظل قبضة استبدادية 

تكاد تكون غير مسبوقة. جملة تثير 
الشجون، وتعيد التذكير بميدان التحرير، 

في لحظة مضيئة تصل عام 2011 بعام 
1919، والرابط بينهما هو اقتران تحرير 
الجسد بتحرّر الوطن، وانتفاء أي وهم 

يوحي بأن لطبيعة ثياب المرأة علاقة 
بالأخلاق، فلم يشهد ميدان التحرير حتى 

إعلان خلع حسني مبارك حالة تحرش 
جنسي بامرأة، أو ديني بمسيحيين، إلى 

أن رأيتُ مساء الثلاثاء 8 فبراير 2011 
مشهدا دالا، وقد اقترب قطف الثمرة. 
دفعني الشاب الملتحي، ودفع غيري، 

معلنا للجميع عن ”مسيرة الأخوات“. 
سألته عن معناها فأجاب: ”مسيرة 

الأخوات يعني مسيرة للأخوات“.
كان الميدان فضاء للحرية والسمو 

الأخلاقي عن أي سفاسف. ومع اقتراب 
تحوّل الثورة إلى دولة تخضع لتصورات 

الحالمين بالتمكين بدأ التأطير. وجسد 
المرأة أول مظاهر التأطير المفروض 

والطوعي معا. في تلك الليلة كان رجال 
وشبان بقمصان وجلابيب قصيرة، 

يتفقون في إطلاق لحاهم بأطوال 
متفاوتة، ويختلفون في حلق الشوارب، 

يشكّلون بأذرعهم المتشابكة دائرة سرعان 
ما تتغير وتتخذ، حسب طبيعة جغرافيا 

الميدان والزحام، شكل مستطيل أو 
مربع، أو طابعا متحركا يشبه الأميبا، 

وفي الوسط نساء محجبات ومنقبات 
بجلابيب سود، لا فرق بين امرأة وفتاة، 

إذ تستتر ملامح الوجوه القليلة 
السافرة وسط كائنات كثيرة 

يلفّها السواد. لهذا 
التأطير نماذج في 
إيران وأفغانستان 

والسعودية.

لم أضف مصر إلى هذا المثلث 
الإيراني والأفغاني والسعودي قبل 

تحول عاصف بقرار سياسي أنهى حقبة 
التشدد. يفرض الحجاب في أفغانستان 
وإيران، وحين حذفته السلطة السعودية 

من قائمة الواجبات تنفسّت النساء، 
وكان الحجاب محدودا بجغرافيا 

الحجاز، وخارج المملكة مارست النساء 
الحياة استجابة لحرية الاختيار، لا لقهر 

الضرورة. قبل سنوات سألت مخرجة 
إيرانية في مهرجان سينمائي بنيودلهي: 
كيف تحتملين التشدد الرقابي في بلادك؟ 

فرفعت الشال عن كتفيها، وغطت به 
شعرها إلا قليلا، وقالت ”هكذا“. سلوكها 

يقول إن مظاهر التأسلم ذات الطابع 
السياسي يسهّل التحايل عليها. ولكن 
التأسلم الاجتماعي بالتقادم يسري في 
الدم، عقيدة يصعب التخلي عنها؛ فكل 

شخص ينصّب نفسه قاضيا.
أصبحت ظاهرة الحجاب أكبر من 

النظام السياسي. وكان الحجاب عنوان 
المدّ الإخواني في سبعينات القرن 

العشرين، لتمييز ”الأخوات“ عمن لم 
يكتمل إيمانهن. وبمرور الوقت تحجّبت 

الأغلبية، فكان لا بدّ من تمييز جديد يسِم 
”الأخوات“ بحجاب مشدد عن الحجاب 

العملي لعموم المصريات. يمكن مثلا 
أن تقارن حجاب مذيعات قناة ”المنار“ 

بشكله ولونه، فلا يشبه غيره في العالم 
الإسلامي، ليصلك بعض الشك في 

اعتباره ”يونيفورم“ تفرضه المؤسسة، 
وهذا حقها. والحجاب في مصر متعدد، 

يشير إلى الانتماء الديني والطبقي 
لصاحبته. وبعد خروج السعودية 

من هذا المثلث، لم أضع مصر بجوار 
نموذجيْ أفغانستان وإيران، فهما 

يفرضان الحجاب، ضمن حزمة مظاهر 
تشمل زي الرجل أيضا.

يختص الحجاب المصري الحالي 
بتجسيده عولمة دينية عكسية، موجة 

احتجاجية مضادة للجينز الأزرق، ذلك 
العولمي الذي عبر الثقافات والطبقات، 

وطمس أزياء وطنية في الكثير من 
البلدان. وقد حجب الخمار مظاهر 

اجتماعية لا يعرفها الجيل الحالي في 
القرى. حتى السبعينات كانت الفتاة 

تلبس الطرحة بعد الزواج فقط، وقبله 
تضع ما يستر الشعر دلالة على أنها 
آنسة، فإذا تزوجت في سن الخامسة 

عشرة أو الثلاثين التزمت مباشرة 
بارتداء الطرحة، دلالة على انتقالها 
إلى مكانة السيدات. ولم تكن ”تلك“ 
الطرحة تحمل دلالة إيمانية، وإنما 

هي تقليد وعرف اجتماعي، حتى أن 
النساء المسيحيات كن يلتزمن بارتدائها 

اختيارا، لأنها زيّ اجتماعي لا يفرقهن 
عن المسلمات.

نجحت ثورة 1919 في الوصول إلى 
الحكم، وكان زعيمها سعد زغلول أول 
رئيس وزارة تستند إلى دستور 1923، 

وبهذا النجاح نسفت المسافة بين الحريات 
الشخصية والتحرر الوطني الجزئي. 

وفي ذروة الانتشاء بخلع ثورة 25 يناير 
2011 لحسني مبارك رأى البعض، بحسن 

نية، تأجيل الحريات الفردية؛ انتظارا 
لإنجاز قضايا كبرى ما إن تحسم حتى 

تعيد إنتاج الاستبداد السابق، كما أثبتت 
تجربة ما بعد يوليو 2013. وبالعودة إلى 

ملاحظة البعض، في نهاية الفقرة
الأولى، عن اصطناع المستبدين لقضية 

الحجاب بهدف الإلهاء، فالأمر يتعدى 
الإلهاء إلى السيطرة على الجسد، 

والتحكم في السلوك الشخصي، 
بعيدا عن سنّ قانون للعقاب،

 فلا أقسى من العقاب 
الاجتماعي.

الحجاب بين استبدادين 

سياسي واجتماعي

سعد القرش
روائي مصري

مظاهر التأسلم ذات الطابع 

ل التحايل 
ُ

السياسي يسه

عليها، ولكن التأسلم 

الاجتماعي بالتقادم يسري في 

الدم، عقيدة يصعب التخلي 

ب 
ّ

عنها؛ فكل شخص ينص

نفسه قاضيا

مربع، أو طابعا متحركا يشبه الأميبا،
وفي الوسط نساء محجبات ومنقبات

بين امرأة وفتاة،  بجلابيب سود، لا فرق
ملامح الوجوه القليلة  إذ تستتر

السافرة وسط كائنات كثيرة 
يلفّها السواد. لهذا 
التأطير نماذج في

إيران وأفغانستان 
والسعودية.

تجربة ما بعد يوليو 2013. وبالعودة إلى 
ملاحظة البعض، في نهاية الفقرة

الأولى، عن اصطناع المستبدين لقضية 
الحجاب بهدف الإلهاء، فالأمر يتعدى
الإلهاء إلى السيطرة على الجسد، 

والتحكم في السلوك الشخصي، 
بعيدا عن سنّ قانون للعقاب،
ي ي

 فلا أقسى من العقاب 
الاجتماعي.

عولمة دينية عكسية

النساء في ولاية كيرالا 

تم إغراؤهن وإجبارهن 

على اعتناق الإسلام 

ريخا شارما

مصادر الترويج لجهاد 

الحب لا تريد أن يتعايش 

العالم سلميا مع الإسلام 

فهد الطياش

منظمات الإسلام السياسي 

وجمعياته وأحزابه لا تتردد 

في التأثير على المجتمع 

الهندي والتشجيع على الزواج 

من غير المسلمة بهدف 

إعلان إسلامها
وبرزت الهوة العميقة بشكل واضح
ـي البلد ذي النظـــام العلمانـــي، الذي
شـــكل الهندوس غالبية ســـكانه، خلال
ـــهر نوفمبر الماضي عندمـــا اضطرت
إعلان لها ركة مجوهرات إلى ســـحب
د مواجهة رد فعل غاضب على وسائل
تواصل الاجتماعـــي لأن الإعلان كان

ظهر زوجين؛ مسلما وهندوسية.
التي وأوضحت علامة ”تانيشك“
شرت الإعلان أنها سحبته حفاظا 

ى سلامة موظفيها.
ويرى باحثون مهتمون
فكار الإسلام السياسي أن

ستغلال فكرة الزواج أسهل 
لاختراق المجتمع. طرق
ولا تخفي تنظيمات 

جمعيات تمثل
واجهة
جتماعية

مع ارتباطـــه
والحرام الناش
للنصّ القرآني
والمذاهب الإس
ويرى الدك
الإعلام في جا
إطـــلاق صـــو
تخـــرج من لا
عقـــول لا تريــ
الإســـلام والمس
ي و

وأنهـــم جـــزء
الحضاري.

وطالب ال
التي



 الرباط – لم يكن واردا أنه ســـيأتي يوم 
يتعطل فيه المســـرح، ويســـدل ســـتارته 
ويتوقـــف نبضه، ولم يكن واردا أن يحرم 
عشاق أبي الفنون من متعة العروض، أو 
يخـــرس صوت المســـرحيين الذي طالما 
جلجـــل فـــوق خشـــبات المســـارح ودور 
العرض، ويدخلون قســـرا في متاهة قلق 

عبروا عنه بمرارة.
لم يحتفل المســـرحيون هذه الســـنة 
بيومهـــم العالمـــي، ولـــم يتمكنـــوا مـــن 
الاحتفـــاء بـــه وبالتقاليـــد الثقافية التي 
تخصـــص له فـــي كل دول المعمورة، ولا 
بيومهـــم الوطني (يـــوم 14 مـــاي)، على 
طريقتهم المعهودة منذ إقراره سنة 1992.
حال المســـرح لا تقل ضراوة عن حال 
الفنون الحية الأخرى، التي لا تستقيم في 
غياب عـــرض وفضاء يعج بجمهور، فهي 
تعيش نفس الوضع منذ انتشار فايروس 
19) الـــذي غير ملامح  كورونـــا (كوفيد – 
حياة البشر وقلص من نشاطه وطقوسه، 
فأجهز على كل فعالية فنية ثقافية تحتاج 

اليوم أكثر من أي وقت إلى جرعة حياة.
فإذا كانـــت كورونا قد أثـــارت قرائح 
شعراء وألهمت روائيين وقاصّين وكتّابا 
وتشـــكيليين، فكتبوا وأبدعـــوا وأنجزوا 
أعمالا تعبر عن الفتـــرة وبعيدا عنها، أو 
أكملوا مشـــروعا كان في غرفة الانتظار، 
فإنها حاصرت المســـرحيين وأيضا أهل 
الطرب وصناع الفرجة، وجمدت أعمالهم 
ورهنتها داخل نفق لا يعرف خط نهايته، 
فدخلوا فـــي عطالـــة جعلت مســـتقبلهم 

مفتوحا على كل الاحتمالات.
هذا الواقع أثر على ســـفينة المسرح، 
هـــذا الفن الذي لا يمكـــن اختزال وظيفته 

في مجرد عرض يقدم فوق الخشبة لإمتاع 
الجمهور وكفى، أو في نشـــاط مناسباتي 
يؤثت برامـــج المهرجانات والتظاهرات، 
بل هو فن راق يحقق للمســـرحي دهشـــة 
الأداء ويهديـــه شـــعورا مغايـــرا يتنفس 
عبره إبداعا بشـــغف لا يلين أمام جاذبية 
فنون أخرى، لارتباطه وجدانيا بالخشبة، 
كما أن أبـــا الفنون خلـــق كأداة لإصلاح 
أعطـــاب المجتمع والتعبيـــر عن قضاياه 

ومعالجتها.
ولأن الحاجـــة أم الاختـــراع، لـــم يبق 
الفنانـــون مكتوفـــي الأيدي فـــي انتظار 
نهايـــة الأزمـــة، فابتدعـــوا طرقـــا تؤمن 
مداخيل وأيضا تضمن الاســـتمرارية في 
المشـــهد الفني، فقام مطربون بتســـجيل 
مقطوعـــات غنائية وتصويرهـــا بطريقة 

الفيديـــو كليـــب ونشـــرها علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، مســـتغلين في ذلك 
فضاءات مختلفة حتى بيوتهم وأســـطح 
المنازل وبعض الأماكن المتاحة في هذه 
الظرفية التي تـــزداد فيها حدة الجائحة، 
بعـــد أن نالت منهـــم ماديـــا واجتماعيا 
ونفســـيا، في غياب حفلات ومهرجانات 
فنيـــة، محليـــة ووطنية ودولية، شـــكلت 

دوما فرصا لتقديم أعمالهم للجمهور.
كمـــا تحـــدى بعـــض الســـينمائيين 
فايروس كورونـــا وموانعه، وبادروا إلى 
إخراج مشـــاريعهم السينمائية من أدراج 
المكاتـــب بعد طول انتظـــار، ونزلوا إلى 
مواقـــع التصويـــر، كالمخـــرج المغربي 
ربيـــع الجوهـــري الـــذي أنهـــى تصوير 
بمعيـــة المنتج مصطفى  فيلمه ”ســـيكا“ 

بوحلبة، وهو الفيلم الذي صوره بمدينة 
ورزازات مباشـــرة بعـــد انتهـــاء مرحلة 
العزل الصحي، مـــع الأخذ بعين الاعتبار 
كل الشروط الوقائية، مساهما في تحريك 

السينما بالمنطقة.
وتبقـــى هـــذه المحـــاولات المتفرقة 
بمثابة طوق نجاة للبعض، وقد يشـــارك 
الذيـــن  المســـرحيون  الممثلـــون  فيهـــا 
يشـــتغلون، من حين لآخر، في الســـينما 
التـــي مهمـــا أبهرتهـــم أضواؤهـــا تظل 
عروض الخشبة هي الأصل لكنها تعطلت 

وأوقفت مشاريعهم.
كما قدمـــت الكثير مـــن المهرجانات 
السينمائية العربية بشكل افتراضي، وقد 
نجح كذلك الفنانون التشـــكيليون أيضا 
في الاعتماد على الإنترنت لنشر أعمالهم 
ومن بينهم الفنان السوري سموقان الذي 
يؤكد أن جائحـــة كورونا وما فرضته من 
إجراءات احترازيـــة غيرت رأي الكثيرين 
مـــن الفنانيـــن التشـــكيليين الســـوريين 
تجاه المعـــارض الإلكترونية واضطرتهم 
إلـــى خوض هـــذه التجربـــة الافتراضية 

الجديدة.
لكـــن الوضع المســـرحي مختلف عن 
غيـــره من الفنـــون، فالمغـــرب مثلا يولي 
أهمية للمسرح عبر تخصيص دعم للفرق 
المسرحية، وبناء المسارح، وتنظيم عدد 
مـــن المهرجانات على امتداد الســـنة في 
مختلـــف المدن، من قبيل مهرجان القصر 
الوطني  والمهرجـــان  للمســـرح،  الدولي 
للمســـرح، ومهرجـــان خنيفرة للمســـرح 
التجريبـــي، ومهرجـــان الـــدار البيضاء 
المســـرح  ومهرجان  للمســـرح،  الدولـــي 
لمســـرح  الخلخال  ومهرجـــان  الفـــردي، 

بزاكورة،  الدولـــي  والمهرجان  الشـــارع، 
الأمازيغي،  للمسرح  الوطني  والمهرجان 
لذلك ســـببت الأزمة شـــللا كامـــلا للفعل 

المسرحي.
وقد تســـتمر تأثيـــرات الجائحة كما 
يؤكد رئيـــس النقابة المغربيـــة لمهنيي 
الفنون الدرامية، مســـعود بوحسين، في 
تصريح لوكالة المغـــرب العربي للأنباء، 
حيث يرى أن تداعيات الأزمة لها وجهان، 
الأول مرتبـــط بمـــا هو اجتماعـــي لمهن 
الفنون الحية بصفـــة عامة، والثاني بما 
هو ثقافي والخســـائر التي لحقت مجال 
الإنتـــاج في هذه الفنون، ما قد يؤثر على 

استعادة مكانتها مستقبلا.
واعتبر بوحسين أن الجانب الثقافي 
يهم، أساســـا، إنتاج أعمـــال فنية ثقافية 
فـــي مجالات متعـــددة تقتضـــي حضورا 
ضروريا للجمهور، ولها مكانتها المهمة 
والضرورية كأنشـــطة ثقافية واقتصادية 

في ذات الوقت.
ويرى أن ”السياســـات الحكومية هي 
المســـؤولة عن البحث عن حلول مناسبة 
للقطاع عموما“، مذكـــرا أن النقابة، التي 
تظـــل هيئة وقـــوة اقتراحيـــة وترافعية، 
الاقتراحـــات  مـــن  بمجموعـــة  تقدمـــت 
والتدابيـــر فـــي وقـــت مبكـــر، كخطـــوة 
اســـتباقية، ونبهـــت إلـــى أن كل مـــا يهم 
الفنون الحية، التي تعتمد على الجمهور، 
ســـيتلقى ”ضربـــة قويـــة“ ســـواء علـــى 
مستوى الإنتاج أو المستوى الاجتماعي، 
”ولم يتم التعامـــل مع الموضوع بالجدية 

اللازمة“ حسب رئيس النقابة.
وكحلـــول لأزمـــة الفنانيـــن، يقتـــرح 
مســـعود بوحســـين تقديم العروض أمام 

عدد محدود من الجمهور شـــرط الحفاظ 
على عناصرها الحية، ونقلها عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، والاعتماد أيضا 
علـــى الســـينما، وعلى القطاع الســـمعي 
البصري، عبر تســـجيل عروض مسرحية 
وبثها في القنوات التلفزيونية، وذلك من 
خـــلال إبرام اتفاقية بين الوزارة الوصية 

المكلفة بالثقافة والقطاع التلفزيوني.

ويرى رئيس النقابة أن فنون العرض 
عموما نصفها مشلول في الوقت الراهن، 
و“الأزمة قائمة في غياب حلول واضحة“، 
مؤكـــدا على وجود ”حاجة ملحة للخروج 
مـــن عنق الزجاجـــة“، وذلك لـــن يتم، في 
رأيـــه، إلا عبر إعـــادة النظر فـــي الآليات 
ملفات  لتدبير  والمؤسســـاتية  القانونية 

القطاع الثقافي عموما.
وتظـــل بعـــض الاقتراحـــات حلـــولا 
علـــى المـــدى القصير لاحتـــواء ما يمكن 
احتواؤه من مصاعـــب تواجه اليوم أهل 
فن الركح والفنون الحية، وربما ســـتكون 
حافزا للجلوس إلى طاولة النقاش وبحث 
موضوع دعم الفنانيـــن في الأزمات، كما 
فعلت ألمانيـــا، فمن رحم المصاعب تولد 

الحلول.

المسرح يسدل ستاره ويفشل في اختبار كورونا

المسرح مرتبط بالخشبة والجمهور
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ثلاثة أسرى لنزعاتهم يموت عندهم هاجس التحرر ويجمعهم خنوعهم واضطهادهم

 في أول عروض الدورة 19 من مهرجان 
عمون لمسرح الشـــباب لعام 2020، الذي 
نظمتـــه مديريـــة المســـرح والفنـــون في 
وزارة الثقافة الأردنية على مسرح المركز 
الثقافي الملكي، قدّمت المخرجة ســـميرة 
الأســـير عرضا بعنـــوان ”العصافير في 
القفص“، تأليف الكاتب الإنجليزي ديفيد 

كامبيون.
النص في الأصل مســـرحية من فصل 
 THE) واحـــد عنوانها ”طيـــور القفـــص“ 
CAGEBIRDS)، ومؤلفهـــا ديفيـــد كامبيـــون 

(-1924 2006) من كتّاب مسرح العبث، وله 
إنتـــاج غزير من النصوص المســـرحية، 
لكنها تختلف عن نصوص مسرح العبث 

لدى بيكيت ويونسكو وآرابال.

عبيد ضد الحرية

تـــدور أحداث المســـرحية فـــي غرفة 
مقفلة أشـــبه بقفص، وُضعت فيها ســـت 
كل  تلهـــث  مدجّنـــات  خانعـــات،  نســـاء 
واحدة منهـــن وراء مصلحتهـــا التافهة، 
في اســـترضاء امـــرأة تعتنـــي بهن، هي 
”عشـــيقة“ صاحـــب المـــكان/ الغرفـــة أو 
القفص، الذي يشـــكّل فضاء مغلقا معاديا 
يفتقـــد إلى الشـــرط الإنســـاني، حســـب 

تصنيف باشلار للفضاءات.

 وتعكس هؤلاء النساء الست جوانب 
من الســـلوك البشري، وليس من الواضح 
ما إذا كنّ في الواقع طيورا أم بشرا، لكن ما 
هو واضح أنهنّ في بيئة ليست طبيعية، 
تحاصرهن العشـــيقة، وقد وضعتهن في 
نـــوع من عدم الاســـتقرار النفســـي الذي 
يمنعهـــنّ من فهم اضطهادهن، محرومات 
من العالـــم الخارجي، مثل نســـاء لوركا 

في مســـرحيته ”بيت برنارد ألبا“، وغير 
قادرات علـــى تذكر الماضي، باســـتثناء 
أصبحـــن  التـــي  المعلومـــات  بعـــض 
مهووســـات بها. ويتمثل المنحى العبثي 
للنص هنا في عبثية الســـلوك البشـــري، 

وما يثيره من سخرية.
وتحدث المفارقة، أو التحول الدرامي 
في الحدث عندما تُدخِل العشـــيقة طائرا 
بريّا إلـــى عالم النســـاء أو الطيور، وهو 
طير يعشـــق الحرية، ويســـعى إلى إقناع 
هؤلاء النســـاء أو الطيـــور بالخروج إلى 
سجن العالم الأوســـع، لكن جهوده تبوء 
بالفشـــل، بل تؤدي فقط إلى تدميره على 

أيديهن.
تقـــوم مقولة المســـرحية، أو فكرتها 
الفلســـفية على اســـتعذاب بعض الناس 
العبودية والدفاع عنها، فهم لا يرون لهم 
وجودا إلا فيها، وقد سُـــئِل أرسطو يوما 
عمّـــن يصنع الطغاة، أجـــاب بأنه ضعف 

المظلومين.
 وحاول الكاتب والقاضي الفرنســـي 
إتيان دو لابواســـيه في القرن الســـادس 
عشـــر أن يفهم آليات إنتـــاج الخضوع/ 
الهيمنـــة عبـــر ”مقالـــة فـــي العبوديـــة 
الطوعيـــة“، وكان راغبا في الوصول إلى 
حبـــة فهم، تُفســـر وتُؤول ”رؤيـــة الناس 
رازحين في العبودية والشـــقاء وأعناقهم 
تحت النير، لكنهم على ما يبدو مفتونين 
ومســـحورين“ بواقـــع لا يتـــرددون فـــي 
الاحتفاء بـــه، ولو كان مَقيتا ومُهينا لهم، 
إنهم برأيه يدخلون في نسق استسلامي 
قدري يتأسس على الاعتقاد بأن وضعهم 
هذا وضع طبيعـــي، وأن هذه هي طبيعة 
الأمـــور لديهم فلا يســـتطيعون تغييرها، 
وهو الأمر الذي حاول بريخت تفكيكه في 

مسرحه الملحمي.
وثمـــة مثل مصري يقـــول ”يا فرعون 
ميـــن فرعنك؟ قال: عبيـــدي؟“، وهو المثل 
الأكثر شـــيوعا فـــي مصـــر، للتدليل على 
الاســـتبداد  وتأبيـــد  الطاغيـــة  صناعـــة 
وتكريس الاســـتعباد. وحكى لنا التاريخ 
صورا متعددة من ألوان العبودية، وكيف 
أن بعض الحكام اســـتعبدوا شـــعوبهم، 
مســـتغلين رضوخهم للأمر الواقع، حيث 
تُصبح العبودية أمرا حياتيا مُعتادا بكل 
ما فيه من عَنت وإذلال واســـتغلال مُتعدد 

الأوجه.
بعـــض العبيـــد يرفضـــون الانعتاق 
حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن تدبيرِ 

عَيشهم خارج الحظيرة لأن إرداة الحرية 
معدومة لديهـــم، وكأن العبودية مســـألة 
حتميـــة كبّلـــوا بهـــا. وكثيرا مـــا احتلت 
هـــذه الفكرة الصدارة في التاريخ الفكري 
والفلسفي والإنســـاني على مر العصور، 
وقد تناولها كتّاب الوجودية، التي انبثق 
منها تيـــار العبـــث في المســـرح، وعلى 
رأســـهم ســـارتر الذي أكد على استحالة 
أن تكون هنـــاك حرية إلا لدى كائن يقاوم 
موقفـــا خارجيا، وذلـــك يعني أن الموقف 
أو القيد هو شـــرط أساسي لانبثاق حرية 
الإنســـان من حيث إنها تكشف عن قدرته 

المستمرة على تجاوز الموقف.

الرؤية الإخراجية

ترجمـــت المخرجة ســـميرة الأســـير 
النص بعنوان ”العصافيـــر في القفص“ 
باللهجة المحكية الأردنية، وكان العنوان 
الأصلي أكثر دقة فـــي التعبير عن ماهية 
الشخصيات، لكونه يشير إلى الاختلاف، 

فالطيور مختلفة في طبائعها مثل البشر.
وقـــد أكد العـــرض ذلـــك، فبالرغم من 
فـــي  الشـــخصيات  المخرجـــة  اختـــزال 
ثلاثة طيـــور، قبل دخـــول الطائر البري، 
كانـــت تمثل غرابـــا وديكا ونســـرا، وكل 
واحـــد منهـــا يحمل نزعة معينة تكشـــف 
عـــن طبيعة اهتمامه، لكـــن في المحصلة 
يجمعهـــم  لنزعاتهـــم،  أســـرى  ثلاثتهـــم 
واضطهادهـــم  لعبوديتهـــم  الخنـــوع 
ومـــوت هاجس التحـــرر فـــي دواخلهم، 
يوصوصـــون وينقنقـــون وينعقون وراء 
غرائزهـــم المادية، بينمـــا لا يصدر عنهم 
أي صوت ينشد الحرية. أما الطير البري 
فإنه يدفع ثمـــن محاولاته توعية الطيور 
الثلاثة ودفعها إلى كسر قيد الاسترقاق، 

وحملها على الانعتاق من الأسر.
العـــرض،  ســـينوغرافيا  وشـــكّلت 
المكونـــة مـــن قفـــص كبير مصنـــوع من 
الحبـــال، عنصـــرا بصريـــا أكـــد رؤيـــة 
المخرجة في تقديم الشخصيات بوصفها 
طيورا تشير رمزيا إلى كائنات إنسانية. 

وبالرغم من أن هذه الســـينوغرافيا مثّلت 
فضاء معاديـــا، أو قمعيا محـــدد الدلالة، 
وليـــس مفتوحا قابـــلا للتأويـــل كما في 
النـــص الأصلـــي، فإن اســـتخدام الحبال 
فـــي تجســـيده يتناغـــم تماما مـــع رؤية 
المخرجة، ذلك لأن الحبل يحيل عادة إلى 
مدلول القيـــد. وقد اســـتثمرت المخرجة 
هذا الفضاء استثمارا ذكيا، بحيث ملأته 

بالحركة والتكوينات المشهدية.
وإذا كانت هذه هي حال السينوغرافيا، 
والمؤثرات  التصويرية  الموســـيقى  فإن 
الصوتيـــة، وهي مزيج مـــن المختارات، 
كان لها حضور طاغٍ في العرض، وإفراط 
في توظيفها على نحـــو مبالغ فيه، حتى 
أنها كانت في كثير من المواقف، وخاصة 
بعـــد دخـــول الطائر البـــري، مرتفعة إلى 
درجة حالت دون ســـماع المتلقي العديد 
من الحوارات، علما أن المســـرحية تعوّل 
كثيـــرا على عنصـــر الحوار فـــي بنيتها 
الدرامية، شأنها شـــأن معظم مسرحيات 

العبث.

وعلى صعيد التمثيل تمكّن الممثلون 
رؤيـــة  وفـــق  شـــخصياتهم،   أداء  مـــن 
المخرجـــة، ونجحـــوا في إضفـــاء طابع 
مـــن الطرافة في تجســـيد طبائع الطيور 
وغرائزهـــا، بالرغم من أن أســـاليبهم في 
الأداء اقتربت من أسلوب الأداء المعروف 
في مســـرح الطفـــل، وهو مـــا أفضى إلى 
إشـــكالية تجنيســـية فـــي صـــوغ هوية 
العرض، هل ينتمي إلى مسرح العبث أو 

إلى مسرح الطفل؟
وللمقارنة أتيحت لي فرصة مشاهدة 
تجربتين إخراجيتين للنص في إنجلترا 
التجربتـــان  كانـــت  اليوتيـــوب.  عبـــر 
مختلفتيـــن تمامـــا عـــن هـــذا العـــرض، 
وأســـتطيع أن أقـــول إنهمـــا كانتـــا أكثر 
تناغمـــا مع جوهر نـــص ديفيد كامبيون، 
حيث إن كليهما قُدمتـــا في فضائين غير 
محدديـــن على كونهمـــا قفصين، بل مثّلا 
نوعا ممـــا نســـميه بالاقتـــراح الجمالي 
في تشـــكيل الفضاء المســـرحي ليتيحا 

للمتلقي حرية التخيّل والتأويل.

عبثية السلوك البشري وما يثيره من سخرية

ــــــى الاقتباس من نصوص  تتجــــــه الكثير من الأعمال المســــــرحية العربية إل
ــــــة، إضافة إلى تعديلها  ــــــة، مع تحويرهــــــا وتغييرها إلى اللهجة المحكي غربي
لتناســــــب الثقافة العربية، وربما كان من العادي القيام بهذا الاشتغال على 
نصــــــوص وافدة إذا ما كان يخدم العرض ويرقى به دون المســــــاس بجوهر 

النص أو فكرته لا انقلابا عليها.

«العصافير في القفص».. مسرحية أبطالها يستعذبون العبودية

اب أدبهم 
ّ
م كت

ّ
بينما قد

ورسامون لوحاتهم 

وسينمائيون أفلامهم عبر 

الإنترنت فإن المسرح لم 

يتمكن من ذلك

الفكرة الفلسفية 

للمسرحية هي استعذاب 

بعض الناس للعبودية 

والدفاع عنها، فهم لا يرون 

لهم وجودا إلا فيها

عواد علي
كاتب عراقي
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«العرب»: كاتب الرواية ممثل محترف المصري ولاء كمال لـ

برنامج يسعى لحفظ التراث

 دمشــق – لقــــد ســــاهم الشــــعراء في 
صناعــــة مجــــد الأغنيــــة العربيــــة منــــذ 
الموشــــحات وصولا إلى القرن العشرين، 
والأغانــــي الخالــــدة التي كتبها شــــعراء 
من أمثال أحمد شــــوقي وبيرم التونسي 
وأحمد رامي ونزار قباني وغيرهم الكثير 
من الشــــعراء العرب الذيــــن قدموا العديد 
مــــن الأغانــــي التــــي مازالت إلــــى اليوم 

تتصدر ذائقة المستمعين جيلا فجيلا.

لكــــن في الســــنوات الأخيــــرة تراجع 
دور الشعراء وخاصة من يكتبون قصائد 
الفصحــــى فــــي الأغنية العربية، شــــأنهم 
شــــأن شــــعراء المحكية، وبالتالي تردت 
الكلمــــات والمضامين، وهو مــــا دفع إلى 

البحث حول الظاهرة.
وفي هذا الصدد تأتي ندوة ”القصيدة 
المغناة: عراقــــة تجاهلتها الأجيال“ التي 
أقامها المركز الثقافي العربي بأبورمانة 
بالتعاون مع منتدى ”شام والقلم“، بهدف 
الارتقاء بالغناء والذائقة العامة لجمهور 

الأغنية.
وتحدثــــت الإعلامية فاتن دعبول التي 
قدمت الندوة عما وصفته بتدهور الأغنية 
العربية هذه الأيام وعزوف المطربين عن 
غناء الشــــعر الفصيح والــــذي دفع بلقاء 
”شــــام والقلم“ إلــــى تنظيم هــــذه الفعالية 

للبحث عن حلول مجديــــة لهذه الظاهرة. 
وأوضح الشاعر أسامة حمود في مداخلته 

أهمية موسيقى الشــــعر التي تعتمد على 
ركائــــز ثلاث هــــي الــــوزن والموســــيقى 
والتآلــــف، لافتــــاً إلــــى أن الكثيريــــن من 
المطربين المعاصرين لا يستطيعون أداء 
القصيدة الفصحى وإلى أن عمالقة الغناء 
تعلموا اللغــــة العربية والنحو مع أصول 

الموسيقى.
وقــــدم حمــــود الكثيــــر من الشــــواهد 
على الشــــعر المغنى للقدماء كأبي فراس 
الحمدانــــي والدارمي وشــــعراء الأندلس 
ومــــا غنــــي مــــن قصائدهــــم إضافــــة إلى 
الشــــعراء المعاصرين مثل أحمد شــــوقي 
ونزار قباني وأحمد رامي وإبراهيم ناجي 
والأخطل الصغير وما غناه من قصائدهم 
كبــــار المطربيــــن ولحنه عمالقــــة اللحن، 
مشــــيراً إلى أن الأغنية الفصيحة الجيدة 

تصل مباشرة من المغني إلى المتلقي.
الباحث رســــلان علي بيّن في مداخلة 
بعنــــوان “أضواء حول الشــــعر والأغنية“ 
أهمية المضمون في القصيدة المغناة مع 
ضرورة الاقتداء بالكبــــار قديماً وحاضراً 
في كتابتهــــا وأن تحمل مضمون الانتماء 

للأرض والتراث والقيم والشفافية.
ويجــــب علــــى الشــــعر المغنــــى وفق 
علــــي أن يحمــــل رســــالة وقضيــــة محكياً 
أو فصيحا، مشــــيراً إلــــى أن الزجل جزء 
أساســــي من موروثنا وذاكرتنا الشعبية، 
مستشــــهداً ببعض الأســــماء اللامعة في 
هــــذا المضمار كفؤاد حيــــدر وعلي جمعة 

وسامر غزال وعبدالناصر حمد.
واســــتمع الحضور في الندوة لأغنية 
الأطــــلال للســــيدة أم كلثوم عــــن قصيدة 
للشاعر إبراهيم ناجي وألحان الموسيقار 
رياض السنباطي بصوت المغني الشاب 
ماهر حمشــــو برفقة عــــازف الإيقاع غالي 
الرحمــــن ولأغنية ”مضنــــاك جفاه مرقده“ 
من شعر أحمد شوقي وألحان الموسيقار 

محمد عبدالوهاب.

 أبوظبي – تستعد لجنة تحكيم برنامج 
المنكوس في موســــمه الثاني لبدء تقييم 
للبرنامج،  المتقدمين  المشــــاركين  أعمال 
الــــذي يعــــد الأول مــــن نوعه فــــي الوطن 
العربــــي والمتخصص بلحــــن المنكوس 
أحــــد ألحان الشــــعر النبطــــي، وذلك بعد 
انتهاء فترة التسجيل التي استمرت حتى 
الســــبت الموافق للخامس من ديســــمبر 

الجاري.
وستبدأ لجنة تحكيم البرنامج اختيار 
المشــــاركين، وهي المكونة من خبراء في 
مجال الشعر النبطي وألحانه وخصوصاً 
طــــارج المنكــــوس، والمتمثلة فــــي الناقد 
والأكاديمي الدكتــــور حمود جلوي عضو 
هيئــــة التدريس في قســــم اللغــــة العربية 
بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، 
وشــــاعر النظــــم والمحــــاورة محمــــد بن 
مشــــيط المري من دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة، وشــــاعر النظــــم والمحــــاورة 
والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة 

العربية السعودية.
وســــتختار اللجنة أفضل المشاركين 
من بين المُترشــــحين، وفــــق معايير فنية 
ونقديــــة دقيقــــة، منهــــا جماليــــة الصوت 
وطريقــــة الأداء (إتقان اللحــــن)، واختيار 
اللحــــن، وطــــول النفــــس، ومــــدى إلمــــام 

المشترك بلحن المنكوس.
كما ســــتقوم اللجنــــة باختيار أفضل 
المشاركات وتقييم الأعمال المشاركة في 
أداء لحــــن المنكوس، وإجــــراء المقابلات 
عن بعد، وفــــق معايير وشــــروط محددة، 
وصولا إلى اختيار القائمة النهائية للذين 
سيشــــاركون في الحلقتين التسجيليتين 

الثمانــــي  الحلقــــات  تســــبقان  اللتيــــن 
المباشــــرة، والتــــي ســــيتنافس فيها 18 
مؤديا من نجــــوم لحن المنكوس، وصولا 
إلى إعلان الفائز بلقب ”فارس المنكوس“.

يأتي إطــــلاق برنامــــج المنكوس في 
موسمه الثاني وفقاً للإجراءات والتدابير 
الاحترازيــــة التي تضمن ســــلامة وصحة 
الجميــــع في ظل الظــــروف التي فرضتها 
جائحة كورونا، وضمن توجهات وأهداف 
لجنــــة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافية 
والتراثيــــة بأبوظبــــي، وحرصهــــا علــــى 
التعريــــف بالمــــوروث الشــــعبي وتعزيز 
إذ  الوطنيــــة،  الهويــــة  بنــــاء  فــــي  دوره 
يعتبر المنكــــوس من الفنــــون الإماراتية 
والخليجية التراثية لغناء الشعر النبطي.
ويهــــدف البرنامج إلى إعــــادة إحياء 
المنكــــوس ومد جســــور التواصــــل بين 
الجيــــل القديم وجيل الشــــباب، والحفاظ 
وتســــجيله  الإماراتــــي  المــــوروث  علــــى 
كمنصــــة ثقافية ثابتة ينطلــــق منها نحو 
العالميــــة، وتحقيــــق أكبــــر قــــدر ممكــــن 
مــــن التواصل مــــع الجماهيــــر الخليجية 

والعربية.

غياب القصيدة المغناة

 بالأغنية العربية
ّ

أضر

«المنكوس» يبدأ اختيار 

المشاركين في موسمه الجديد

 يمد القبح أذرعا فــــي الظلام، يصطاد 
خدمــــه ويوظفهــــم لنثــــر الشــــر رذاذا من 
الخراب والفزع ويسد مســــالك العمران، 
وهــــو ما يُثير مبدعين مهمومين بالشــــأن 
العــــام لرفع رايــــات المقاومــــة، وينتفض 
قصــــص  وكُتــــاب  وروائيــــون  شــــعراء 
للانخــــراط في مواجهة الإرهــــاب بإبداع 
فاحــــص، يطــــرح أســــئلة ويُفتــــش فــــي 
الخلفيــــات لنقل صــــور حقيقيــــة لدوافع 

الانخراط في فرق الموت الدينية.
الروائي المصري الشــــاب ولاء كمال، 
واحد من هــــؤلاء، حيث أصــــدر قبل أيام 
بالقاهرة روايــــة جديدة بعنوان ”القداس 
ليفتح مــــن خلالها نوافذ البحث  الأخير“ 
والتحري والتســــاؤل عن سر تحول بشر 

مُحبين للحياة إلى أعداء لها.
تتفــــرس الروايــــة في وجــــوه القتلة، 
وتفحصهم بعناية، وتفتش في ملامحهم 
الشكلية والنفسية مُستقرئة دوافع الشر 
الجــــارف الــــذي يُجرجــــر فتــــاة أوروبية 
مُتحررة باحثة عــــن الحب إلى أن تصبح 
قنبلــــة بشــــرية تنشــــر موتــــا وخرابا في 
بلادهــــا وبــــين أهلهــــا تحت وهم شــــراء 

الخلود والفوز بالجنة.

تساؤلات حائرة

يؤكــــد ولاء كمــــال أن مشــــاهد بعض 
التفجيــــرات التــــي وقعــــت فــــي عواصم 
أوروبيــــة وضعتــــه فــــي مــــأزق البحــــث 
عــــن إجابــــات لتســــاؤلات مُزعجــــة حول 
تحولات البشر وتغيراتهم وانقلابهم من 
الخيــــر إلــــى الشــــر، ومــــن الحــــب إلــــى 
الكراهيــــة، ومن التحضر إلى الدموية في 

لحظات فارقة.
ويقول إن مشــــهد اســــتيقاظ إنســــان 
ليجد أحد أقرب الناس إليه قد فجر نفسه 
هــــو المشــــهد الحاكــــم الذي تخيلــــه وبدأ 
به حكايته، مســــتثمرا معايشــــة واســــعة 
لمجتمعــــات أوروبيــــة وقــــراءة حكايــــات 
تقابل الحضــــارات وصدامها وما تخلفه 
مــــن ضحايا وكوارث، وهي الصورة التي 
ظلت تلح عليه شــــهورا طويلــــة، وبعدها 

توالى كل شىء.
ولــــم تحــــاول الرواية تقديم تفســــير 
واحــــد للإرهــــاب، لكنها ســــعت لبحث ما 
ورائيات الأحداث من تشابكات وتعقيدات 

تموج بها المجتمعات الأوروبية نفسها.
ويوضح كمال، لـ“العــــرب“، أن هناك 
ســــؤالا رئيســــيا ظل يطارده هو ما الذي 
يجعل مواطنة أوروبيــــة، تمتعت بكل ما 
يتمتــــع به الإنســــان الغربي المتحضر من 
مزايا وتقدم تتحول هذا التحول الســــافر 

لتصبح إرهابية وانتحارية.
وبــــدت محاولــــة الإجابــــة علــــى هذا 
الســــؤال عصب الرواية الرئيســــي، ففي 
رأيــــه ”دون تبريــــر هنــــاك أمور شــــديدة 
التعقيد داخل كل كائن بشــــري تحتاج أن 

تُقرأ“.
يشــــير كمــــال إلــــى أن هناك 
مجتمعات تمثــــل بيئات خصبة 
لنمــــو التطــــرف وتمــــدده مثل 
المجتمعــــات الأوروبيــــة بأكثر 
مما تمثله المجتمعات العربية 
ومــــا تحملــــه مــــن تناقضات 

ومواطن خلل اجتماعي.
وتقــــدم الروايــــة حكاية 
زمنا  عــــاش  مصري  كاتــــب 

مــــن حياته فــــي أوروبــــا وأحب 
فتــــاة متحــــررة ومثقفــــة تُدعى 
أن  بعــــد  وتزوجهــــا  ”مــــاري“، 
وبــــدت  إســــلامها  أشــــهرت 
معتدلة وطبيعيــــة، ثم اختلفا، 
صراعــــا  لتبــــدأ  وانفصــــلا، 
نفســــيا شرســــا تُعــــادي فيه 
وترفضها،  مجتمعهــــا  قيــــم 
وتعود إلــــى بلادها لتتزوج 
لداعش،  ينتمي  متطرف  من 

قــــداس  فــــي  نفســــها  بتفجيــــر  يقنعهــــا 
بكنيستها التي نشأت وهي تتردد عليها، 
مــــا دفع الكاتب للبحث عما حدث لطليقته 

من تحولات نفسية لتصبح دموية.
ويذكــــر الروائــــي فــــي حــــواره مــــع 
”العــــرب“، أن الإنســــان ذاتــــه يشــــهد من 
داخله كميــــة تناقضات رهيبــــة، فروايته 
تقــــوم في الأســــاس علــــى ذلــــك المفهوم، 
وحكايــــة الرجل الذي حبــــس ابنته لأربع 
وعشــــرين عاما، وهي قصة واقعية حدثت 
في أوروبــــا، وأوردها في روايته، تشــــير 
إلى أنــــه كان يحــــب ابنته لدرجــــة خوفه 
أن ترحــــل مع أي شــــخص تحبه، لقد كان 
هذا الإنسان مفعما بالحب لدرجة الإقدام 
على ما لا يمكننا تخيله من بشاعات تثير 

اشمئزاز الناس.
ويتابــــع ”الشــــر لا يتــــم تصنيعه في 
قوالــــب جاهــــزة، إنما هــــي مجموعة من 
المئات مــــن العوامل والتفاصيل الصغيرة 
التــــي تتكــــون على مر ســــنوات في حياة 
الشــــخص، وهي التي تدفعــــه في النهاية 

لأن يأتي بمثل هذا الفعل المشين“.

الفهم طريق المواجهة

حــــول بحوثــــه للوصول إلــــى قراءت 
واقعيــــة لشــــخصية الإرهابيــــين من ذوي 
الخلفيات الأوروبية، يقول كمال ”صحيح 
أن الخيــــال يمنــــح الحكاية والشــــخوص 
الحياة، ويثيــــر بداخلنا العواطف القوية 
والترابط الإنســــاني الجميل 
الــــذي تحدثه الكتابــــة، لكن 
فــــي الوقــــت ذاته أنــــا مغرم 
بالبحــــث، وعاشــــق لتنويــــع 

مصادر المعلومات“.
المصري  الروائي  وأمضى 
عاما ونصف العــــام في كتابة 
الروايــــة، بعد أن قرأ العديد من 
الكتــــب والتحقيقات الصحافية 
التي تمت مع أوروبيات انضممن 
العشرات  وشــــاهد  لداعش، 
حول  الوثائقية  الأفــــلام  من 
الجماعات الإرهابية، وكيفية 
تجنيدها لمواطنين يعيشــــون 

في أوروبا.
ويشــــير، إلى أنــــه كان من 
الواضــــح وجــــود شــــعور عام 
القادم  المجتمــــع  تجــــاه  بالغبن 
منه الإرهابي، رغــــم أنه مجتمع 
هــــؤلاء  فــــإن  لذلــــك  أوروبــــي، 

صاروا لقمة ســــهلة لمسؤولي التجنيد في 
الجماعــــات الإرهابية للتحــــول إلى رماح 

مضادة لبلدانهم.
ويكشــــف كمال في حواره، أنه حرص 
علــــى معرفة الجوانب التي لا نراها دائماً 
إثــــر كل فعــــل إرهابي، وعلينــــا أن نعرف 
كل شــــىء عن ذلك الانتحاري، وكيف يراه 
من كانوا جــــزءاً من حياتــــه؟ وكيف تراه 
أسرته؟ وأصدقاؤه؟ ومن أحبوه يوماً؟ هل 
سيرونه بنفس الصورة المجردة التي نراه 
نحن بهــــا حين نطالع ما فعله في نشــــرة 
الأخبار؟، لذلك فالأمر يســــتحق الكثير من 

التعمق.
ويذكــــر ”إنهــــا ظاهــــرة لا تتوقف منذ 
عقود، ونحن كعرب ومسلمين ندفع ثمنها 
كل يوم ولابد أن نحاول كمثقفين معتدلين 
أن نصــــل إلى مكمن القصــــة، حتى إن كنا 
ســــنكرهه ونفهم من أين أتى، ربما تكون 

هناك إجابة عن سبب ما قام به“.
لكن ما الحــــل، وكيف المواجهة؟ يقول 
الروائي المصري، لـ“العــــرب“، إن الثقافة 
هــــي طريــــق المواجهة الأول، فهي ســــبيل 
التعايــــش، ومضــــاد الكراهيــــة، فالفهــــم 
يقودك لتجاهل ميــــراث الكراهية المصُدر 
والمقابــــل لصعــــود اليمين المتطــــرف في 
المجتمعــــات الغربية وتفشــــي العنصرية 

بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
ويضيــــف أن الأدب، والرواية تحديداً 
قادرة علــــى نزع فتيل التوتــــر والكراهية 
قــــدر الإمكان، عبــــر الدعوة للفهــــم، ونبذ 
التعصب، ومحاولة اســــتيعاب الاختلاف، 
فوجود إنسان عربي مثقف وصاحب وعي 

الحل الوحيد لمواجهة الظلام.
ويتســــاءل الروائي عما يمكنه تحمل 
عبء مثل هذه المهمــــة أفضل من الروائي 
والمثقف؟ كاشــــفا أن الكتابة بالنسبة إليه 
احتياج وليســــت اختيــــاراً، فهــــو يراها 
الوســــيلة الوحيــــدة التي تجعله ســــوياً 

ومحتملاً للتعامل مع الحياة.
 ويقــــول إنــــه يعشــــق الحكــــي، وفي 
تصــــوره فــــإن الكتابــــة هــــي التواصــــل 
الحقيقــــي مــــع الآخريــــن، الشــــعور بهم، 
مواجعهــــم،  مــــع  التوحــــد  محاورتهــــم، 
والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم المحيرة.

تلبس الشخوص

حول كيفية رســــمه لشخصيات مركبة 
ومعقدة، يقول كمال ”الروائي مثل الممثل 
المحترف الذي يتلبس الشــــخصية تماما 

حتى يكاد لا ينفصــــل عنها، وهو لا يقوم 
وتاريخها  للشــــخصيات  ملفــــات  بعمــــل 
وســــماتها مثلمــــا يفعــــل البعــــض مــــن 
الروائيين، لكنه يترك الشــــخصية تترسب 
داخله على مدى شــــهور، وربما سنوات، 
ويستمع إلى صوتها، ويحس بمشاعرها، 
ويتابــــع انفعالاتها، ويعرفها تماما كأنها 

داخله“.
وهي، فــــي رأيه، مســــألة مرهقة جدا 
للكاتب، لكنهــــا تمنحه قدرة اســــتثنائية 
علــــى عيــــش حيــــوات عديــــدة، فالعمــــل 
الروائــــي يســــتحق من كاتبه أن يشــــحذ 
طاقاته ويوظفها جميعــــا لصناعة جمال 

خلاق.

ويبدو ولع الروائي بالأماكن والانتقال 
مثيــــرا للانتبــــاه، كأنــــه يُكــــرر ســــنوات 
حياتــــه التــــي تحمل مزيجا مــــن خلفيات 
جغرافية متنوعة، مشــــيرا إلى رغبته في 
تجهيــــل المكان، قدر الإمــــكان، وعدم ربطه 
بانطباعات مســــبقة سعيا وراء رسم عالم 
شــــديد الخصوصية والتفــــرد، تتمدد فيه 
مســــاحات الخيال مع ما يمنــــح القارىء 
قــــدرة على التفاعــــل والشــــعور بالحركة 
الدؤوبة للشخوص داخل العمل الروائي.

الشخوص  الدرامية  الضرورة  وتدفع 
لــــدى الروائــــي للحركــــة، لكنهــــا حركــــة 
مســــتمرة تعكس الانفعالات والصراعات 
التــــي تمر بهــــا الشــــخصيات، فضلا عن 
رغبتهــــم القلقة في العثــــور على إجابات 
كافيــــة ووافية، والاســــتراحة من الهموم 
الوجوديــــة التــــي يمــــرون بهــــا، كأنهم لا 

يجيدون الاستقرار ويبحثون عن إجابة.
ويؤكــــد الروائي المصــــري، أنه مغرم 
والروائح  والأجواء  البصرية  بالتفاصيل 
والأصــــوات والألــــوان ودرجــــة الحرارة، 
لأنها تفاصيل تســــاعده علــــى نقل القارئ 
إلى داخــــل النص، والوقــــوف إلى جوار 
الشخصية الروائية كأنها أمامه، ويتمكن 
مــــن التوحد معها بشــــكل لحظي، وتصله 

الانفعالات الداخلية بشكل حقيقي.

ــــــا  ــــــف، يومي ــــــم مثخــــــن بالعن العال
أحــــــداث متتالية من القتل والإرهاب 
ــــــف، وبينما يهــــــرب كثيرون  والتعني
من هــــــذا الواقع المرير فإن المبدعين 
يتصــــــدون له، بالفهــــــم والتحليل ثم 
المقاربات التي تهدف إلى مقاومته، 
ــــــح العنف مثل  فلا شــــــيء يقاوم قب
جمــــــال الإبداع. ”العــــــرب“ كان لها 
هذا الحوار مــــــع الروائي المصري 
ــــــار الرواية  ــــــذي اخت ولاء كمــــــال ال

طريقا لمقاومة العنف.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الخيال يمنح الحكاية الحياة ويثير بداخلنا العواطف

تدهور الأغنية العربية 

هذه الأيام نتيجة طبيعية 

لعزوف المطربين عن 

غناء الشعر الفصيح 

والمحكي

لجنة التحكيم ستختار 

أفضل المشاركات وتقيم 

الأعمال المشاركة في أداء 

لحن المنكوس عبر إجراء 

المقابلات عن بعد

الشر لا يصنع في قوالب 

جاهزة، إنما هي مجموعة 

من المئات من العوامل 

والتفاصيل الصغيرة التي 

يمكن مواجهتها



 القاهــرة – ابتعـــد الفنـــان المصري – 
البريطانـــي أميـــر المصري عن الســـينما 
العربيـــة منـــذ أن شـــارك ببطولـــة فيلـــم 
”الثلاثة يشـــتغلونها“ مع الفنانة ياسمين 
عبدالعزيز فـــي العام 2010 ليشـــقّ طريقه 
نحـــو العالميـــة، وحضر بقوة فـــي أعمال 
ضخمة خلال الســـبع ســـنوات الماضية، 
وقدّم نفســـه إلـــى الجمهـــور الأميركي من 
خلال فيلم ”المحـــارب العربي“، وهو أول 
فيلـــم روائي طويـــل من إنتـــاج أميركي – 

سعودي.

مشاعر متضاربة

قال الفنــــان المصري في حــــواره مع 
”العرب“، إنه تردّد في قبول تجســــيد قصة 
اللاجئين فــــي الفيلم البريطانــــي ”التيه“ 
الــــذي ينافس ضمــــن برنامج المســــابقة 
الدوليــــة لمهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
في دورتــــه الثانية والأربعيــــن، لأن هناك 
نظــــرة أوروبيــــة تركّز على دور الشــــباب 
بالمجتمعات الغربية في إنقاذ المهاجرين 
من الــــدول العربية، مــــن دون الغوص في 
تفاصيــــل آلامهــــم فــــي رحلــــة الهجرة من 
بلدانهــــم، وأن الكثير مــــن الأفلام حاولت 
اللعــــب علــــى وتر أنهــــم يعيشــــون حياة 
طبيعية في بلدان اللجوء وهو أمر يتنافى 

مع الواقع.

ولفت إلى أن مدير أعماله أقنعه بالعمل 
في الفيلم، إلى جانب مخرجه بن شـــاروك 
والذي أولى اهتماما بمشـــاعر المواطنين 
الذين أُجبروا على ترك أوطانهم الأصلية، 
ووجـــد أنـــه أمام قصـــة تجعل المشـــاهد 
يضحـــك ويبكي فـــي الوقت ذاتـــه، كما أن 
الاهتمـــام بتفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء 
المهاجريـــن دفعه لأن يقدّم شـــخصية عمر 
الـــذي ارتبط ببلـــده الجميـــل، بالرغم من 
اتخـــاذه قـــرار الهجرة ليظـــل حاضرا في 

جميع قراراته المستقبلية.

واســـتطاع المصـــري أن يقنع مخرج 
العمـــل الذي بحـــث عن تقديـــم ممثل لديه 
موهبـــة وإدراك بطبيعـــة اللاجئيـــن وما 
يتأثـــرّون بـــه مـــن مشـــاعر متضاربة بعد 
مغادرة بلدانهـــم، قائلا ”بحث المخرج بن 
شـــاروك عن وجه يتناســـب مع الشخصية 
ومنذ بدايـــة الأمر كان تركيزه على اختيار 
شـــخص موهوب، وليس نجمـــا كبيرا كي 
تكون لديـــه الرغبـــة في تقديـــم أفضل ما 

بداخله“.
البريطاني  وقدّم الفنـــان المصـــري – 
شخصية عمر، وهو شاب سوري الجنسية 
عالـــق في جزيرة اســـكتلندية نائية، يحب 
العـــزف مثلمـــا يحـــب ســـوريا، وينتظـــر 
مصيـــر طلـــب اللجـــوء الذي يحيـــل بينه 
وبين مستقبل شـــاق وماض معقد وثقيل، 
ويكشف خبايا نفسية وتفاصيل شخصية 
أصعـــب بكثيـــر مـــن البحـــث عـــن المأكل 
والمشـــرب، ليخرج المشـــاهد في النهاية 
بصـــورة ذهنية متكاملة حـــول احتياجات 

ورغبات اللاجئين في غربتهم.
وشـــارك فيلـــم Limbo أو ”التيه“ لأول 
مرة فـــي مهرجان تورنتو، وعـــدّ أحد أبرز 
كان  لمهرجـــان  الرســـمية  الاختيـــارات 
الســـينمائي، كما حاز أيضـــا على جائزة 
لجنـــة تحكيم الشـــباب من مهرجان ســـان 

سباستيان السينمائي الدولي.
ويعتبـــر أميـــر المصري أن تجســـيد 
شـــخصية عمر مـــن أصعـــب الأدوار التي 
قدّمهـــا منـــذ بدايتـــه الفنية، واســـتغرق 
منه تحضيرا لمدة شـــهرين، بســـبب تعلم 
اللهجـــة الســـورية وإتقانها، إلـــى جانب 
خـــوض تدريبـــات خاصة للعـــزف بالعود 
مـــع الموســـيقار العراقـــي خيـــام اللامي 
أســـبوعيا، إضافة إلـــى الجو البـــارد في 
الجزيرة النائية، مشدّدا على أن حبه للدور 
ســـاعده على تخطي الكثير من الصعوبات 
التـــي واجهته خلال التحضيـــر للفيلم أو 

على مدار فترة التصوير.
وتابـــع ”كنت أبحث عـــن الوصول إلى 
نفـــس الشـــعور الـــذي يمتلـــك اللاجئين، 
ولـــديّ يقيـــن بأننـــي مهما تعايشـــت مع 
نفس الظروف المحيطة بهم لن أســـتطيع 
الوصـــول إلى نفـــس شـــعورهم الحقيقي 
نحو مـــا يحدث حولهم، وعقدت جلســـات 
عمـــل مطولة مع بعـــض اللاجئين مرة كل 
أســـبوع، وكانت أهم من أي مرجع، خاصة 
وأن مصريتـــي وعروبتي منحتاهم المزيد 
مـــن الثقة فـــي التحدّث معـــي بصراحة“.
ولـــم تنحصـــر الصعوبات التـــي واجهت 

الممثل المصري في التحضير للشخصية 
فقـــط، فقد أشـــار إلـــى أن اختيـــار أماكن 
التصويـــر في إحـــدى الجـــزر النائية في 
اســـكتلندا والتي لا توجد بهـــا إنترنت أو 
شـــبكة محمول، جعله يمـــرّ بتجربة فريدة 
من نوعها، إذ أنه تواجد لفترات طويلة في 
جزيرة على بعد 40 كـــم ولا يتجاوز تعداد 
سكانها الخمسة آلاف نسمة، ليصبح أول 
فيلـــم روائي طويل يتـــم تصويره في هذه 

الجزيرة التي كان الوصول لها صعبا.

خطوات فنية ثابتة

كشـــف المصري عن تفاصيل وصوله 
إلـــى الجزيرة النائيـــة، قائلا ”لـــم يتمكّن 
فريق العمل مـــن الانتقال دفعة واحدة إلى 
الجزيـــرة بســـبب صغر حجـــم الطائرات، 
كما لم تكن فكرة الســـفن والعبارات جيدة 
بســـبب ارتفاع منســـوب الميـــاه، وعندما 
انتقلنـــا من لندن لـــم تتمكـــن الطائرة من 
الهبوط بســـبب ســـوء الأحـــوال الجوية، 
وظلـــت عالقة في الجو إلـــى أن عادت إلى 
مدينة غلاســـكو الاســـكتلندية، واستغرق 
الأمـــر 24 ســـاعة للوصول إلـــى الجزيرة، 
وظـــل حوالي ثمانين شـــخصا مـــن فريق 
العمـــل تحت الأمطار والبـــرد لمدة ثماني 
ساعات متواصلة، إلى أن طلب منهم سكان 

الجزيرة التصوير داخل منازلهم“.
وحظي أداء أميـــر المصري في الفيلم 
بإشـــادات عديدة من نقاد عـــرب وأجانب 

واعتبـــروا أنه نقـــل طبقات مـــن الصدمة 
القابعـــة خلف شـــخصيته عمـــر، ليخرج 
الفيلم متوازنا بين المرح والغضب بفضل 
الأداء التمثيلي القوي والحضور العاطفي 
الهـــادئ الـــذي عبّر من خلاله عن مشـــاعر 
الكثير من الشـــباب العـــرب الذين يكتوون 

بنيران السياسة والحروب.
ودفع نجـــاح الفنان الشـــاب أكاديمية 
الســـينما  لفنـــون  البريطانيـــة  ”بافتـــا“ 
والتلفزيـــون لترشـــيحه عـــن قائمة الجيل 
الجديـــد للمواهب الصاعدة للعـــام 2020، 
ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم 
إلـــى هـــذه القائمـــة بعد رصيـــد حافل من 

الأعمال الأجنبية.
وولد أميـــر المصري في القاهرة، لكنه 
نشأ وتربى في لندن، وأكمل دراسته هناك 
وتخـــرّج في أكاديمية لمـــدا، وحصل على 
العديد من الجوائز خلال مشـــواره الفني 
القصير، وتعاون مع أكبر نجوم الســـينما 
العالمية، مثل توم هيدلستون وهيو لوري 
وأوليفيا كولمان ووودي هارلســـون، وقدّم 
في مصـــر فيلمين حقّقا نجاحا جماهيريا، 
وهما ”رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة“ 
مـــع الفنـــان محمـــد هنيـــدي، و“الثلاثـــة 

يشتغلونها“ بطولة ياسمين عبدالعزيز.
وبالرغـــم مـــن معانـــاة العديـــد مـــن 
النجوم العرب مـــن العنصرية في اختيار 
نجـــوم الأعمـــال الأميركيـــة والبريطانية، 
إلا أن أميـــر المصـــري ذهـــب إلـــى عكس 
ذلك، مشـــدّدا علـــى ”أن العنصرية لا تظهر 

أمامنا بوضـــوح، لكنها تقبـــع خلف رؤى 
المخرجيـــن والمؤلفين خـــلال العمل، فهم 
يريـــدون ممثلين يتطابقـــون معهم في كل 
شـــيء، بجانـــب أن بعض وســـائل الإعلام 
الأجنبية تشـــوّه صـــورة الممثلين العرب، 
ويجد البعض صعوبات جمة في الوصول 
إلى التجانس المطلـــوب، ما يتطلب خلق 
وســـائل تواصـــل دائم مـــع القائمين على 
السينما العالمية، ولا أعتقد أن العنصرية 

يمكن أن تؤخّر نجوميتي“.
فــــي  صعوبــــة  وجــــد  أنــــه  وأوضــــح 
مــــع  العالميــــة  الأدوار  علــــى  الحصــــول 
بداية مشــــواره الفني حتى أثبت موهبته 

وأضحــــت هنــــاك ثقة متبادلــــة بينه وبين 
بعض المخرجين والمؤلفين، وأنه يُحضر 
أولى بطولاته المطلقة في مسلسل أجنبي 

سيعرض على نتفليكس.
وأكّد الفنان الشـــاب اعتـــزازه بكل ما 
هو مصري وعربي تحديدا على مســـتوى 
الســـينما والدراما، وفي الوقت ذاته ابتعد 
خطوات كثيـــرة عن المشـــاركة في أعمال 
مصرية ســـينمائية أو درامية، ويُرجع ذلك 
إلى رغبته في عدم تكرار نفسه بما يمنحه 
المزيد من الفرص لاختيار أدواره بعناية، 
مشـــيرا إلى أنـــه اعتذر عن أكثـــر من عمل 

لإدراكه بأنه لن يضيف إليه شيئا.

سامح الخطيب

 القاهــرة – بين المجازفة بالهجرة إلى 
أوروبا بطرق غير شرعية لتحقيق الذات، 
وبيــــن التحقّق فــــي الوطن عبر ممارســــة 
الرياضــــة والتفــــوّق فيها ترصــــد الأفلام 
الوثائقيــــة المعروضــــة ضمــــن النســــخة 
الثانيــــة والأربعيــــن لمهرجــــان القاهــــرة 
الإنسانية  الطموحات  الدولي  السينمائي 
وتوثّقها بحساســــية فنية عالية، مثبتة أن 

لا شيء يقف عائقا أمام إرادة التحقّق.
وضمــــن هــــذا الســــياق يأتــــي الفيلم 
المشــــارك في  اللبنانــــي ”نحن من هناك“ 
مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان 

الذي تختتم فعالياته الخميس.
ويقول مخرج الفيلم وســــام طانيوس 
”عندمــــا علمــــت بعــــزم اثنين مــــن أقاربي 
الهجرة بطريقة غير مشروعة إلى أوروبا، 
تنامى لــــديّ هاجس الفقد وســــارعت إلى 
توثيــــق كل لحظــــة تاليــــة بالكاميرا علني 
أحتفظ بداخلها بشــــيء من الذكريات إلى 
أن أصبحت لديّ تســــجيلات تكفي لصنع 

فيلم وثائقي“.
ويتتبّــــع الفيلــــم الوثائقي قصة ميلاد 
المحبّ للموســــيقى، وخاصــــة آلة البوق، 

الــــذي يعيش في دمشــــق ويعمــــل مدرس 
موسيقى للأطفال. لكنه يدرك أن بقاءه في 
ســــوريا لن يحقّق أي شــــيء من طموحاته 
في حياة أفضل ســــواء اجتماعيا أو فنيا، 
فيقرّر السفر من خلال الاستعانة بمهرّبي 

البشر.
وفي بيروت يقيم شــــقيقه جميل الذي 
يعمــــل في ســــاحة انتظار ســــيارات. لكنه 
هو الآخر يتطلع إلى مســــتقبل أفضل ولا 
يريــــد أن يقضّي بقية عمــــره لاجئا في بلد 
آخر، خاصة أن هذا البلد يعاني أيضا من 

مشكلات اقتصادية وسياسية كثيرة.
وعلــــى غيــــر المتوقّــــع في مثــــل هذه 
الأفــــلام عن الهجــــرة غير الشــــرعية، يقدّم 
تفاصيــــل  الشــــاب  اللبنانــــي  المخــــرج 
المغامــــرة كاملة عبــــر البحر المتوســــط 
على الشاشة بالاستعانة بجميل الذي ظل 
يصــــوّر الرحلة بدءا من تركيا إلى اليونان 
إلــــى مقدونيا ثم صربيــــا والمجر وصولا 

إلى السويد.
وبينمــــا اســــتقر جميــــل في الســــويد 
وبــــدأ العمل فــــي مجال النجــــارة، امتدت 
رحلــــة ميلاد إلى ألمانيــــا حيث أصرّ على 
تحقيق ذاته فنيا وبدأ في تقديم موسيقاه 

الخاصة.

لكن وصول ميلاد وجميل إلى أوروبا 
وبــــدء كل منهمــــا حيــــاة جديــــدة هناك لم 
يكتــــب نهاية ســــعيدة للفيلــــم، لأن ما ركّز 
عليه المخــــرج هو الثمن الباهظ الذي ظل 
يدفعــــه كلاهما مقابل قــــرار الهجرة وترك 

الأهل والوطن.
وبفضــــل شــــغف والد ميــــلاد وجميل 
بالتصوير منذ ســــنوات طويلة اســــتطاع 
مخــــرج الفيلم توظيــــف مادة تســــجيلية 
من أرشــــيف العائلة فــــي الربط بين حياة 
الشــــابين فــــي الحاضر والماضــــي الذي 
تــــركاه فــــي دمشــــق، حيث ورشــــة نجارة 
الأب التي تعلما فيها كل شــــيء تقريبا عن 

الحياة.

وظلت ورشــــة النجارة هي الرمز الذي 
يختصــــر معنى الوطن والذكريات في قلب 
ميلاد وجميل، وكلما أرادا الاطمئنان على 
عائلتهمــــا بحثا عبر تطبيق خرائط غوغل 
عــــن الورشــــة حتــــى يتأكّدا أنهــــا لا تزال 

موجودة ولم تختف من على الخارطة.
وبعد العرض الأول للفيلم في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا ضمن فعاليات 
مهرجان القاهرة الســــينمائي الدولي، أكّد 
طانيــــوس أنه ظــــل يتتبّع مشــــوار ميلاد 

وجميل من العام 2015 وحتى 2020.
وقال ”ســــاهم ميلاد وجميل في إنجاز 
الفيلم ليس فقط بظهورهما وقبول توثيق 
رحلتيهمــــا. لكنهمــــا شــــاركا أيضــــا فــــي 

التصوير من خلال لقطات فاجأتني بشكل 
كبيــــر على متن قارب الهجرة وأثناء عبور 

الحدود من بلد إلى آخر“.
وأضــــاف ”ربمــــا بــــدت رحلــــة جميل 
تحديدا على الشاشة سهلة ووصل بشكل 
آمــــن إلــــى شــــواطئ أوروبا، لكــــن ما كان 
يعنينــــي هــــو التركيز على رحلــــة العبور 
النفســــي أو النقلة التي حدثت في الحياة 

بعد الهجرة“.
وأشار إلى أنه بعد استقرار كل منهما 
فــــي بلد كانــــت هناك الكثير مــــن القضايا 
والمشــــكلات التي يمكــــن أن يتطرّق إليها 
الفيلــــم، لكنــــه أراد أن يظــــل معنى الوطن 

وقيمته هو المحور الرئيسي للعمل.
التحقّــــق،  ثيمــــة  عــــن  بعيــــد  وغيــــر 
وإمكانية حصوله فــــي الوطن هذه المرة، 
يتتبّــــع الفيلم المصري ”عــــاش يا كابتن“ 
للمخرجة مي زايد، والذي يشــــارك بدوره 
في المســــابقة الرســــمية للمهرجان، رحلة 
لاعبــــة رفــــع الأثقال أســــماء، ابنــــة مدينة 
الإسكندرية، منذ كان عمرها 14 عاما حتى 
وصلت إلى عمر 18 وتدريباتها والبطولات 

التي شاركت فيها.
والفيلــــم يشــــبه دفتر يوميــــات للفتاة 
التي كانت تتــــدرّب مع زميلاتها في أرض 
خلاء بعيدا عن رعاية أي نادٍ أو مؤسســــة 
رياضيــــة، وتتســــارع وتيرتــــه وتهدأ مع 
أنفــــاس بطلة رفــــع الأثقال التي شــــاركت 
في بطــــولات علــــى المســــتويين المحلي 
والإقليمي. كما يسلّط الضوء على تجربة 
الكابتن رمضان عبدالمعطي مدرب أسماء 

ووالد البطلة نهلة رمضان، الذي توفي في 
العام 2017، وإيمانه الشديد بدعم وتأهيل 
الفتيــــات ليصبحن بطلات في رياضة كان 
ينظــــر إليها حتــــى وقت قريــــب على أنها 

للذكور فقط.

وقالــــت المخرجــــة زايــــد عقب عرض 
الفيلم فــــي القاعــــة الكبيرة لــــدار الأوبرا 
المصريــــة بحضــــور عــــدد مــــن نجمــــات 
الســــينما، إن التصويــــر اســــتغرق أربــــع 
ســــنوات جمعت خلالها هي وفريقها نحو 

300 ساعة تصوير.
وأضافــــت ”الفكرة فــــي البداية كانت 
اختيــــار إحدى الفتيــــات وتوثيق رحلتها 
نحــــو تحقيق حلمها فــــي أن تصبح بطلة 
رياضية، ولم أكن أعرف على وجه التحديد 

متى سينتهي الفيلم“.
وتابعــــت ”كابتــــن رمضــــان كان أكثر 
المتحمســــين للفكــــرة، وهو الذي رشّــــح 
لنا أســــماء لنتابعها لأنــــه كان يتوقّع لها 
مســــتقبلا باهرا، وكاد المشــــروع يتوقّف 
بعد وفاته بســــبب حالة الحزن الشــــديدة 
التي سيطرت علينا جميعا، لكننا فوجئنا 
بــــأن الفتيات اتصلن بنا وســــألن لماذا لا 

نأتي.. فعدنا لاستئناف العمل“.
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ح إلى جائزة {بافتا} البريطانية

ّ
أول ممثل مصري يرش

وثائقيات القاهرة السينمائي ترصد تحقق أحلام الشباب في الداخل والخارج

مت في فيلم {التيه} صورة مغايرة للاجئين العرب في السينما الغربية
ّ

أمير المصري: قد

ـــــــ42 لمهرجان القاهرة  يشــــــارك الفنان أمير المصري في فعاليات الدورة ال
الســــــينمائي، لكنّ حضوره هذه المرة يأتي عــــــن دوره في الفيلم البريطاني 
”التيه“ الذي ينافس ضمن برنامج المســــــابقة الدولية، ويســــــلّط الضوء على 
قصــــــة حقيقية صادفها بن شــــــاروك، مؤلف العمــــــل ومخرجه، تخصّ أحد 
اللاجئين السوريين الذي ابتعد عن أسرته إلى جزيرة أسكتلندية نائية، في 

انتظار نتيجة طلب اللجوء لتحقيق حلمه نحو احتراف الموسيقى.

ــــــة المعروضة ضمــــــن فعاليات مهرجــــــان القاهرة  تنتصر الأفــــــلام الوثائقي
الســــــينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين للفعل الإنســــــاني وســــــعيه 
الدؤوب نحو التحقّق، موثّقة عبر الكاميرا يوميات شخصيات حقيقية جازفت 

وثابرت من أجل إثبات ذواتها، فكان لها النجاح رغم صعوبة المسار.

لاجئ محب للعزف يبحث عن فرصة للتحقق

طريق اللجوء يستدعي الصمت والانصياع للأوامر

ق تحديات لاعبة مصرية في رياضة رفع الأثقال
ّ
{عاش يا كابتن} يوث

إنجي سمير
كاتبة مصرية

في «نحن من هناك» ركزت 

على رحلة العبور النفسي 

التي يعيشها المهاجرون

وسام طانيوس

ت 

سامح الخطيب

نتفليكس ستعرض 

لي قريبا أولى بطولاتي 

المطلقة في عمل أجنبي

أمير المصري



 برلين - يشهد عالم السيارات تطورات 
متسارعة للغاية حيث ستصبح الشاشات 
اللمسية والتحكم في الإيماءات والأزرار 
العادية قريبا جزءا من الماضي، نظرا إلى 
أن الســـيارات في المستقبل ستعتمد على 
جيـــل جديد من أنظمـــة التحكم الصوتي 

المتطورة.
ويعتقد الكثير من الخبراء في مجال 
الحديثـــة  التقنيـــات  أن  التكنولوجيـــا 
ستكون الملجأ القادم والأفضل للسائقين 
لمعرفـــة كل ما يحيـــط بهـــم دون اعتماد 

الأساليب الكلاسيكية المعروفة من قبل.
وتغـــزو تطبيقات المســـاعد الصوتي 
حاليا عالم السيارات لتعزيز أمان القيادة 
من خلال التحكم في بعض الوظائف عن 
طريق الأوامر الصوتية؛ حيث يكفي نطق 
بعض الكلمات البسيطة لرفع شدة صوت 
الموسيقى أو الانتقال إلى الأغنية التالية، 
علاوة على إمكانية ضبـــط نظام الملاحة 

وبدء التوجه الملاحي بجملة واحدة.

وتشـــتمل الهواتـــف الذكيـــة المزودة 
بنظـــام أبـــل آي.أو.أس علـــى المســـاعد 
الصوتي ســـيري، بينما تتضمن الأجهزة 
المحمولة المزودة بنظـــام غوغل أندرويد، 
أسيســـتنت،  غوغل  الصوتـــي  المســـاعد 
والذي يعـــد جزءا من نظام أندرويد أوتو 

في بعض السيارات.

اتصال فعال بالإنترنت

كما تقوم شـــركة أمـــازون الأميركية 
بربط المســـاعد الصوتي أليكسا الخاص 
بها في الســـيارة مع الهاتـــف الذكي عن 

طريق محول البلوتوث إيكو أوتو.
وينتشـــر نظـــام غوغـــل أندرويد في 
سيارات فيات وفيراري وجيب وكرايسلر 
الحديثـــة  الموديـــلات  وتعتمـــد  ودودج 
من بي.أم.دبليو وســـيات على المســـاعد 
الصوتـــي أمـــازون أليكســـا وتســـتعمل 
شـــركة مرســـيدس نظاما خاصـــا بها أم 
بكـــس، والذي يمكنه القيـــام بالعديد من 
المهـــام بواســـطة الأمر الصوتـــي ”هاي 

مرسيدس“.
ويلزم توافـــر اتصال فعال بالإنترنت 
المســـاعد  تطبيقـــات  جميـــع  لتشـــغيل 
الصوتـــي، ولا يعمل تطبيق أبل ســـيري 
وإيكو أوتو إلا مع توافر اتصال إنترنت، 
أما تطبيق المســـاعد الصوتي أسيستنت 
فيمكنـــه مواصلة العمـــل حتى مع وجود 

فجوات قصيرة دون إنترنت.
وأوضحـــت ناتالي تير، مـــن الرابطة 
وتكنولوجيـــا  للاتصـــالات  الألمانيـــة 

المســـاعد  تطبيقات  أهميـــة  المعلومـــات، 
الصوتي بقولها ”تعمل تطبيقات المساعد 
الرقمـــي مثـــل الأنظمة المســـاعدة؛ حيث 
إنها تساعد على الحدّ من تشتيت انتباه 
الســـائق أثناء القيادة، عـــلاوة على أنها 
أكثر راحـــة مقارنة بالاســـتعمال اليدوي 

للوظائف“.
ويمكـــن لقائـــد الســـيارة التحكم في 
الوظائـــف عـــن طريق الأوامـــر الصوتية 
دون الحاجة إلى النظر إلى الشاشات أو 

لمس الأزرار.
فـــي  الألمانيـــة  الخبيـــرة  وأضافـــت 
تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة أنه 
يكفـــي وجود هاتـــف ذكي في الســـيارة، 
ومن الأفضل أن يتم توصيله بســـماعات 
السيارة عبر تقنية البلوتوث أو بواسطة 

الكابل.
ومـــن الأمـــور المهمة أيضـــا ضرورة 
توافـــر حامل جيـــد للهاتـــف الذكي، مع 
تثبيت هذا الحامل على مقربة من السائق 
لمنع أي تداخل محتمل وضبط اســـتقبال 

الأوامر الصوتية بصورة صحيحة.
المزودة  الحديثـــة  الســـيارات  وتوفر 
بنظـــام أبـــل كار بـــلاي أو أندرويد أوتو 
إمكانية دمـــج الهاتف الذكي بالســـيارة 
بشـــكل أقـــوى، وهـــذا يعني أنـــه يمكن 
اســـتدعاء بعض تطبيقات الهاتف الذكي 
واستعمالها عبر شاشة السيارة، وهو ما 
يزيد من سهولة الاستعمال بدرجة كبيرة.

وأكدت الخبيرة الألمانية أن تطبيقات 
لجميـــع  مفيـــدة  الصوتـــي  المســـاعد 
الســـائقين، كما أنها تنصح باستعمالها 
في جميـــع الأحوال، وخاصـــة أنه يمكن 
دمجها في الســـيارات بســـرعة فضلا عن 

تكلفتها المنخفضة.
وفي حالة عـــدم التعرف على الأوامر 
الصوتيـــة في بعـــض الأحيان، بســـبب 
ضجيـــج القيـــادة، فعندئذ يجـــب إجراء 

محاولة ثانية.
وأشـــارت تير إلى أنـــه لا يجوز بأي 
حـــال من الأحوال صرف انتباه الســـائق 
عـــن متابعـــة الطريق بســـبب مشـــكلات 
استعمال تطبيقات المساعد الصوتي لأن 
ذلـــك قد يؤدي إلى نتائج عكســـية تماما، 
ففي مثل هذه الحالات يجب إنهاء تشغيل 
المســـاعد الصوتي لكي يتم التركيز على 

متابعة حركة المرور بصورة أفضل.

تجربة ما قبل الشراء

مع المزيد من التعديلات التقنية التي 
تريد شـــركات الســـيارات إجراءها على 
المركبات، ســـيكون للكلمة المنطوقة ثقلها 
في الســـيارة مســـتقبلا. وهذا ما يحصل 
بالفعـــل داخـــل مراكـــز أبحاث شـــركات 

صناعة السيارات.
ولكن ما يهم بالنســـبة للشـــركات هو 
اســـتقطاب أكثر ما يمكن من المستهلكين، 
ومن هـــذا المنطلق يرى البعـــض أنه من 

الضروري أن يقوم المســـتهلكون أنفسهم 
بتجربـــة الأنظمـــة المختلفـــة قبل شـــراء 

سيارة بها التقنيات الحديثة.
وينصح ميشيل تســـايتلير، من أحد 
المتاجر المتخصصة بمدينة كولن الألمانية، 
الأنظمـــة المختلفـــة  بضـــرورة تجربـــة 
قبل شـــراء نظام المســـاعد الصوتي في 
الســـيارة؛ نظـــرا لأن ذلـــك يرتبط بنوع 
الهاتف الذكي المتوفر ونظام التشـــغيل، 
ومـــن الأمور المهمة أيضـــا أن يتم تفعيل 
نظـــام التحكـــم بالأوامـــر الصوتيـــة عن 
طريـــق زر، حتـــى لا يتم اســـتدعاؤه عن 

طريق الخطأ.
وبشكل أساســـي يجب إجراء عملية 
اقتـــران للهاتف الذكي براديو الســـيارة، 
حتى يتمكن الســـائق مـــن التواصل مع 
الجهـــاز عـــن طريـــق تجهيـــزة التحدث 
الحر، وبدلا من ذلك يمكن لقائد الســـيارة 
استعمال تطبيقات المساعد الصوتي عن 

طريق سماعات الرأس فائقة الجودة.
ولقـــد أصبـــح اســـتعمال تطبيقـــات 
المســـاعد الصوتـــي فـــي الســـيارات من 
الأمور الشـــائعة حاليا، ســـواء كان ذلك 
لتشغيل الموســـيقى أو بثها عبر خدمات 
الإنترنـــت أو تحديد المواعيد في التقويم 
أو استقبال المكالمات الهاتفية أو تشغيل 

نظام الملاحة أو وظيفة الملاحظات.

عامل حاسم

تسهل الأوامر الصوتية من التجربة 
كما يمكن أن تســـاعد علـــى التركيز على 
القيـــادة وتوجيـــه الانتباه إلـــى الطريق 
وحالة المرور ويمكن كذلك استخدام ميزة 
التعـــرف على الصـــوت للتفاعل مع نظام 

الملاحة في السيارة.
خبيـــر  فينكلـــر  ماركـــوس  ويشـــير 
الاستشـــارات  بشـــركة  الســـيارات 
كابجيمينـــي، إلـــى أن العامل الحاســـم 
في وظائف تطبيقات المســـاعد الصوتي 
يتمثل في مدى إمكانيـــة دمج النظام في 

السيارة وأنظمتها الرقمية.
ويقول الخبير الألماني إنه عند شراء 
الســـيارة قـــد تبـــدو تطبيقات المســـاعد 
الصوتي ذات أهمية ثانوية، ولكن تتضح 
أهميتهـــا أكثر في اســـتخدامات الحياة 

اليومية.
وغالبا مـــا يتم اســـتعمال تطبيقات 
المســـاعد الرقمي بواســـطة الأشـــخاص، 
الذين يعتمـــدون عليها أيضا للتحكم في 
الأجهزة بالمنزل، وتبعا للشـــركة المطورة 
للبرنامـــج فـــإن دمج تطبيقات المســـاعد 

الصوتي لا يزال في مراحله الأولى.
وتوفر بعض الشـــركات مجرد عملية 
اقتران عبر الهاتف الذكي، في حين توفر 
بعض الشـــركات الأخرى أنظمة متطورة 
بالفعل تتيح إمكانية التحكم في وظائف 

السيارة.
ويؤكد فينكلر أن تطبيقات المســـاعد 
الصوتي ستصبح أكثر ذكاء في المستقبل، 
وبالتالي ستتمكن من القيام بأداء الكثير 
من المهام، ولكن سيتطلب الأمر دمج هذه 
الأنظمة في الســـيارة مع إجراء عمليات 
المواءمة؛ نظـــرا لأن الكثيريـــن يتوقعون 
نفس أداء التحكم الصوتي في السيارات 

على غرار الهواتف الذكية.

سيارات
الأربعاء 2020/12/09

17السنة 43 العدد 11906

أنظمة المساعد الصوتي تمنح

السائقين مزايا وظيفية أكبر
دمج الوظائف في الأنظمة الرقمية عامل حاسم للنجاح

سارت عمليات تطوير الحوار بين الآلة والإنسان بخطوات بطيئة منذ سنوات. 
إلا أن الوضع بدأ يتغير تدريجيا مع دخول شركات التكنولوجيا في توظيف 
ــــــات الحديثة. فقد مهدت تطبيقات المســــــاعدة الرقمية، مثل تطبيق أبل  التقني
ســــــيري الموجود في الهواتف الذكية، الطريق نحو التحكم الصوتي ليعرف 

هذا النوع من التفاعل طريقه إلى عالم السيارات.

تطبيقات المساعد 

الصوتي ستصبح أكثر 

ذكاء مستقبلا

ماركوس فينكلر

وج

 واشــنطن - كشــــفت شــــركة ريفيــــان 
الأميركية عن سيارتها الكهربائية آر 1 تي 
الجديدة، التــــي تنتمي إلى فئة الموديلات 
الرياضية متعددة الأغراض (أس.يو.في)، 
حيث يسعى الصانع الأميركي إلى تثبيت 
أقدامه في السوق الآخذ في النمو بسبب 

الاتجاهات التي فرضتها حماية البيئة.
وتقوم السيارة على نموذج البيك آب 
مــــن صنف آر 1 تي، وتعتمــــد في تصنيع 
هيكلهــــا على مــــواد عالية الجــــودة مثل 
الألومنيــــوم والصلــــب وأليــــاف الكربون 

حتى تقاوم الظروف المناخية المختلفة.
ويمكــــن ملاحظة أن الســــيارة تتمتع 
بالعديــــد مــــن المميــــزات المذهلــــة ســــواء 
علــــى مســــتوى المحــــرك أو البطاريات أو 
حتى التقنيات، التــــي تم حقنها بداخلها 
حتى تكــــون وســــيلة تجمع بــــين الراحة 

والأمان.
المقاعد  ســــباعية  للســــيارة  وتتوفــــر 
مجموعــــة من البطاريات بســــعة تمتد من 

105 إلــــى 180 كيلــــوواط ســــاعة، ليتراوح 
معها مدى السير بين 402 و640 كلم.

وتتولى عمليــــة الدفع أربعة محركات 
كهربائيــــة تصل أقصى قــــوة لها إلى 522 
كيلوواط/710 أحصنة، وتكفي هذه القوة 
الهائلة للتســــارع مــــن الثبــــات إلى 96.6 
كيلومتر في الســــاعة خلال غضون ثلاثة 

ثوان فقط.
وتتمتع المقصــــورة الداخلية بالعديد 
من الشاشات اللمسية، والاتصال بشبكة

الإنترنت، مع عملية التحديث، 
ونقطة ساخنة، ووحدة شحن 

للهواتف 
الذكية، 
والتي 
تقدم 

ما 
يصل 

حتى 6 
منافذ 

أس.يو.بــــي، مــــع نظام التحكــــم بالأوامر 
الصوتية عبر أليكسا.

باقــــة  علــــى  الســــيارة  وتعتمــــد 
مــــن الأنظمــــة المســــاعدة، التــــي تؤهلها 
للحفــــاظ علــــى حــــارة الســــير والمناورة 
أوتوماتيكيا، مع مواءمة السرعة، والكبح 
الاضطــــراري، ومراقبــــة الزاويــــة الميتة، 
ومستشعرات رادار وأخرى بالموجات فوق 

الصوتية.

 لنــدن - يشــــهد إصدار العــــام الجديد 
من الســــيارة جاغــــوار أف-بيس أس.في.
آر الكثير من التحسينات الجوهرية أكثر 

منها مجرد تحسينات شكلية.
ترينــــد  موتــــور  موقــــع  وبحســــب 
المتخصص في موضوعات السيارات فإن 
داخل السيارة إس.في.آر 2021 يبدو مكانا 
أنظف وأذكى من الجيل الحالي للسيارة.

البريطانيــــة  الســــيارة  وســــتكون 
منافســــا شرســــا لــــكل من بــــورش ماكان 

تيربــــو و بي.أم.دبليــــو إكــــس 4 أم وألفا 
فوليــــو،  كــــوادري  ســــتيلفيو  روميــــو 
وأيضــــا مرســــيدس جي.أل.ســــي 63 أي.

أم.جي.
وتبــــدو عصــــا التحكم فــــي صندوق 
التــــروس مدمــــج بشــــكل أفضــــل ومحاط 
بســــمات رياضية منها زر وضــــع القيادة 
وزر نظام التشغيل وإيقاف التشغيل، كما 
أن عجلــــة القيــــادة مزودة بمحــــور أصغر 
بشكل بارز، مع لوحة عدادات أنظف وأكثر 
أناقة مع فتحات أقل بروزا بصورة 

مقبولة.
والمميز في هذه 
النسخة أن 
التحديثات 
الخارجية 
أقل 
كثافة من 
النسخة 

الســــابقة، إلا أن المظهر يبدو أنظف وأكثر 
حداثــــة بفضــــل التكنولوجيــــا، فالشــــركة 
المملوكة لمجموعة تاتا الهندية تســــتخدم 
مصابيح أمامية أكثــــر نحافة مع تصميم 
جديــــد لشــــكل الإضــــاءة، فــــي حــــين تمت 
إعادة المزج بــــين مداخل الهواء والواجهة 

السفلية.
وعلــــى صعيــــد الأداء فــــإن الســــيارة 
مــــزودة بمحــــرك ســــعة 5 لتــــرات ومــــع 
ثمانية صمامات بقــــوة 502 أحصنة. ومع 
بعــــض التحســــينات تســــتطيع الوصول 
إلــــى 96.6 كيلومتــــر فــــي الســــاعة خــــلال 
3.8 ثانيــــة، فــــي حــــين أن الجيــــل الحالي 
يحتاج إلى 4.1 ثانيــــة للوصول إلى نفس 

السرعة.
ووفق المواصفات الفنية فإن الســــرعة 
القصوى للســــيارة الجديدة تصل إلى 290 
كيلومترا في الســــاعة، بزيــــادة قدرها 3.2 

كيلومتر في الساعة.

لكـــزس  شـــركة  أزاحـــت   - طوكيــو   
اليابانية الســـتار عن ســـيارتها الأحدث 
يو.إكس 300 إي، التي تعتبر أول ســـيارة 
تعتمـــد علـــى نظـــام الدفـــع الكهربائـــي 
الخالص من الشـــركة التابعـــة لمجموعة 

تويوتا.
الســـيارة  أن  لكـــزس  وأوضحـــت 
الجديـــدة، التـــي تبـــدأ في الســـير على 
والآســـيوية  الأوروبيـــة  الطرقـــات 
والأســـترالية العـــام المقبـــل، تعتمد على 
 150 بقـــوة  كهربائـــي  محـــرك  ســـواعد 
كيلـــوواط/204 أحصنة يعمل على المحور 
الأمامي، ويتم إمـــداد هذا المحرك بالتيار 
الكهربائي اللازم عن طريق بطارية ســـعة 

54.3 كيلوواط ساعة.
الموفر  البطاريـــة  تصميـــم  وبفضـــل 
للمســـاحة في أرضية السيارة فقد زادت 
سعة حيز الأمتعة لموديل الأراضي الوعرة 
المدمج إلى 367 لتر، وتتســـارع الســـيارة 
من الثبات إلى 100 كيلومتر في الســـاعة 
فـــي 7.5 ثانية، مع الوصول إلى الســـرعة 

القصوى 160 كيلومترا في الساعة، فضلا 
عن بلوغ مدى سير يصل إلى 400 كلم.

وتبـــدو يو.إكـــس 300 إي الكهربائية 
بالكامـــل مثـــل لكـــزس يو.إكـــس، التـــي 
تعتمد عليها، حيث توضع بطارية ســـعة 
54 كيلـــوواط في الســـاعة تحـــت أرضية 
الشـــحن  يســـتغرق  وبينمـــا  الســـيارة. 
السريع للتيار المستمر حوالي 50 دقيقة، 
يســـتغرق شـــحن التيار المتـــردد المنزلي 

حوالي سبع ساعات.
وتكشــــف يو.إكس 300 إي إلى جانب 
لإصــــدار لكــــزس  رؤيــــة  عــــن  أل.أف30- 

مركبات كهربائية بشكل كامل بحلول 
عام 2030، وهي تستهدف 

قفزة أساسية 
في أداء 
السيارة 

والتعامل 
والتحكم 
والسائق 

الاستمتاع 

واســــتحضار المتعــــة الأصليــــة للقيــــادة 
باستخدام نهج متكامل للتحكم في المحرك 

الكهربائي وتقنيات الكهربة الأخرى.
وبصفتها رائدة في مجال السيارات 
الكهربائيـــة الهجينة الفاخرة، ســـتعمل 
اســـتراتيجيتها  تســـريع  علـــى  لكـــزس 
للكهرباء، ولكن باعتبارها أكثر من مجرد 
تقنيـــة، تقول إنهـــا ستســـخّر إمكاناتها 
لخلق مســـتوى جديد من إثـــارة القيادة 
مع دخول حقبة جديدة من وسائل التنقل 

الفاخرة.

 ســيول - عندمـــا تلتقـــي العديـــد مـــن 
المعلومـــات والتســـريبات حول طـــراز ما 
ستبدو الصورة واضحة، تماما كما فعلت 
شـــركة هيونداي الكوريـــة الجنوبية حين 
أعلنـــت مؤخرا عـــن ســـيارتها الرياضية 
متعددة الاســـتخدامات الجديدة ضمن فئة 
الكروس أوفر ســـتحمل اسم بايون، والتي 
كان الحديث يدور حولها الصيف الماضي.
وتأتي الســـيارة الجديـــدة ضمن فئة 
بي-ســـيجمنت سيشـــكل خيارا يناســـب 

متطلبات الكثير من المستهلكين، وستشكل 
عند إطلاقه رســـميا في السوق الأوروبية 
فـــي النصـــف الأول مـــن العـــام المقبـــل، 
إضافة بارزة مهمة إلى مجموعة ســـيارات 

هيونداي الحالية.
وســـتنضم هيونداي بايـــون الجديدة 
إلى تشكيلة الســـيارات الرياضية متعددة 
الاستخدامات لشركة هيونداي في أوروبا، 
والتي تشمل أيضا طرازات كونا وتوسان 

ونيكسو وسنتافي.
وتستوحي هذه السيارة 
الجديدة اسمها من 
مدينة بايون 

بجنوب غرب فرنسا، لتتعزز بذلك جاذبية 
هـــذا الطـــراز الحديـــث لعمـــلاء الشـــركة 

الكورية في أوروبا.
وتتميز هذه المدينة الفرنسية الجميلة 
بموقعهـــا الرائـــع بـــين ســـاحل المحيـــط 
الأطلســـي وجبال البرانس، وتشكل وجهة 
مثاليـــة للراغبـــين بالاســـتمتاع بأنشـــطة 

الإبحار والمشي لمسافات طويلة.
وكانت شـــركة هيونداي قد استلهمت 
العديـــد من أســـماء ســـياراتها الرياضية 
متعـــددة الاســـتخدامات خلال العشـــرين 
عاما الماضية من مواقع مشهورة في جميع 
أنحاء العالم، مثل مدينة توسان الأميركية 
في مقاطعة أريزونا، وســـنتافي، التي جاء 
اســـمها من عاصمـــة ولاية نيو مكســـيكو 

بالولايات المتحدة.
كمـــا يأتي اســـم كونا مـــن منطقة في 
جزيرة هاواي الكبيرة، فيما أخذت سيارة 
نيكســـو الكهربائية الرائـــدة التي تعمل 
بخلايـــا الوقود اســـمها من إحدى أشـــهر 
المـــدن الســـياحية فـــي جزيـــرة بورنهولم 

الدنماركية.

ريفيان تطبع بصماتها على آر 1 تي

جاغوار تطور تصميم أيقونتها أف-بيس

لكزس تطلق باكورة مركباتها الخضراء

بايون أحدث أجيال أسطول هيونداي

عملية 
ين توفر 
تطورة 
وظائف 

ســـاعد 
ستقبل، 
الكثير 
هذه  ج
عمليات 
وقعون 
سيارات 

ســـيجمنت سيشـــكل خيارا يناســـب ونيكسو وسنتافي.بي
هذه السيارة وتستوحي
الجديدة اسمها من
مدينة بايون

العديـــد من أس
متعـــددة الاس
عاما الماضية
أنحاء العالم،
في مقاطعة أر
اســـمها من ع
بالولايات المتح
كمـــا يأتي
جزيرة هاواي
نيكســـو الكه
ببخلاخلاييـــا الوقو
المـــدن الســـيا

الدنماركية.

شـــراء

ن أحد
لمانية،
لفـــة
ي في 
نوع 
غيل،

فعيل 
ـة عن
ؤه عن

بشكل بارز، مع لوحة عدادات أنظف وأكثرمنافســــا شرســــا لــــكل من بــــورش ماكان 
أناقة مع فتحات أقل بروزا بصورة

مقبولة.
والمميز في هذه
النسخة أن
التحديثات
الخارجية
أقل
كثافة من
االنلنسسخة

الشـــحن  يســـتغرق  وبينمـــا ة.
للتيار المستمر حوالي 50 دقيقة، 
ق شـــحن التيار المتـــردد المنزلي 

سبع ساعات.
إي إلى جانب  شــــف يو.إكس 300
لإصــــدار لكــــزس  رؤيــــة  عــــن  -
كهربائية بشكل كامل بحلول

، وهي تستهدف
سية 

ع

من مجرد  للكهرباء، ولكن باعتبارها أكثر
تقنيـــة، تقول إنهـــا ستســـخّر إمكاناتها 
لخلق مســـتوى جديد من إثـــارة القيادة 
مع دخول حقبة جديدة من وسائل التنقل 

الفاخرة.

قواعد ثورية للقيادة

ط.
متع المقصــــورة الداخلية بالعديد 
شات اللمسية، والاتصال بشبكة

ت، مع عملية التحديث، 
ساخنة، ووحدة شحن

ف

وأخرى بالموجات فوق ومستشعرات رادار
الصوتية.
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 الرباط – تصاعدت الشائعات والتلاعب 
بالمعلومــــات ونظريات المؤامرة حول لقاح 
كورونــــا مع إعلان الحكومات حول العالم 
تاريــــخ البــــدء بتعميمه، وتغــــذت الأخبار 
الكاذبــــة حوله من الخوف مــــن المجهول، 
باعتبار كوفيد – 19 مرضا جديدا وما تزال 
الأبحاث العلمية المواكبة له مستمرة، مما 
يربك الناس ويجعلهم يصدقون أي شيء 

ينشر بهذا الخصوص.
ومــــع وصــــول أول جرعة مــــن اللقاح 
الصينــــي إلــــى المغــــرب مطلع ديســــمبر 
الجــــاري، باتــــت الأخبــــار الكاذبــــة أكثر 
كثافة، وانتشــــرت على وســــائل التواصل 
الاجتماعي حملة ســــخرية وتشــــكيك في 
فعاليــــة اللقاح تزعــــم أن ”اللقاح الصيني 
أثبت عدم نجاعته في بلدان مثل البرازيل“ 
وأن الهــــدف منــــه هــــو ”هــــلاك المواطنين 

وليس العكس“.
ونفــــت الحكومة هــــذه المزاعم، ودعت 
إلى ”التحلي بالحيطة والحذر من انتشار 
عدد مــــن الأخبار الزائفة مجهولة المصدر، 
وأن يضــــع المواطنون الثقــــة في الجهات 
الرسمية التي تقدم معلومات مضبوطة“.

وأفاد الأستاذ الجامعي والباحث في 
علم الاجتماع، أحمد المتمسك، أن المواطن 
لا يشك في موثوقية اللقاح نفسه، غير أنه 
يعيــــش حالة القلق والخــــوف التي كانت 
مصاحبــــة للفايروس منــــذ البداية. وقال 
”إنها مســــألة تواصل موثــــوق ومعلومات 

موثوقة“.
 (BAB) وأكد المتمسك في تصريح لمجلة
المغربية، أن ”المواطن المغربي أصبح تحت 
رحمة التضليل في عصر الأخبار الكاذبة. 
ويجب التحقق من جميع المعلومات حتى 
لا نكون هدفا ســــهلا للتلاعب. وفي غياب 
المعلومــــات الموثوقة، تنتشــــر الشــــائعات 

والأخبار الزائفة لتملأ الفراغ الحاصل“.
ويصــــدق جزء كبير من ســــكان العالم 
المؤامرة  ونظريــــات  الخاطئة  المعلومــــات 
حــــول كوفيد – 19، مما يزيد من عدم الثقة 
في التلقيح، بحســــب دراسة أجرتها مجلة 

”الجمعية الملكية للعلوم“ البريطانية.
الكثيريــــن  أن  الدراســــة  وأظهــــرت 
يعتقــــدون أن هنــــاك صلــــة واضحــــة بين 
الإيمــــان بنظريات المؤامرة وعدم الثقة في 

أي لقاح مستقبلي.
ولعبت المصالح السياسية بين الدول 
دورا كبيــــرا فــــي تغذية الأخبــــار الكاذبة 
منذ بدء انتشــــار الفايــــروس، فلم يقتصر 

التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــــل انتقل إلى وســــائل الإعــــلام من خلال 
والاتهامــــات  السياســــيين  تصريحــــات 
المتبادلة بين الدول بالمسؤولية عن انتشار 
الفايروس، وانخرطــــت بها الدول الكبرى 
مثل الولايات المتحدة وروســــيا والصين، 
وانحازت دول مؤيدة لهذه الدول وروجت 
وســــائل الإعــــلام لمواقف الــــدول الحليفة 

لحكوماتها بهذا الشأن.
وانســــحب الأمر نفســــه علــــى اللقاح 
وباتت المعلومات غير المؤكدة والشائعات 
أدوات حــــرب تجارية بــــين الدول للترويج 
للقاح الذي تنتجه، ففي أغسطس الماضي 
قدمت وســــائل الإعــــلام الروســــية أخبار 
إنتــــاج لقاح محلي علــــى أنها خرق وتقدم 
كبير في مجــــال مكافحة فايروس كورونا.

وسلطت التقارير التي بُثّت على التلفزيون 
العام الرســــمي، الضوء علــــى ما وصفته 
بســــلامة ”الاختــــراع الروســــي“ وركــــزت 
على تعليقات تشــــبّه هــــذا الإنجاز بوضع 
الاتحاد الســــوفييتي ســــبوتنيك (أول قمر 

اصطناعي) في مداره في الفضاء.
التلفزيونية  القنــــوات  أشــــارت  كمــــا 
الحكومية إلى شــــكوك دول الغرب بشــــأن 
عــــدم وجــــود اختبــــارات كافيــــة لفعالية 

وســــلامة اللقاح، لكنها سرعان ما رفضت 
هذه المخــــاوف ووصمتها بأنهــــا ”غيرة“ 

و“هجمات إعلامية“ على روسيا.
وتجاهلت وســــائل الإعلام الروســــية 
المخاوف التي أبداها العلماء بشأن الطرح 
المبكــــر للقاح الروســــي، المتعلقــــة بنقص 
النتائج المنشــــورة عن التجارب الروسية 

بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسلامة.

وأكــــدت دراســــات عديــــدة أن الأخبار 
الكاذبــــة، بما فيهــــا المعلومــــات الخاطئة 
والنصائــــح غير الســــليمة على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي، قد تجعل انتشــــار 

الأمراض أسوأ.
وفــــي تحليل لمــــدى تأثيــــر المعلومات 
الخاطئــــة، قــــال علمــــاء بجامعة إيســــت 
أنجليــــا ”يــــو.إي.أي“ البريطانيــــة إن أي 

جهــــود تنجح فــــي منع الناس من نشــــر 
أخبــــار كاذبة يمكن أن تســــهم فــــي إنقاذ 

أرواح.
وقال بول هنتر أســــتاذ الطب بجامعة 
”يــــو.إي.أي“ وأحــــد قــــادة فريــــق البحث 
”المعلومــــات المغلوطــــة تعنــــي إمكانيــــة 
انتشار النصائح الخاطئة بسرعة شديدة، 
وهي يمكن أن تغير الســــلوك البشري بما 

يفتح المجال أمام مخاطر أكبر“.
وأضاف ”الأخبار الكاذبة تُختلق دون 
اكتــــراث بالدقة وتقوم غالبــــا على نظرية 

المؤامرة“.
وقد اغتنــــم معارضو اللقاحات نقص 
التواصل حول هذا اللقاح الغامض الذي 
يتم تــــداول القليل مــــن المعلومات حوله، 
مما فســــح مجالا أمام الشكوك واللاّيقين، 
خصوصــــا مــــع اختــــلاف آراء الأطبــــاء 

المتخصصين بشأنه.
إغــــراق  فــــإن  المتمســــك،  وبحســــب 
المواطنين المغاربة بكم هائل من المعلومات 
يشكل مدخلا أساسيا لإضعافهم، مضيفا 
أن هذا ”التشبع مرتبط بتناقل المعلومات 
المضللــــة مــــن قبــــل أنــــاس يعبــــرون عن 
أفكارهــــم بحرية على شــــبكات التواصل 
كأساتذة  أنفســــهم  ويقدمون  الاجتماعي، 

ومتخصصين، دون إعطاء وسائل للتحقق 
من منشوراتهم“.

وأضاف ”مهما كانت الأسباب الكامنة 
وراء هذا الشك، فإننا مدعوون إلى العمل 
بشــــكل عاجل على تقديم اللقاح باعتباره 
الوســــيلة الوحيدة الفعالــــة للقضاء على 

هذا الفايروس“.
ومــــن هــــذه الزاويــــة، يــــرى الباحث 
فــــي علم الاجتمــــاع أن المغرب لم يســــتعد 
بمــــا فيه الكفايــــة لوصول لقــــاح محتمل، 
مؤكدا في الآن نفســــه ”يجب أن نتواصل، 
ونوضــــح الغــــرض مــــن اســــتخدام هــــذا 
اللقاح، ومكوناته، وخصائصه، وتأثيراته 
المحتملة… وهذا ما يسمى بالتواصل إبان 
الأزمات، أي جعل الحقيقة تتحدث لإسكات 

الأكاذيب، وتهدئة النفوس“.
ويدفع نقــــص التواصل المواطنين إلى 
البحث عــــن المعلومات فــــي أماكن أخرى. 
وأوضــــح المتمســــك ”لدينــــا متخصصون 
ومؤهــــلات لتنوير الــــرأي العام حول هذا 
الموضوع“، داعيا إلى إنشاء هيئة إعلامية 

ذات مصداقية. 
”الــــرداءة  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــار 
التواصلية“ تهدد بالإضرار بالجهود التي 

بذلها المغرب منذ تفشي الوباء“.

أحمد المتمسك: في غياب 
المعلومات الموثوقة، تنتشر 

الأخبار الزائفة والشائعات 
لتملأ الفراغ الحاصل، إنها 

مسألة تواصل موثوق

الشـــرطة  تحقـــق   – أبــاد  إســلام   
الباكستانية في مقتل صحافي من الأقلية 
المســـيحية، لمعرفة ما إذا كان دافع القتل 

يتعلق بديانة الصحافي أو بمهنته.
ويمثـــل الاضطهاد مشـــكلة، ســـواء 
بالنســـبة للصحافيين أو للأشخاص من 
الأقليات الدينية. فهم يواجهون الترهيب 
وأحيانا القتل في بلد به أغلبية ســـاحقة 
مـــن الســـكان المســـلمين وشـــهد فترات 
متعاقبة من الحكم العســـكري اتســـمت 
بفرض قيود شديدة على وسائل الإعلام.
وقال مســـؤول الشـــرطة عظمـــة الله 
خـــان إن قيـــس جاويد، وهـــو صحافي 
إذاعي في أواخـــر الثلاثينات من عمره، 
أصيـــب برصاص مســـلحين اقتربوا من 
منزله في مدينة دير إســـماعيل خان على 

دراجات نارية.
وأفـــاد خان بـــأن جاويـــد كان يعمل 
مصورا فـــي شـــبكة جيـــو التلفزيونية 
الباكســـتانية الرائدة حتـــى وقت قريب، 
قبـــل أن يطلـــق قناتـــه التلفزيونية على 
الإنترنـــت، وهـــو اتجـــاه متزايـــد بـــين 

الصحافيين في البلاد.
وصـــرح أمـــان اللـــه خـــان، ضابـــط 
الشـــرطة الذي يحقق فـــي جريمة القتل، 
إنه لم يتم إجراء أي اعتقال رســـمي، لكن 

تم استجواب بعض المشتبه بهم.
 وأضاف ”نحاول تحديد ما إذا كانت 
العقيـــدة أو الصحافـــة من بـــين دوافع 

القتل“. 

وأصبحــــت الشــــكاوى مــــن الترهيب 
على الإنترنت ضــــد الصحافيين المنتقدين 

للجيش شائعة في باكستان.
واعتقــــل الصحافي بلال فاروقي وهو 
من أشــــد المنتقديــــن للجيــــش والحكومة 
بتهمتي تشــــويه ســــمعة الجيــــش وإثارة 
الكراهيــــة الدينية الجمعة، بعــــد أيام من 
تأكيد رئيس الوزراء الباكســــتاني عمران 

خان على وجود إعلام حر في بلاده.
وقال فاروقي قبل مثوله أمام المحكمة 
”الاتهامــــات الموجهــــة بنشــــر الكراهيــــة 
الدينية والتشــــهير بالمؤسســــات سخيفة 

للغاية وكلها ملفقة“. 

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، على لسان الناطق باسمها 
روبـــرت كولفيـــل، في ســـبتمبر الماضي 
عـــن قلق متزايـــد إزاء العديد  من حالات 
عبر الإنترنت  التحريض على العنـــف – 
ضـــد الصحافيين والمدافعين  وخارجه – 
عـــن حقـــوق الإنســـان فـــي باكســـتان، 

ولاسيما ضد النساء والأقليات.
وقـــال كولفيـــل في مؤتمـــر صحافي 
فـــي جنيـــف، إن اتهامـــات الصحافيين 
بالتجديـــف تثير القلق بشـــكل خاص إذ 
”يمكن أن يتعرض الأفراد المتهمين لخطر 

العنف الوشيك“.

وكانـــت صحافيات باكســـتانيات قد 
حـــذرن علنا ممـــا وصفنه بأنـــه ”حملة 
مـــن الهجمـــات على وســـائل  منســـقة“ 
التواصـــل الاجتماعي ضـــد أولئك الذين 

ينتقدون سياسات الحكومة.
وتلقـــت إحدى الصحافيـــات وتدعى 
مارفي ســـرمد، وهي مدافعـــة عن حقوق 
الإنســـان، رســـائل عديدة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تحتـــوي علـــى 
لغـــة مهينة وعنيفة للغايـــة، بما في ذلك 
إهانـــات قائمـــة على النـــوع الاجتماعي 

وتهديدات بالقتل. 
وتبعـــت اتهامـــات التجديـــف علـــى 
شـــكاوى  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
فعلية للشـــرطة ضد ســـرمد، وقد كُشفت 
تفاصيـــل شـــخصية عنهـــا أيضـــا على 

تويتر.
في العـــام الماضـــي، قُتل مـــا لا يقل 
عن أربعـــة صحافيين ومدونين بســـبب 
تغطيتهـــم الصحفيـــة. وفـــي الغالبيـــة 
العظمـــى مـــن هـــذه الحـــالات، لـــم يتم 
التحقيق مع المسؤولين عنها ومقاضاتهم 

ومحاسبتهم.
وأوضح روبرت كولفيل أن المفوضية 
قـــد تحدثـــت مباشـــرةً مـــع الحكومـــة 
الباكستانية عن مخاوفها في هذا الشأن، 
وحثتهـــا علـــى اتخـــاذ خطـــوات فورية 
وملموســـة لضمان حمايـــة الصحافيين 
والمدافعـــين عن حقـــوق الإنســـان الذين 

تعرضوا للتهديدات.

 بغــداد – احتجزت قـــوة أمنية تابعة 
لاســـتخبارات محافظة ذي قار العراقية، 
فريقـــا تلفزيونيا تابعا لقنـــاة ”التغيير“ 
المحلية أثنـــاء القيـــام بتغطية صحافية 

قرب مدينة ألعاب.
وأفـــادت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق أن المراســـل إيهاب 
الخفاجي مع زميله المصور سعد الركابي 
فوجئا بقدوم قوة أمنية من الاستخبارات 
قامت باعتقالهما بينمـــا كانا في تغطية 
صحافيـــة قـــرب مدينـــة ألعـــاب وســـط 
محافظة ذي قار، وتم اقتيادهما إلى مقر 

الشرطة، والتحقيق معهما.

وأفاد الخفاجي أنه وبالرغم من إبراز 
هويّتيهما التعريفية، إلا أن القوة الأمنية 
أصـــرت علـــى احتجازهمـــا والتحقيـــق 
معهمـــا قبـــل أن يطلق ســـراحهما، بعد 
تدخـــل وســـاطات مـــن قبـــل إعلاميـــين 

ووسائل إعلام في المحافظة.

واعتبرت الجمعيـــة أن ما تعرض له 
الفريـــق التلفزيوني يعـــد انتهاكا لحرية 
العمـــل الصحافـــي المكفولة دســـتوريا، 

وتكميما للأفواه.
وطالبـــت القيادات الأمنية بالكف عن 
اعتقال الصحافيين أو احتجازهم لمجرد 
أداء واجباتهـــم الصحافيـــة، ومراعـــاة 
القوانـــين التـــي أتاحـــت حريـــة العمل 

الصحافي دون قيد أو شرط.
وشـــهدت حرية الصحافة في العراق 
تراجعا كبيرا حســـب التقرير الســـنوي 
لمنظمة مراســـلون بلا حـــدود، وهو أمر 
أرجعـــه صحافيـــون ومختصـــون إلـــى 
عدم توافـــق التشـــريعات والقوانين مع 
الدستور، إضافة إلى الإفلات من العقاب 

وتحجيم حرية الصحافة والتعبير.
وبات السياسيون يستغلون نفوذهم 
لملاحقة الصحافيين فـــي أروقة القضاء، 
حيث أصـــدر القضـــاء العراقي الشـــهر 
الماضـــي 6 مذكرات قبـــض طالت واحدة 
منهـــا صحافيـــاً فـــي محافظـــة النجف 
قيادي في  بســـبب انتقاده ”اســـتحواذ“ 
تيار سياســـي نافذ على قطعة أرض في 
المحافظة، فيما شـــملت المذكرات الخمس 
الأخـــرى مدّونين فـــي محافظـــة نينوى، 
انتقدوا ”سوء الخدمات“ في مستشفيات 
الموصـــل، فيمـــا طالـــت مذكـــرة القبض 

السادسة صحافية عراقية بارزة.

يصدق جزء كبير من ســــــكان العالم 
المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة 
ــــــروس كورونا، وســــــاهم  حــــــول فاي
نقــــــص المعلومــــــات الموثوقة بشــــــأن 
ــــــة لصالح اللقاح في  اللقاح والدعاي
ــــــدول والدعاية المضادة في  بعض ال
دول أخرى، في تفشــــــي الشائعات 
والأخبار الكاذبة حوله، وهو ما زاد 

من عدم الثقة في التلقيح.

أسباب مجهولة لمقتل صحافي مسيحي في باكستان احتجاز فريق تلفزيوني عراقي 
أثناء تغطية صحافية

  تايبيــه – أعلنت منظمة مراســــلون بلا 
حدود عن أســــماء الفائزين بجوائزها هذا 
العام، مــــن العاصمة التايوانيــــة تايبيه، 
فــــي حفل نُقــــل علــــى منصــــات التواصل 

الاجتماعي مباشرة.
الروســــية  الصحافيــــة  ونالــــت 
جائزة  ميلاتشــــينا  إيلينا  الاســــتقصائية 
عن فئة الشــــجاعة من مجلة نوفايا غازيتا 
الأســــبوعية الروســــية، التي تســــعى إلى 
مكافــــأة الوجــــوه الصحافية أو وســــائل 
الإعلام أو المنظمــــات غير الحكومية التي 
أظهرت جرأة في ممارسة العمل الصحافي 
أو الدفــــاع عنــــه أو تشــــجيعه، فرغــــم ما 
تتعرض لــــه الصحافيــــة المتخصصة في 
شؤون الشيشــــان من مضايقات مستمرة، 
تتراوح بين الاعتداءات والرقابة والتهديد 
بالقتــــل، إلا أنهــــا تواصــــل نشــــر مقالات 
جريئة حول أكثر القضايا حساســــية في 

هذا البلد.
ونالــــت المحطــــة الإذاعيــــة الأفغانية، 
راديــــو ميرمــــان، جائزة عن فئــــة التأثير، 
حيث تعمــــل الإذاعة لخدمــــة قضية المرأة 
(ميرمان بلغة الباشــــتو) في أفغانســــتان، 
ويديرها فريق نسائي. وتتخذ من قندهار 
مقراً لهــــا، وتواصل عملها بكل شــــجاعة 
رغم تهديــــدات طالبان والاعتــــداءات على 

الصحافيات العاملات بها.
وحازت رئيســــة تحريــــر موقع ”مدى 
لينــــا عطااللــــه جائــــزة عــــن فئة  مصــــر“ 
اســــتقلالية الصحافــــة، كما شــــاركت في 
تأســــيس الموقع الذي يُعد من آخر المواقع 
الإخبارية المستقلة في البلاد، وهو محجوب 

في مصر منذ ثلاث سنوات.
وفي ظل التراجع الحاد الذي تشــــهده 
حرية الصحافة في هونغ كونغ، ولاســــيما 
تحت ضغــــوط نظــــام بكين، قــــررت لجنة 
التحكيــــم تقديم دعم خــــاص لجيمي لاي، 
الذي يديــــر واحدة من الصحــــف اليومية 
النــــادرة التــــي لا تزال تجرؤ علــــى انتقاد 
النظــــام الصيني علانية فــــي هونغ كونغ، 
حيث خصصت تغطية واسعة للمظاهرات 

المؤيدة للديمقراطية العام الماضي.
لاي،  سيباســــتيان  ابنــــه،  كان  وقــــد 
حاضرًا في مراســــم الحفل لتسلم الجائزة 
نيابــــة عن والــــده، الذي اعتُقــــل من جديد 

الأسبوع الماضي.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف 
ديلوار ”إن المتوجين يجسدون المثل العليا 
للصحافــــة“، وأضــــاف أن هــــذه الجوائز 
”يُــــراد منهــــا أيضــــاً تكــــريم قيــــم العمــــل 
الإعلامــــي من قبيــــل المكابدة والشــــجاعة 
والتأثير والاستقلالية، مع احترام القواعد 

الأخلاقية لمهنة الصحافة“.
وترأس بيير هاســــكي، رئيس المنظمة 
لجنة تحكيم النســــخة الثامنة والعشرين 
لجائزة ”مراسلون بلا حدود“، ورافقه في 
مهمة انتقاء المرشــــحين واختيار الفائزين 
صحافيــــون بارزون ومدافعــــون عن حرية 
التعبيــــر من جميــــع أنحاء العالــــم، ومن 
بينهم مازن درويش رئيس المركز السوري 
والصحافية  التعبيــــر،  وحريــــة  للإعــــلام 

السورية زينة ارحيم.

مراسلون بلا حدود 
تكرم الصحافيين 

الشجعان

الخوف من المجهول يغذي الشائعات عن لقاح كورونا
المصالح السياسية حولت وسائل إعلام حكومية إلى منصات دعائية للقاح

الإنسان عدو ما يجهل

صحافيون يفقدون زملاءهم

صحافيّا قناة «التغيير» 
تم إطلاق سراحهما بعد 
التحقيق معهما وتدخل 

وساطات إعلامية في 
محافظة ذي قار



 باريــس - تـــداول مســـتخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي 
ناشـــروه أنه يصـــور الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغـــان متجاهلا الرئيس 
خـــلال  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 

اجتماع.
ويدّعي الناشرون أن ذلك حصل بعد 
دفـــاع ماكرون عـــن حريـــة التعبير على 
خلفيـــة قضيـــة الرســـوم الكاريكاتورية 
خطـــأ  الادعـــاء  أن  إلا  محمـــد،  للنبـــي 
والفيديـــو ملتقـــط قبل أكثر من ســـنتين 

خلال قمة حول الأزمة السورية.
ويظهر فـــي الفيديو الرئيس التركي 
وهو يصافح المستشارة الألمانية أنجيلا 
فلاديمير  الروســـي  والرئيـــس  ميـــركل 
بوتين ثم يسير إلى الأمام بما يوحي أنه 

يتجاهل الرئيس الفرنسي.
وتظهـــر في الخلفيـــة أعـــلام تركيا 
وروسيا وفرنســـا وألمانيا بما يوحي أن 
القـــادة كانوا مجتمعين في لقاء رســـمي 

أو قمة.
وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه:

وذهـــب البعـــض إلى إطـــلاق صفة 
علـــى  الشـــريفين“  الحرمـــين  ”خـــادم 

أردوغان.
ويرشد التفتيش عن المقطع المتداول 
إلى نســـخة أطول مدتها ســـاعتان و17 
دقيقة وتتضمن المشـــهد عينه نشرت في 
27 أكتوبر 2018 على قناة وكالة ”رابتلي“ 

الروسية عبر يوتيوب.
وتبين أنـــه ينقل أحـــداث قمة عقدت 
في إسطنبول حول النزاع السوري ودعا 
القادة في نهايتها إلى الحفاظ على وقف 
إطـــلاق النار في محافظة إدلب، وإلى حل 

سياسي للنزاع في سوريا.
وانتشر الفيديو في وقت تتزايد فيه 

حدة التراشق بين الرئيسين.
ويؤكد كريستيان براكل، رئيس فرع 
مؤسســـة ”هاينريش بول“ في تركيا، أن 
أردوغان يقدّم نفســـه في بعض الأحيان 
”كمنقـــذ للمســـلمين الذيـــن يعانون من 

الاضطهاد والإساءة“.
وبدأ أردوغان التسويق لنفسه عربيّا 

وإسلاميّا منذ أكثر من 10 سنوات.
إن  تويتـــر  مســـتخدمو  ويقـــول 
”الكاريزمـــا الفطريـــة“ هي التـــي كانت 
تصنع الزعيم السياسي في الماضي، أما 
حاليـــا فلم تعد هنـــاك حاجة لأن تكون 

هذه الكاريزما الفطرية حاضرة 
بشكل كبير، إذ أصبح من 

الممكن صناعتها عبر 
التسويق السياسي 

الذي بات يعتمد 
على صناعة الصورة 

الذهنية من خلال 
التسويق عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي 

ووسائل الإعلام وذلك 
بقياس حالة الطلب 

عند الجمهور.
كما تدخل في 

صناعة هذه 
الصورة إدارة 

التقنية 

والأدوات المعتمـــدة علـــى قواعد علمية 
مقتبســـة من علـــوم أخـــرى؛ منها على 
الخصوص علوم الطب النفسي والعلوم 
الســـلوكية، وأيضـــاً بعض أنمـــاط علم 
الاقتصـــاد التـــي لها علاقـــة بالحاجات 

والرغبات والعرض والطلب.
وأصبحت صناعة الزعماء وتسويق 
صورتهم لدى الشعوب أسلوبا متعارفا 
عليـــه يطلق على من يمارســـونه اســـم 
أو خبـــراء الصورة  ”صانعي النجـــوم“ 

الذهنيـــة، إذ أصبحت صناعة الرؤســـاء 
مهنـــة متقدمـــة لها أصولهـــا وقواعدها 

وبرامجها ومخطّطوها ومحترفوها.
ودخـــل علـــى الخـــط بقـــوة، خبراء 
وســـائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبح 
حضور الرئيس لأي مؤتمر عالمي ســـلعة 
كأي ســـلعة تنتج أو يعـــاد إنتاجها ويتم 

الترويج لها.
التركية  الفرنسية  العلاقات  وتشـــهد 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة مـــن التوتر 
في خضـــم الحرب الكلاميـــة بين زعيمي 
البلديـــن. إذ لـــم يتوقـــف الرئيســـان عن 
إطـــلاق تصريحـــات نارية وجـــه بها كل 
من أردوغـــان وماكرون ســـهام انتقاداته 
أحيـــان  فـــي  تبتعـــد  بطريقـــة  لنظيـــره 
والبروتوكـــولات  التقاليـــد  عـــن  كثيـــرة 

الدبلوماسية.
واعتبـــر الدكتور إيان ليســـر، المدير 
صنـــدوق  رئيـــس  ونائـــب  التنفيـــذي 
جيرمـــان مارشـــال، أن لجـــوء أردوغان 
اللاذعة  الدبلوماســـية  الانتقـــادات  إلى 
ليـــس بالأمـــر الجديـــد، إذ أن لديه نزعة 
”لاســـتخدام خطابه الشخصي كجزء من 

سياسته الخارجية“.
وأضـــاف ”التوتر الفرنســـي التركي 
ناجـــم جزئيـــا عـــن الشـــخصية.. فـــي 
بعـــض النواحي يأخـــذ أردوغـــان هذا 
الخـــلاف بشـــكل شـــخصي، مـــع زيادة 
ضيقه بالغـــرب وموقع تركيا فيه، ويرى 
فـــي فرنســـا وقيادتهـــا تمثيلا لـــكل ما 
يكرهـــه في أوروبا، حضاريا وسياســـيا 

وجيوبوليتيكيا“.

وبـــرأي ليســـر ”هناك نزعـــة عالمية 
لدى القادة لشـــخصنة العلاقات، ترامب 
وبوتـــين مثـــال علـــى هـــذا، وأردوغان 
مثـــال آخـــر“. وتابع ”على مســـتوى ما 
الشخصية أمر مهم.. ولكن عندما تمتزج 
بالتشـــدد القومي كما يحـــدث في تركيا 
وفي أماكن أخرى (يتخذ الخطاب) شكلا 

أكثر حدة“.
وأجّج أردوغان، الذي نصّب نفســـه 
متحدثا باســـم العالم الإسلامي، التوتر 
ضد ماكـــرون عقب الاعتداءات الإرهابية 
التي شـــهدتها فرنسا في أكتوبر، عندما 
قام إسلاموي متطرف بقطع رأس مدرس 
التاريـــخ صامويـــل باتي عقـــب عرضه 
رســـوما كاريكاتوريـــة تصـــور النبـــي 
محمـــد على طلابه ضمن درس عن حرية 
التعبيـــر، وقيام متطرف آخـــر بعد أيام 
بالهجوم بســـكين على كنيســـة نوتردام 
بمدينة نيس جنوب البـــلاد خلّف ثلاثة 

قتلى.
وبعد هذه الاعتـــداءات دعا ماكرون 
الفرنســـيين إلـــى الالتفـــاف حـــول قيم 
الجمهوريـــة العلمانيـــة فـــي مواجهـــة 
اعتـــداءات المتطرفـــين. ولكـــن خطابـــه 
”العاطفـــي“ تســـبب ببلبلـــة عندما قال 
إن الإســـلام ”يعاني أزمـــة في كل أنحاء 
العالم اليوم“، خصوصـــا وأن هذا جاء 
بعـــد فترة قليلة من حديثـــه عن ”النزعة 
في فرنسا. وكان  الانفصالية الإسلامية“ 
رد أردوغان ســـريعا وشـــخصيا، إذ قال 
إن ماكرون يحتاج إلى ”فحص ســـلامته 

العقلية“.
وعدا عن دور الشـــخصية في إذكاء 
نار العداء بين الزعيمين العنيدين، تلعب 
أيضا رغبة كل منهما في زيادة شعبيته 

داخليا مهمة أساسية في ذلك.
أيدينتاســـباس،  أســـيل  وقالـــت 
الزميلة فـــي المجلس الأوروبي للعلاقات 
لصحيفة  تصريحـــات  فـــي  الخارجيـــة 
واشنطن بوســـت، ”وجد كل من ماكرون 
وأردوغان في الآخـــر العدو المثالي. هذا 
التراشـــق الكلامي يخدم مصالح كل من 
الزعيمين بشـــكل غريب، على المســـتوى 
الداخلـــي وعلى مســـتوى التأثير الذي 

يسعى كل منهما لعرضه خارجيا“.
وقال ليســـر إن ”أردوغان سياســـي 
بـــارع انتقل من مجدد ليبرالي إلى حاكم 
مطلق أكثـــر تصلبا.. هنـــاك ثمن بخس 
جـــدا يدفعـــه داخل تركيـــا لموقفه المعلن 
ضد فرنسا وأوروبا. إنه مكسب إضافي 
لرصيـــد أردوغان لأن المشـــاعر القومية 

واسعة الانتشار“.
وقد يكون لدى ماكرون هو الآخر دوافع 
داخلية. فدفاعه الشديد عن العلمانية إثر 
ومحاولاته  الأخيرة  الاعتداءات  سلســـلة 
جعل الممارســـة الدينية الإســـلامية أكثر 
تماشيا مع الثقافة الفرنسية، قد يدعمان 
فرص إعـــادة انتخابـــه إذا واجه زعيمة 
اليمين المتطـــرف مارين لوبان 

في العام 2022.
وأكد ليسر أنه ”في 
ما يتعلق بعلاقة 
فرنسا الأوسع بالعالم 
الإسلامي، ستكون 
تركيا طرفا في معادلة 
السياسة الخارجية 
الفرنسية.. وفي 
نطاق مساعي 
الرئيس لإدارة 
هذه العلاقة، لا 
بد أن يحسب 
الجانب 
الفرنسي إلى 
أي مدى يريد 
التضييق على 

أنقرة“.

علــــى  العراقيــــون  انشــــغل  بغــداد -   
باحتجاجات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
كردســــتان العراق المتواصلة. وانتشــــرت 
على موقع تويتر عدة هاشتاغات على غرار 
و#الســــليمانية_ #كردســــتان_تنتفض 
تقمع وغيرها، نقل ضمنها المغردون أخبار 

الاحتجاجات.
وأكد العراقيون تشابه الأمر من حيث 
أدوات القمــــع و“الأســــلوب العفــــن“، وفق 
قولهم، ســــواء في كردستان أو المحافظات 

العراقية الأخرى.
وقطعت سلطات الإقليم خدمة الإنترنت 
منــــذ منتصف ليــــل الاثنين حتــــى صباح 
الثلاثاء، لمنع المحتجين من التواصل فيما 

بينهم، وفق ما أكد ناشطون عراقيون.
وقال حساب:

وعادت قنــــاة ”إن.آر.تي“ إلى البث من 
خارج البلاد وفق ما أكدت النائبة السابقة 
ســــروة عبدالواحد شــــقيقة مالــــك القناة 
ورئيس حــــراك الجيل الجديــــد المعارض 

شاسوار عبدالواحد، في تغريدة.
معــــن  العراقــــي  الإعلامــــي  واعتبــــر 

الجيزاني:

واعتبر إعلامي آخر:

وتَأكد مقتل أربعــــة محتجين الثلاثاء، 
إقليــــم  فــــي  رســــمية  مصــــادر  ورفضــــت 
كردســــتان التأكيد، فيما تحدث ناشــــطون 

عن المئات من الجرحى والمعتقلين.
وقــــال عضو مجلس النــــواب العراقي 

هوشيار عبدالله في تغريدة:

أن  عراقيــــون  مغــــردون  واعتبــــر 
الاحتجاجــــات فــــي إقليــــم كردســــتان هي 

”امتداد لاحتجاجات تشرين“.
وغرد المحامي علي كامل الطائي:

وأضاف:

وفيمـــا دعـــم العراقيـــون انتفاضـــة 
كردســـتان بوصفها امتدادا لاحتجاجات 
العراقيـــين فـــي كل البـــلاد، كان لافتـــا 
دخـــول ”الجيوش الإلكترونيـــة“ التابعة 
للميليشـــيات علـــى الخـــط، لكـــن لبـــث 
الفوضـــى والتحريـــض ضد الناشـــطين 

العراقيين، وفق ما يقول عراقيون.
الكيـــل  سياســـة  مغـــردون  وانتقـــد 
الصفحات  اعتبـــرت  ففيمـــا  بمكيالـــين، 
ثـــورة،  كردســـتان  انتفاضـــة  الولائيـــة 
قالـــت عـــن المحتجـــين العراقيـــين فـــي 
المناطـــق الأخـــرى ”جوكريـــة“ و“أبنـــاء 

سفارات“.
وســـائل  على  الصفحات  وحرضـــت 
الإعـــلام التي وصفتها بـ“قنـــوات العهر 
والفساد والقتل“ لأنها ”غطت انتفاضات 
العراقيـــين فـــي الســـابق لكنهـــا أهملت 
تغطيـــة انتفاضـــة كردســـتان“ وهـــو ما 

يخالف الحقيقة.
كما كان الأمر مناسبة للتحريض ضد 
الناشطين الذين انتقدوا الميليشيات على 

صفحاتهم على مواقع التواصل.
وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

وقالت صفحة على فيسبوك:

وحــــذر مغــــردون في ســــياق آخر من 
التحريض الممنهج ضد الناشطين المتبوع 
بمحاولات بث الفوضى في الإقليم لأهداف 

”ميليشياوية إيرانية بحتة“.
وغرد الصحافي شاهو القرةداغي:

واعتبر معلقــــون أن معظم التغريدات 
على هاشــــتاغ #كردســــتان_تنتفض هي 
تغريدات ”ذيــــول إيران“، لأنهــــم يكرهون 
الأحزاب الكردية، لكنهــــم في نفس الوقت 
يخونــــون تظاهرات الجنــــوب لأنها تضر 
بجماعتهم الذي يعتبر فســــادها أقبح من 
فســــاد الأحزاب الكردية. وسخر مغرد في 

هذا السياق:

ووصفــــت منصــــة ”صابريــــن نيوز“، 
المتخصصة في نقل أنشــــطة الميليشــــيات 
المواليــــة لإيــــران المحتجين في كردســــتان 
وسبق أن وصفت المحتجين  بـ“السلميين“ 
العراقيــــين الآخرين بـ“الجوكرية“. وكتبت 

مغردة في هذا السياق:

وجد كل من ماكرون 

وأردوغان في الآخر العدو 

المثالي. هذا التراشق 

الكلامي يخدم مصالح كل من 

الزعيمين بشكل غريب

انتفاضة كردستان امتداد لانتفاضة تشرين 

أونلاين
الأربعاء 2020/12/09
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U4cdZQpXKUvLAS2

ketab_a

نفسي أبطّل كلمة حبيبي اللي أقولها 
لكل الناس وهمّا لا حبايبي ولا زفت.

لا تدع البرد يوســـوس لـــك بالزواج، 
إلبس جيدا فقط.

دع الكتب تزهر.
لا تستسلم لجلد الذات في آخر الليل، 

دافع عن نفسك أمام نفسك.

5AM_K
ضيّعـــوا أجيـــالاً وخطفـــوا أعمـــارًا، 
لأنهـــم في ذلـــك الزمن كانـــوا يرون أن 
معتقداتهم هي الحقيقة المطلقة! كانوا 
يفســـقون مخالفيهـــم الذين ســـبقوهم 
في العلم والوســـطية، بل ويتهمونهم 
بالزندقة والكفر! ولما تمكنوا، تصدروا 
هـــم وأبناؤهـــم الشاشـــات والمجالس 
والابتعـــاث علـــى أنهم قـــادة الاعتدال 

والوسطية!

كلمة حق.. لو تتوقف المرأة التونسية 
عن العمل في الفلاحة. نموت بالشـــرْ 

(جوعا)!

العراقيـــون من الشـــمال إلى الجنوب 
متعطشون يســـحلون هاي الحكومة.. 

قريبة نهايتكم.

hakim1zed

aymenhameed1

DrAbdullahGh_

ميليشيات عراقية توزع 

صكوك السلمية والتخوين
#كردستان_تنتفض: مناسبة لبث الفوضى 

والتحريض ضد الناشطين العراقيين
فيما يدعم العراقيون انتفاضة كردســــــتان بوصفهــــــا امتدادا لاحتجاجات 
العراقيين في كل مكان، دخلت الميليشــــــيات عبر جيشــــــها الإلكتروني على 
خط دعم المحتجين الذين وصفتهم بـ“السلميين“ ما أثار سخرية واسعة على 
مواقــــــع التواصل، لأن نفس الصفحات تصف المحتجين العراقيين الآخرين 

بـ“أبناء السفارات“ و“الجوكرية“.

@RebabALyacien
الإعلام المرتشي ترك الكرد بمواجهة 
ــــــة  إعلامي ــــــة  تغطي دون  مســــــعود 

#كردستان_تنتفض.

@zahraa_alhasan1
ماذا صابرين نيوز تسمي المتظاهرين 
ــــــة ومتظاهري الســــــليمانية  بالجوكري
بالســــــلميين؟ لأن المتظاهرين أحرقوا 
ــــــة  موالي لأحــــــزاب  تابعــــــة  مقــــــرات 
لإيران وصفتوهــــــم بالجوكرية؟ وفي 
الســــــليمانية أحرقوا مقرات الأحزاب 
#الســــــليمانية_تقمع  ــــــة؟  الكردي

#السليمانية_تنتفض.

@OMARKHATTAB26
شكد (كم) حلو ذيول إيران يدافعون 
عــــــن حقوق الشــــــعب الكــــــردي وهم 
ــــــل أهالي  ــــــل يومــــــين فرحانين لقت قب
ــــــة، لا فرق بين كردي عراقي  الناصري
ــــــي عراقي، كلنا مضطهدون من  وعرب
ــــــات المتحدة وإيران،  قبل ذيول الولاي
ــــــا واحد،  ــــــا واحــــــدة، مصيرن مطالبن

قاتلنا واحد، جسدنا واحد! 

@shahokurdy
وإعــــــلام  ــــــة  الولائي •الصفحــــــات 
الميليشــــــيات تحــــــاول تقديم نفســــــها 
والمحتجــــــين  المظلومــــــين  كصــــــوت 
ــــــة التظاهــــــرات في  عــــــن طريق تغطي
السليمانية! بينما نفسها كانت تتهم 
بالجوكرية  ــــــوب  الجن في  المتظاهرين 
والبعثية وتبرر قتل وقنص الرؤوس! 
ــــــل  وقت ــــــض  التحري عــــــن  التوقــــــف 
الناشــــــطين أولى من تغطية تظاهرات 

السليمانية بهذا الحماس.

@alkatiba_313
يحدث الآن… تظاهرات في كردستان 
ــــــب الموظفين ويتم  ــــــب بدفع روات تطال
قمع المتظاهرين… هذه التظاهرات لن 
تغطيها الصفحات الممولة والنواشيط 

#كردستان_تنتفض.

@AliAlmuaala
الوســــــطى  المحافظــــــات  ــــــوار  ث كل 
والجنوبية معكم يا أحرار. استمروا 
الفاســــــدين  لإزاحــــــة  بانتفاضتكــــــم 
والفاشــــــلين فــــــي أحــــــزاب وحكومة 

كردستان.

@AliAlmuaala
ــــــا فــــــي الســــــليمانية  تظاهــــــرات أهلن
ــــــورة تشــــــرين. وعار  هــــــي امتداد لث
ــــــى الســــــلطات التي تحــــــاول قمع  عل
بالإصــــــلاح  ــــــين  المطالب ــــــن  المتظاهري
والمنددين بفســــــاد الأحزاب وفشــــــل 
الإدارات. #سليمانية #السليمانية_

تنتفض #السليمانية_تقمع.

@Hoshyarabdullah
ــــــادي كل من يوجه فوهــــــة بندقيته  أن

@MHabibAhi
والاختطاف  ــــــل  بالقت ــــــلا  متمث القمع 
والاعتقال التعســــــفي موجود في كل 
محافظة ومدينة عراقية بلا اســــــتثناء 
ــــــى زاخو، الأحزاب  من البصرة وحت
الحاكمــــــة لا تعرف غير طريق العنف 
خيارا! #السليمانية_تقمع #العراق.

@maanaljizzani
فــــــي  ــــــة  عربي  NRT ــــــاة  قن إغــــــلاق 
الســــــليمانية من قبل ســــــلطات إقليم 
كلاســــــيكي  فعــــــل  هــــــو  كردســــــتان 
مبتذل ومكــــــرر لا تقوم به إلا الأنظمة 

الشمولية والبوليسية الفاشلة.

@Shadyar_Ali
حَجَبت السُــــــلطات القمعية في إقليم 
#كردســــــتان الإنترنت عن السُــــــكان 
ــــــل البارحــــــة حتى  ــــــذُ منتصف لي من
الســــــاعة التاســــــعة والربع صباحاً. 
وأغلقت أيضا قناة #NRT المعارضة 
وصــــــادرت أجهزتهــــــا وأوقفت بثها. 
هــــــذا ما حــــــدث ويحدث فــــــي الإقليم 

#تظاهرات_السليمانية.

Assad Alshareey
ــــــدا ولا تطبيلا،  ــــــس نفاقا ولا تمجي لي
لكن هذا الرجل فرض علينا احترامه 

بمواقفه وبعزّته وكرامته.
لاحظوا خادم الحرمين الشريفين 
ــــــق  #مقاطعة_� أردوغــــــان كيف طب

ــــــه  المنتجات_الفرنســــــية�٣٣ بطريقت
الخاصة وتجاهل الرئيس الفرنســــــي 
تماما بســــــبب تعدّيه على الإســــــلام 
ونبي الإســــــلام بينما صهاينة العرب 

منبطحون لماكرون تماما.

ل
ل

الراصد

يغطيهــــــا  لا  كردســــــتان  تظاهــــــرات 
الإعــــــلام الســــــعودي والأميركي ولا 
ناشــــــطو السفارات بســــــبب الخوف 
من قطع أرزاقهــــــم. يتفاخرون بأبنية 
تملكها عائلة متســــــلطة ولا يتحدثون 
عــــــن رواتب لم تصرف منذ شــــــهور. 

#كردستان_تنتفض.

ت
ا

تدوير فيديوهات أردوغان 

متجاهلا ماكرون.. ما يريده الجمهور
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إلى صــــــدور المتظاهرين فــــــي محافظة 
الســــــليمانية، إما أن تكون مع شــــــعبك 
أو تصبح مجرد مرتزق تابع للســــــلطة، 
هؤلاء الشــــــباب خرجوا للمطالبة بحقك 
وحق أبنائك، كن مع إخوانك ولا تكن مع 
الفاســــــدين الذين نهبوا ثروات الإقليم. 

#السليمانية_تقمع.

أسيل أيدينتاسباس: 



 باريــس - بعــــد خمــــس ســــنوات على 
اتفاق باريس للمنــــاخ، لم يرق العالم بعد 
إلى مســــتوى التحدي المناخــــي، لكن إزاء 
تضاعــــف الكوارث، سيســــعى قادة العالم 
في قمتهم الافتراضية، السبت، إلى إعطاء 

دفع جديد للمعاهدة في ذكرى تنظيمها.
في 12 ديسمبر 2015، وسط هتافات وفود 
195 بلدا، اختتمت 13 يوما من المفاوضات 
الصعبــــة خلال اجتماعــــات الأمم المتحدة 

للمناخ.
وتعهدت معظــــم دول العالم باحتواء 
ظاهرة الاحتباس الحراري ”بشــــكل كبير“ 
تحت مســــتوى 2 درجة مئوية، وإذا أمكن 
1.5 درجــــة مئوية مقارنة مع مســــتوى ما 

قبل الحقبة الصناعية.
التاريخيــــة،  الخطــــوة  هــــذه  وإثــــر 
تراجعت الحماســــة بعد عــــام مع وصول 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإعلانه 
انســــحاب ثاني اقتصاد عالمــــي من اتفاق 
باريــــس. وخلال الســــنوات التــــي أعقبت 
الاتفاق، شدد العلماء على ضرورة التحرك 
بســــبب النتائــــج الكارثيــــة علــــى المناخ، 
وخصوصا بســــبب الوعي غير المســــبوق 
بين الشــــباب الذيــــن نزلوا إلى الشــــوارع 
بالملايــــين، معلنين عــــن تنظيم المزيد 
مــــن الاحتجاجات لشــــعورهم 
بالمرارة بســــبب التقاعس 
الدولــــي عــــن مكافحة 
ظاهرة الاحتباس 

الحراري.

 مؤخــــرا، أعلــــن الأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريــــش أنــــه رغم 
ضغوط الرأي العام ”لم ترق السياســــات 

المناخية بعد إلى مستوى الرهان“.
وقــــال ”وصلنا إلــــى 1.5 درجة مئوية 
في ظاهــــرة الاحتباس، حتى أننا نشــــهد 
تقلبــــات مناخية قصوى وعدم اســــتقرار 

غير مسبوقين“.
وتتضاعــــف موجــــات الحــــر الشــــديد 
والأعاصيــــر المتسلســــلة وحرائق الغابات 
الضخمــــة والفيضانات. وزيادة حجم هذه 
الكــــوارث دليل مؤكــــد على ارتفــــاع درجة 
حرارة الأرض بعد أن شــــهد كوكبنا العقد 
الأشد حرارة في التاريخ، لكن اتفاق باريس 

سمح على الأرجح بالحد من الأضرار.
فيغيريــــس  كريســــتينا  وأعلنــــت 
المســــؤولة عن المنــــاخ فــــي الأمم المتحدة 
خلال اتفاق باريــــس ”في 2014، كنا نتجه 
نحــــو عالم تتراوح زيادة الحرارة فيه بين 
4 و6 درجات مئوية بحلول نهاية القرن“.

ومذاك، ســـمحت أول سلسلة تعهدات 
من الدول الموقعة على الاتفاق بخفض هذه 
التوقعات إلى ما بين 3 و4 درجات مئوية.

وأكـــدت أن ”النبـــأ الســـار هـــو أنه 
مع التعهـــدات (الجديـــدة) التي قطعتها 
الصين وكوريا الجنوبية 
واليابان وكولومبيا 
وجنوب أفريقيا 
والأرجح الولايات 
المتحدة (…) نجحنا 
في تحقيق خفض 
إلى حدود 2.1 

درجة مئوية“.

وعلـــى أي حـــال، إنها توقعـــات هيئة 
”كلايمـــت أكشـــن تراكر“ (رصـــد التقلبات 
المناخيـــة) التـــي تشـــمل أهـــداف الحياد 
أن  خاصـــة  الكبـــرى  للـــدول  الكربونـــي 
الرئيس الأميركي جو بايدن وعد بالعودة 

إلى الاتفاق.
وقطع حوالــــي 100 بلد هذا النوع من 
التعهــــدات علــــى الأجل الطويــــل. وأعلن 
لوران فابيــــوس رئيس الــــدورة الحادية 
والعشــــرين لمؤتمــــر الأطراف فــــي اتفاق 
الأمم المتحدة للمناخ قبل خمس سنوات، 
أنــــه ”أمــــر إيجابي، لكــــن هل هــــو قابل 

للتحقيق؟“.
وشــــدد على ضرورة تحقيق الأهداف 
فــــي الأجلــــين القصير والمتوســــط لبلوغ 
الغاية المنشودة ”لأنه ليس هناك لقاحات 

ضد ظاهرة الاحتباس“.
وأعربــــت الأمم المتحدة عن القلق نظرا 
إلــــى أهمية الاســــتثمارات فــــي مجالات 
الأحفــــوري  الوقــــود  اســــتهلاك 
وإنتاجــــه، في حين يجب خفض 
هــــذا الانتــــاج بمعــــدل 6 في 
المئة ســــنويا بحلول 2030 
للتمكن من احترام عتبة 
زائد 1.5 درجة مئوية.

علـــى  الموقعـــة  الجهـــات  وعلـــى 
اتفـــاق باريـــس أن تقدم بحلـــول نهاية 
2020 مراجعـــة لتعهداتهـــا، لكـــن فقـــط 
نحو عشـــرين بلـــدا تمثل أقـــل من 5 في 
المئـــة مـــن الانبعاثـــات العالميـــة، قامت

 بذلك.

ويأمـــل المدافعـــون عـــن المنـــاخ في 
التـــي  الافتراضيـــة  القمـــة  تســـاهم  أن 
تعقـــد الســـبت، وتنظمهـــا الأمم المتحدة 
إرســـال  فـــي  وفرنســـا،  وبريطانيـــا 
إشـــارات قويـــة طموحـــة، فـــي محطـــة 
والعشـــرين  السادســـة  الـــدورة  نحـــو 
الأمم  اتفـــاق  فـــي  الأطـــراف  لمؤتمـــر 
المتحدة للمنـــاخ التـــي تم إرجاؤها إلى

..2021

لجـــزر المالديـــف وســـفير ”كلايمـــت 
المنـــاخ  (منتـــدى  فـــوروم“  فالنرابـــل 
الضعيف) الذي يمثل مليار شـــخص في 
48 بلدا يتأثرون بشـــكل خاص بالتقلبات 
المناخيـــة ”بـــدأ العد العكســـي وأصبح 

بقاؤنا على المحك“..
وفي مواجهة هذا المســـتقبل القاتم، 
تذكـــر الـــدول الناميـــة الـــدول الغنيـــة 
باســـتمرار بالوعود التـــي قطعتها برفع 
”مســـاعداتها المخصصـــة للمنـــاخ“ إلى 
100 مليار دولار ســـنويا، لتواجه عواقب 
التقلبـــات المناخية اعتبارا من 2020، لكن 

هذه الأهداف لم تتحقق بعد.
ورغـــم جميع العقبات، هل ما زال من 
الممكن حد الاحتباس بـ1.5 درجة مئوية؟

 كتبـــت عالمة المنـــاخ كورين لو كيري 
”إنـــه أمـــر ممكن. فـــي حال حققـــت كافة 
الدول الحياد الكربوني في 2050 ســـنبلغ 
هذه الغاية. لكن هل هذا ممكن سياســـيا 

واقتصاديا؟“.
ولتحقيـــق هذا الهدف يجب الحد من 
انبعاث غازات الدفيئة بـ7.6 في المئة بين 
عامـــي 2020 و2030 وفقا لـــلأمم المتحدة. 
وبالتالي علينا تغيير النظام الاقتصادي 

العالمي جذريا.

 باريس - أعلن رئيس الولايات المتحدة 
المنتخب جــــو بايدن انضمام بلاده مجددا 
إلى اتفاقيــــة باريس للمنــــاخ بعدما دخل 
قرار دونالد ترامب إخراج البلاد منه حيز 

التنفيذ رسميا في الرابع من نوفمبر.

الرئيــــس الجديــــد يحتــــاج إلــــى فعل 
الكثير ليُظهر للعالم أن واشنطن جادة في 
مكافحة تغير المناخ، فقد حدد تقرير صادر 
عن مختبــــر حلول المنــــاخ التابع لجامعة 
براون سلســــلة من الخطوات التي تشمل 
إنشــــاء ”نادٍ مناخي“ للبلدان التي تتطوع 
لتقليل الانبعاثــــات من خلال الموافقة على 
تحديد حد أدنى لســــعر الكربون ومعاقبة 
البلدان ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة 
بواسطة التدابير التجارية مثل التعريفات 

الجمركيــــة. وهنــــاك اقتراح آخــــر ورد في 
التقرير يدعو بايدن إلى العمل مع الاتحاد 
الأوروبي -أكبر مستورد للغاز الطبيعي- 
وكذلك كندا والمكســــيك للحد من انبعاثات 

الميثان.
ويحتاج بايــــدن إلــــى موافقة مجلس 
الشــــيوخ لإقرار قوانــــين مناخية طموحة، 
وســــيتعين الانتظــــار حتــــى الخامس من 
يناير، موعد الدورة الثانية من انتخابات 
مجلس الشــــيوخ في ولاية جورجيا لمعرفة 

ذلك.
ودون الأغلبيــــة في مجلس الشــــيوخ 
يمكــــن لبايدن الاعتمــــاد علــــى الآلاف من 
الكيانات غيــــر الفيدراليــــة، بينها ولايات 
ومــــدن وشــــركات، لتحقيــــق الالتزامــــات 

السابقة بتقليص الانبعاثات.
ويأمــــل المدافعون عن البيئة أن تقترح 
وكالــــة حماية البيئة التابعة لبايدن قاعدة 
أكثــــر طموحاً، من شــــأنها أن تضع البلاد 
علــــى طريــــق تحقيق هــــدف  القضاء على 
انبعاثات الكربون بنســــبة تتراوح بين 26 
و28 في المئــــة، بحلول ســــنة 2025 مقارنة 

بـ2005.
ويــــرى بايدن في تغير المنــــاخ تهديدا 
وجوديــــا للكوكب، وأن التحول عن الوقود 

الأحفــــوري يمكن أن ينطــــوي على فرصة 
اقتصاديــــة إذا تحركــــت الولايات المتحدة 
ســــريعا لتحقيق الريادة فــــي تكنولوجيا 

الطاقة النظيفة.
وســــيتعين على بايدن الالتزام بالوعد 
المقطوع ببلوغ الولايات المتحدة مســــتوى 
الحيــــاد الكربونــــي بحلــــول ســــنة 2050، 

على غرار التعهــــدات الصينية واليابانية 
والأوروبية الصادرة أخيرا في هذا المجال.

وقدم بايــــدن خطّة بقيمــــة 1700 مليار 
دولار لبلوغ مســــتوى الحيــــاد الكربوني 

بحلول 2050.
ورأى أنــــدرو ســــتير، رئيــــس معهــــد 
أن  إنســــتيتيوت“،  ريسورســــز  ”وورلــــد 

”الرئيــــس المنتخب بايدن قــــادر، من خلال 
عودتــــه منــــذ اليــــوم الأول له إلــــى اتفاق 
باريــــس، علــــى تحفيــــز الثقــــة بالتعاون 

الدولي“.
غير أن اعتماد الولايات المتحدة هدف 
الحيــــاد الكربونــــي للعام 2050، يســــتلزم 

بطبيعة الحال إقران الأقوال بالأفعال.
مــــان  مايــــكل  المنــــاخ  عالــــم  وأبــــدى 
ســــتايت  ”بنســــلفانيا  جامعــــة  -مــــن 
يونيفرسيتي“- تفاؤلا حذرا، حيث قال ”لا 
يخطئنّ أحد منكــــم. الحقيقة المرّة هي أنه 
حتى في حال احترمت كل دولة التزاماتها 
بموجــــب اتفــــاق باريــــس (في ظــــل تأخر 
الكثيرين في هذا المجال حاليا بما في ذلك 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، فإن 
ذلك لن يكفي حتى لبلوغنا نصف الطريق“ 
من أجل حصر الاحترار المناخي بدرجتين 

مئويتين.
ولخص أوتمار إدنهوفر -الذي يرأس 
أيضا معهد بوستدام للبحوث بشأن تغير 
المناخ- الوضع قائــــلا إن ”الأجيال المقبلة 
هاريس على أنها  ســــتتذكر إدارة بايدن – 
تلك التــــي خيبت الآمال الكبيــــرة أو أنها 
كانــــت ناجعة حقا بالنســــبة إلى الشــــعب 

الأميركي والعالم“.

ــــــم على مراجعة تحركات الدول بشــــــأن التغيرات المناخية  اتفــــــق قادة العال
ــــــات الكربونية وتقييمها كل خمس ســــــنوات لمعرفة  والخفــــــض من الانبعاث
التقدم الحاصل بشأن معاهدة باريس للتغيّر المناخي. وأمام ارتفاع درجة 
الحرارة الأرض سيسعى قادة العالم السبت المقبل في قمتهم الافتراضية 

إلى إعطاء دفع جديد للمعاهدة في ذكرى تنظيمها.

التحديات المناخية في ذكرى معاهدة باريس

عودة واشنطن إلى نادي المناخ خطوة نحو إنقاذ كوكب الأرض

تضاعف الكوارث يدفع قادة العالم إلى إعطاء دفع جديد لخفض الاحتباس الحراري
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أجيال المستقبل تناضل من أجل بيئة نظيفة

وقود أخضر لحياة أفضل

 موجات الحر الشديد 

والأعاصير  وحرائق الغابات  

والفيضانات تتضاعف 

كدليل مؤكد على ارتفاع 

درجة حرارة الأرض

جو بايدن يحتاج إلى موافقة 

مجلس الشيوخ لإقرار 

قوانين مناخية طموحة، 

وسيتعين عليه الانتظار 

حتى الخامس من يناير 

11906 43 العدد السنة

بســــبب النتائــــج الكارثيــــة علــــى المناخ، 
وخصوصا بســــبب الوعي غير المســــبوق 
بين الشــــباب الذيــــن نزلوا إلى الشــــوارع 
بالملايــــين، معلنين عــــن تنظيم المزيد 
مــــن الاحتجاجات لشــــعورهم 
بالمرارة بســــبب التقاعس 
الدولــــي عــــن مكافحة 
ظاهرة الاحتباس 

الحراري.

من الدول الموقعة على الاتفاق بخفض هذه 
4و4 درجات مئوية. التوقعات إلى ما بين 3

أنه  هـــو وأكـــدت أن ”النبـــأ الســـار
مع التعهـــدات (الجديـــدة) التي قطعتها 
الصين وكوريا الجنوبية 
واليابان وكولومبيا 
أفريقيا  وجنوب
والأرجح الولايات 
المتحدة (…) نجحنا 
في تحقيق خفض 
إلى حدود 2.1

درجة مئوية“.

خاص الكبـــرى  للـــدول  الكربونـــي
الرئيس الأميركي جو بايدن وعد ب

إلى الاتفاق.
100 بلد هذا الن وقطع حوالــــي
التعهــــدات علــــى الأجل الطويــــل
لوران فابيــــوس رئيس الــــدورة ا
والعشــــرين لمؤتمــــر الأطراف فــــي
الأمم المتحدة للمناخ قبل خمس س
”أمــــر إيجابي، لكــــن هل هـــ أنــــه

للتحقيق؟“.
وشــــدد على ضرورة تحقيق ا
فــــي الأجلــــين القصير والمتوســــط
”لأنه ليس هناك  الغاية المنشودة

ضد ظاهرة الاحتباس“.
وأعربــــت الأمم المتحدة عن القل
إلــــى أهمية الاســــتثمارات فــــي
الأح الوقــــود  اســــتهلاك 
وإنتاجــــه، في حين يجب
هــــذا الانتــــاج بمعــــد
المئة ســــنويا بحلو
للتمكن من احتر
5زائد 1.5 درجة

طريق بايدن طويل

أبرز نقاط
 اتفاقية المناخ

درجة حرارة الأرض

حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض 

وإبقائها {دون درجتين مئويتين} 

و{متابعة الجهود لحصر الاحترار 

العالمي بـ 1.5 درة مئوية}

التمويل

يتعين على الدول الغنية تقديم 

100 مليار دولار سنويا {كحد 

أدنى} إعتبارا من 2020

تحديد هدف لمبلغ جديد بحلول 

العام 2025

تحقيق الأهداف 

التوصل إلى {ذروة انبعاثات 

الغازات الدفيئة بأسرع ما يمكن

القيام بعمليات خفض سريعة 

بهدف التوصل إلى توازن بين 

الانبعاثات التي سببها أنشطة 

بشرية والانبعاثات {التي تمتصها 

آبار الكربون}

مراجعة التعهدات

وضع آلية مراجعة كل 5 سنوات 

للتعهدات الوطنية التي تبقى 

اختيارية 

ستجري أول مراجعة إجبارية 

في 2025 ويتعين أن تشهد 

المراجعات التالية {إحراز تقدم}

معاملة تفاضلية

يتيعن على الدول المتقدمة {أن 

تكون في الطليعة} في ما يتعلق 

بخفض الانبعاثات

يتعين على الدول النامية {مواصلة 

تحسين جهودها} في التصدي 

للاحتباس الحراري {في ضوء 

أوضاعها الوطنية}

تقاسم الأعباء

يتعين على الدول المتقدمة أن 

تقدم موارد مالية لمساعدة الدول 

النامية

الدول الأخرى مدعوة إلى تقديم 

الدعم {على أساس تطوعي}



 قالت الهيئـــة الألمانية للفحص الفني 
إن المكسرات ســـرعان ما تتعرض للعفن 
قبل تجفيفها، مشـــيرة إلـــى أن الاحتفاظ 
بها في أكياس بلاســـتيكية يُعجّل بظهور 

العفن.
وأوضحت الهيئة أن السموم الفطرية 
الناجمة عن العفـــن تُلحق الضرر بالكبد 
وترفع خطر الإصابة بالســـرطان، مشيرة 
إلـــى أنـــه لا يمكـــن القضـــاء علـــى هذه 
الســـموم من خلال التحميص أو الخَبز.
ولتجنـــب هذه المخاطر الجســـيمة يجب 

التخلص من المكسرات في حال ملاحظة 
مظاهر العفن عليها مثل 

التغيرات اللونية الغريبة 
والروائح الكريهة (رائحة 

عفنة وزنخة).
وعن كيفية 

الاحتفاظ بالمكسرات 
بشكل سليم، أوضحت 

الهيئة أنه ينبغي 
وضعها في كيس 

قماشي محكم ضد الهواء 

وتخزينها في مكان بـــارد ومظلم وجاف 
وفي ظل درجة حرارة تتراوح بين 

10 و18 درجة مئوية.
كما يمكن وضع 
المكسرات في حاويات 
زجاجية أو بلاستيكية 
جديدة غير قابلة 
للاختراق شرط أن 
تكون الحاوية نظيفة 
وجافة، ويجب التأكد من 
أن غطاء الحاوية يستقر 

فـــي مكانه ويُغلـــق بإحكام ومـــن ثم يتم 
وضعها في مكانها المناسب.

وينصـــح خبراء التغذيـــة بعدم حفظ 
المكســـرات في أكياس بلاستيكية، حتى 
لا تتســـرب الروائـــح إلـــى المكســـرات، 

فتمتصّها هذه الأخيرة ويتغير طعمها.
ويعـــد حفظ المكســـرات فـــي أكياس 
محكمة الغلـــق، في غرفة عاديـــة لمدة لا 
تزيد عن شهر، حلا لعدم فقدانها لنكهتها. 
كما يمكن حفظها في الثلاجة لمدة لا تزيد 

عن 4 أشهر.

 يطالب علماء النفس التربوي بإعادة 
النظر في الأســـاطير والخرافـــات التي 
تحكى للأطفـــال وما يصـــاغ حولها من 
ويدعون  وملاحـــم،  وروايـــات  قصـــص 
إلـــى القضاء على الخرافـــات التي تزرع 
الخـــوف والرعب في قلـــوب الأطفال، أو 
تنبت فـــي أذهانهم الشـــك فيمـــا يرويه 
آباؤهم، أو تلك التي تصور لهم البشـــر 
على أنهم ملائكة فيقعون فريســـة سهلة 

للكذابين والمنافقين عندما يكبرون.

عدم التهويل 

وقـــال علمـــاء النفس إن مـــن أخطر 
المساوئ أن يُربّى الأطفال على أساطير 
وخرافـــات المعصوميـــن مـــن الأخطاء، 
حيث أنها تجعل فكرة أن من بين الناس 
ملائكة راسخة في أذهانهم وبذلك يكون 
الطفـــل في الأيـــام القادمة صيدًا ســـهلاً 

للأفاكين والكذابين.
وأضافـــوا أنـــه ينبغي علـــى الآباء 
والأمهات أن يختـــاروا من الخرافات ما 
يتلاءم مع واقع الحياة ويخدم مســـتقبل 
حقائـــق  مـــع  يتعـــارض  ولا  أطفالهـــم، 

الأشياء وطبائع وقيم وأخلاق الناس.
وأشـــاروا إلـــى أن تأليـــف حكايـــة 
خرافية معينة للأطفال يستلزم تجنيبهم 
كل ما لا يتناسب مع مستواهم الإدراكي 
لا  مـــا  وكل  والاجتماعـــي،  والنفســـي 
يتلائـــم مع مفاهيم ومصطلحات التربية 

الحديثة.

وقـــال حبيب الوحيشـــي الأخصائي 
إن  التونســـي  النفســـي  والمعالـــج 
الخرافات وســـيلة تربوية مفيدة شـــرط 
أن لا يتـــم تهويل أحداثها، مشـــيرا إلى 
أن طريقة ســـرد الخرافـــة لها تأثير على 
بعـــض الأطفال الصغـــار الذين يخافون 
ردود الأفعـــال خاصـــة إذا كانت تحتوي 

على أحداث خارقة للعادة.
أن الأطفال الذين  وأضاف لـ“العرب“ 
يتميزون بالهشاشة يكونون أكثر عرضة 

للتأثير النفسي السلبي للخرافات.
وأكـــد علمـــاء النفـــس التربـــوي أن 
وَلَـــع الأطفـــال بالخرافـــات يســـتمر في 
بعـــض البيئـــات البدوية، حتـــى مرحلة 
الشباب، مشيرين إلى أن هذا الوَلَع مَردّه 
اســـتجابتهم للنزعـــة التخيليـــة لديهم، 
والتي تحقق لهم الرغبة في الانفلات من 

حدود الزمان والمكان.
علـــم  خبـــراء  أشـــار  جهتهـــم  مـــن 
الاجتماع إلى تميز الخرافة عن الأشكال 
الســـردية الأخرى بغلبـــة الخوارق على 
نســـيجها القصصي، التي تكيِّف طبيعة 
الشـــخصيات فيهـــا، وتتحكم في ســـير 
أحداثها. وقالـــوا إن الحركة القصصية 
تفقـــد تطورهـــا الطبيعـــي بعـــد أعمال 
غيبيـــة، كالجن والعفاريت والطلاســـم، 
لتغير فجأة مســـار الأحداث نحو اليسر 
أو العســـر، بحســـب طبيعة تلك القوى 

وغايتها.
وأضافوا أن الآبـــاء الذين يعتقدون 
أنهم قـــد يزرعون قيمًا أو يدرؤون خطرًا 
عبر تخويف أطفالهم وإرهابهم بمختلف 
الوســـائل، هم  في الغالب يجرونهم إلى 
آثار سلبية وعقد نفسية يمكن أن تستمر 
وتدوم معهم طـــوال حياتهم. وأكدوا أن 

ذلك لا يتلاءم مع مستوى الطفل الإدراكي 
أو النفسي.

وقالـــت منيـــرة المثلوثـــي موظفـــة 
بالقطاع العـــام وأم لطفل يبلغ من العمر 
5 سنوات إنها بحكم دوامها المتواصل 
في العمل تترك ابنها بجوار جدته التي 
لا تتوانى في سرد الحكايات له. ولاحظت 
المثلوثـــي أن ابنها لم يعد يتعامل معها 
مثـــل ذي قبل وأصبح يســـألها بشـــكل 
متكرر هل هي أمـــه الحقيقية؟ ولماذا لا 
تبـــدو كالأشـــخاص الذيـــن تصورهم له 
جدته في الحكايات التي تسردها له، ما 
اضطرها إلى زيـــارة مختص في العلاج 
النفسي ليشرح لها حالته، فنصحها بأن 
لا تكثـــر عليـــه من ســـرد الخرافات التي 
تجعله لا يرتبط بالواقع ذهنيا ويســـبح 
في عالـــم خيالي أشـــبه بعالم القصص 

التي تسرد عليه من طرف الكبار.

بدورهـــا أكـــدت لبنـــى عرعـــاري أن 
ابنتهـــا مايـــا ذات الأربع ســـنوات تقوم 
كل صباح لتتفقد أنفها هل كبر أم مازال 
علـــى صورته الطبيعية وذلك كلما كذبت 
على أمها لأن الصورة التي ترسخت في 
ذهنها حول عقـــاب الكذب من الحكايات 
وأفـــلام الكرتون هـــو أن الأنـــف يتمدد 
ويصبح طويـــلا كلما كـــذب الطفل على 

والديه.
وقالـــت عرعـــاري إنهـــا لـــم تبد في 
بادئ الأمر اهتمامـــا كبيرا بالقصة لكن 
تكرارهـــا من طرف ابنتهـــا جعلها تفكر 
جديا في الاتصال بطبيب نفســـي لتحل 

المشكلة.

وأضافت أنها أصبحت حذرة في ما 
يتعلـــق بأفلام الكرتون التي تشـــاهدها 
ابنتهـــا، كمـــا أصبحـــت أكثـــر تعقـــلا 

بخصوص الروايات التي تسردها لها.

عقلنة الخرافات 

الدارســـين  مـــن  الكثيـــر  وطالـــب 
والباحثيـــن بأن يكـــون للأطفال قصصا 
وحكايـــات تبيّن وتبرز ما في الحياة من 
خير وبالمقابل تبـــدي ذات القصص أن 
الحيـــاة لا تخلو من وجود الشـــر، ومن 
الواجب أن تنوّه القصص على أن تغلّب 
الخير على الشر سيأتي بأسلوب منطقي 
يتناسب مع عقليات وذهنية الأطفال في 

مراحلهم العمرية المختلفة.
بدوره أكد أحمـــد الأبيض المختص 
في علم النفس أنه من الطبيعي أن يلجأ 
الآباء إلى القصص لتقريب القيم والعبر 
مـــن أذهـــان أبنائهم، داعيـــا أن يتم ذلك 
بطريقـــة واضحة من خلال الســـرديات 

ليعي في ذهنه خلاصتها ودلالاتها.
وقـــال الأبيـــض لـ“العـــرب“ ”ليـــس 
عيبـــا أن نعتمد الخرافـــات لتقديم القيم 
والتجارب للأطفـــال، لكن يجب أن يكون 
ذلـــك بطريقـــة معقلنـــة وفيهـــا الكثيـــر 
مـــن المنطـــق، حتـــى يفرق الطفـــل بين 

الحكايات الخيالية والواقع“.
وأضـــاف أنه لا وجود لحقيقة مطلقة 
وإنما القيم والحقائـــق والمفاهيم تقدم 
باستمرار عبر السرديات ومن الطبيعي 
أن تكـــون الحكايات جوهر حياة الناس، 
وهو ما أكـــده أمبرتو إيكو الفيلســـوف 
الإيطالـــي الذي اعتبر أن الإنســـان كائن 

صاحب حكايات.
وترتبـــط الخرافـــة عـــادة بفلكلـــور 
الشـــعوب و تمثل إرثـــا تاريخيا تتناقله 

الأجيال. 
وتعـــد الخرافـــة فكـــرة قائمـــة على 
ســـبب  وجـــود  دون  تخيـــلات  مجـــرد 
عقلـــي أو منطقـــي مبنـــي علـــى العلـــم 

والمعرفة.

أسرة
الأربعاء 2020/12/09 
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على الآباء والأمهات أن 

يختاروا من الخرافات ما 

يتلاءم مع واقع الحياة ويخدم 

مستقبل أطفالهم، ولا 

يتعارض مع حقائق الأشياء 

راضية القيزاني
صحافية تونسية

الخرافات التي تزرع الخوف في نفوس الأطفال غير منصوح بها

حذر علماء النفس الآباء والأمهات من رواية الأساطير والخرافات لأبنائهم 
ودعوهــــــم للكف عن ذلك، لماَ له من ضرر على نفســــــياتهم، والذي يمكن أن 
يرافقهم مدى الحياة. وأكد علماء النفس أن الخرافات التي تصور البشــــــر 
على أنهم ملائكة ومعصومون من الأخطاء، تجعل من الأطفال صيدا سهلا 

للكذابين وفريسة للمخادعين.

تربية الأبناء على الخرافات 

 من تطوير تفكيرهم النقدي
ّ

تحد
ترسيخ صورة الإنسان الملاك في ذهن الطفل يرمي به في أتون المخادعين

 ســان فرانسيســكو – أظهرت دراســــة 
أن  أجرتهــــا ”جامعة كاليفورنيــــا ديفيز“ 
الأطفال الذين اكتســــبوا الحــــب والرأفة 
والتعاطــــف مــــن أمهاتهــــم قــــد يكونون 
أفكارهــــم  لتحويــــل  اســــتعدادا  أكثــــر 
إلــــى أفعال من خــــلال التعامــــل بكرم مع 

الآخرين.
وفي دراســــات معملية، أظهر الأطفال 
الذين خضعوا للدراسة، وهم في الرابعة 
والسادســــة مــــن العمر، اســــتعدادا أكبر 
لإعطاء العمــــلات الرمزيــــة التي حصلوا 
عليها لأطفال خيالييــــن يعانون الحاجة، 
وذلك في حالتين: إذا ما أظهروا تغييرات 
جســــدية عندمــــا أتيحــــت لهــــم فرصــــة 
المشاركة، وكانوا قد مروا بحياة إيجابية 

مع الوالدين شكلت مثل هذا الحنان.

وقال بول هاســــتينغس، أســــتاذ علم 
النفس فــــي ”جامعة كاليفورنيــــا ديفيز“ 
وهو أيضا المشرف على طالب الدكتوراه 
الــــذي قاد الدراســــة ”فــــي كلتــــا الفئتين 
مــــن العمــــر، كان الأطفــــال ذوي التنظيم 
اللائي  والأمهات  الأفضل  الفســــيولوجي 
أعربن عن حب ورأفة أقوى، أكثر احتمالا 

في التبرع بما نالوا“.
وقــــال الباحثــــون فــــي الدراســــة ”قد 
تطور الأمهــــات الحنونة علاقــــات وثيقة 
عاطفيا مــــع أطفالهن، وقــــد يقدمن أيضا 
مثالا مبكرا للتوجه الاجتماعي الإيجابي 
الدراسة  ونشــــرت  الآخرين“.  لاحتياجات 
دورية ”فرانتيرز إن سيكولوجي إيموشن 

ساينس“.
وبالإضافة إلى مراقبة نزوع الأطفال 
إلى التبرع بمكتســـبات ألعاب الفيديو، 

لاحظ الباحثون أيضـــا أنه بدا أن الكرم 
يفيد الصغار. ففي الرابعة والسادســـة، 
أظهر التسجيل الفسيولوجي أن الأطفال 
الذيـــن تبرعـــوا بالمزيـــد مـــن العملات 
الرمزيـــة كانوا أكثر هدوءا بعد أداء هذا 
النشـــاط مقارنة بالأطفال الذين تبرعوا 
بعملات قليلة أو الذيـــن لم يتبرعوا من 
الأساس، بحسب ما نقله موقع ”ساينس 

ديلي“ عن الدراسة.
وأشـــار خبراء التربية إلى أن هناك 
أســـاليب كثيـــرة لتعليم الطفـــل أهمية 
العطـــاء ومعنـــاه الحقيقـــي ومنها حب 
التبـــرع بالمـــال، مؤكديـــن علـــى أهمية 
الانتبـــاه إلى تحويل الكلمـــات الجميلة 
إلـــى فعل، ليشـــعر الطفل بمعنـــاه، وأن 
يكـــون العطـــاء جـــزءا من نظـــام حياة 
بتلقائيـــة  الآبـــاء  يمارســـه  الأســـرة، 
وســـعادة، وهناك العديد من الوســـائل 
التـــي يمكـــن للأهل من خلالهـــا تحويل 
نصيحة العطاء إلى فعـــل يفهمه الطفل 

ويمارسه.
وتقول الدكتورة أمل بورشك، خبيرة 
التربيـــة الأردنيـــة ”من الوســـائل التي 
يمكن اســـتخدامها هي مشـــاركة الأبناء 
فـــي ســـبب العطـــاء، ســـواء كان فرحة 
نجـــاح أو زواج، فيجـــب أن يتم الحوار 
البنـــاء لإطلاع الطفل علـــى نوع العطاء 
لغـــرس القيمة في الطفـــل إن كان واجبا 
اجتماعيـــا منبثقـــا عن قناعـــة دينية أو 
واجبا اجتماعيـــا أو هو هدية للتحابب 

بغض النظر عن قيمة المبلغ“.
وعن دور مناهـــج التعليم في تعزيز 
هـــذا المفهـــوم، تقول بورشـــك إنه على 
مناهـــج التعليم أن تتنـــاول الموضوع 
بشكل مثالي سواء في درس الرياضيات 
أو درس الديـــن وذلك مـــن خلال التركيز 
علـــى حل مســـائل رياضية علـــى علاقة 
بمفهـــوم العطـــاء أو من خـــلال التركز 
علـــى مفهوم الـــزكاة كإعانة ومســـاعدة 
والفاقديـــن  المحتاجيـــن  للأشـــخاص 
للســـند المعنوي أو اســـتغلال مناسبة 
أو حدث لجمع مبلغ رمزي لشـــراء هدية 

لزميل أو معلمة أو للأم. 

الكرم يفيد الصغار

الأطفال ذوو التنظيم 

الفسيولوجي الأفضل 

والأمهات اللاتي أعربن عن 

حب ورأفة أقوى، كانوا أكثر 

احتمالا في التبرع بما نالوا

حرص الأطفال على العطاء 

يعلمهم معنى الإيثار

حسن تخزين المكسرات يحفظها من العفن
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 يمثل جينز 
البالون نجم 
الموضة النسائية 
هذا الشتاء ليمنح 
المرأة إحساسا 
بالراحة وحرية 
الحركة من ناحية 
ويضفي على 
المظهر لمسة 
جاذبية وتفرد من 
ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة 
”Elle“ أن جينز 

البالون يمتاز 
بوسط عال ومحدد 
وأرجل مستديرة 
ذات قصة واسعة 
وقصيرة تصل 
إلى الكاحل، 
مشيرة إلى أن 
هذه القصة 
المتفردة تسلط 
الضوء على 
منطقة 

الوســـط لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة مفعمة 
بالأنوثة.

وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن جينـــز البالـــون يتناغم مع 
القطـــع الفوقيـــة ذات القصـــة الضيقـــة؛ 
حيـــث تخلق هذه التوليفة الفريدة تباينا 
مثيرا يخطف الأنظار، بينما تكتمل أناقة 
الإطلالة بآنكل بوت ذي كعب عال وســـاق 

ضيقة.
ويراعـــى أيضـــا الابتعاد عـــن القطع 
الفوقية الأكبر من المقاس والفضفاضة، 

كي لا يبدو المظهر العام غير مناسب.
ويتميـــز هذا النـــوع من الســـراويل 
بخصر مرتفع وطول متوسط مع تصميم 
يعطي إيحاءً بالشكل الدائري أو المنفوخ 

ومن هنا جاء مصطلح البالون.
وظهر جينز البالون بشـــكل أكبر من 
خلال أســـابيع الموضة وعروض الأزياء 
وكان مقترنـــا بمجموعة مـــن القطع غير 
الرســـمية والأكثـــر أناقـــة، لذلـــك يمكن 
الاعتمـــاد عليـــه للحصـــول علـــى شـــكل 
مختلف ومميز. وللحصـــول على إطلالة 
رســـمية يمكن ارتداء الجينز مع ســـترة 

مصممة بشكل جذاب وحذاء أنيق.

موضة

جينز البالون 

نجم موضة الشتاء
يمث
البالو
الموضة ال
هذا الشتاء
المرأة إح
بالراحة
الحركة من
ويض
المظه
جاذبية وت
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وأوضحت
أ “Elle”

البالو
بوسط عال
وأرجل م
ذات قصة
وقصير
إلى
مشيرة
هذه
المتفرد
الض



 أبــو ظبــي –ذكـــر تقرير إخبـــاري أن 
البرازيلـــي أودير هيلمان ســـيبدأ مهمته 
فـــي منصب المدير الفنـــي لفريق الوصل، 
حينمـــا يســـتضيف الجزيرة فـــي 17 من 
الشـــهر الجاري في المرحلة العاشرة من 
دوري الخليـــج العربـــي الإماراتـــي لكرة 

القدم. 

”البيـــان“  صحيفـــة  وأوضحـــت 
الإماراتية، أن هيلمان سيتولى المهمة بعد 
رحيل المدرب سالم ربيع الذي قاد الفريق 
خلفا للروماني ريجيكامب. وكان هيلمان 
(43 عامـــا) تقدم باســـتقالته مـــن تدريب 
فلومينينـــزي البرازيلـــي، وذلـــك تمهيدا 

لقبول عرض الوصل. وأضافت الصحيفة 
أن هيلمـــان تولـــى تدريـــب فلومينينزي 

أواخـــر عام 2019، حيث قـــاد الفريق 
فـــي 50 مباراة حقـــق الفوز في 
24 منها وخسر 14 وتعادل في 
12، كما قـــاد الفريق للحصول 
على كأس ريو ووصافة بطولة 
كاريكوكا. ويحتل الوصل المركز 

الدوري  ترتيب  فـــي  الثامن 
 12 برصيـــد  الإماراتـــي 
ثماني  مـــرور  بعد  نقطة 

مراحل من المسابقة.
من ناحيته أعلن 

نادي فلومينينزي 
البرازيلي، رحيل 

هيلمان عن تدريب 
الفريق الأول 

من أجل قبول 
عرض الوصل 

الإماراتي. 
وأعلن النادي 

المنتمي إلى 
ريو دي 

جانيرو في بيان رســـمي ”لم يعد هيلمان 
مدربا لفلومينينـــزي. المدرب أبلغ الإدارة 
بقبـــول عرض مـــن ناد خـــارج البرازيل،
وترك القيادة الفنية للتريكولور“. 

ووجهت الإدارة الشكر للمدرب، 
ولمساعده ماوريسيو 
دولاك، على العمل 
المقدم من جانبهما، 
وتمنت ”النجاح 
لهما في 

مسيرتيهما“.
 ووفقا للصحف 
المحلية، عرض 
النادي الإماراتي عقدا 
على هيلمان لمدة عام 
ونصف العام، مقابل 2.1 
مليون دولار. كما أعلن 
النادي أيضا أن المدرب 
المساعد ماركو أوريليو دي 
أوليفيرا، سيتولى القيادة 
الفنية للفريق حتى نهاية 
الموسم الجاري، في 

فبراير 2021.
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 الريــاض – يعتبـــر نـــادي الهـــلال هو 
أحـــد أبـــرز الأندية التي قد تـــودع عددا 
من نجومها، بســـبب دخولهم في الفترة 
الحرة، وعلـــى رأس هـــذه القائمة يأتي 
قائد الفريق ســـلمان الفرج، الذي ينتهي 
عقـــده في صيـــف 2021، وحتـــى الآن لم 

تتضح الرؤية حول تجديد عقده. 
وكان الفرج قد أثار مخاوف جماهير 
الهلال، عندما أكد خلال تصريحات قبل 
أســـبوع أنه لا يوجد جديد حول تجديد 
عقـــده مع النـــادي. ويعتبـــر الفرج أحد 
أبناء نادي الهلال، حيث تدرج في فئاته 
السنية، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق 

الأول في 2008. 
ويـــؤرق ملف الســـوري عمر خربين، 
إدارة الزعيـــم، حيـــث يدخل هـــو الآخر 
في فتـــرة الانتقال الحر في يناير المقبل. 
وكانـــت إدارة النادي قد أبـــدت رغبتها 
فـــي التخلص مـــن خربين خلال ســـوق 

الانتقالات الصيفية.
لكـــن لـــم تقتنـــع الإدارة بالعروض 
المقدمـــة، ويبدو أن خربين ســـيكون أول 
المغادرين، بسبب تراجع مستواه بشكل 
لافت خلال الفترة الأخيرة. كما ســـيدخل 
ياســـر الشـــهراني وعبدالله عطيف، في 
فتـــرة الانتقـــال الحـــر في مطلـــع العام 
القـــادم، وحتـــى الآن لم تتحـــرك الإدارة 

للتجديد لهما. 
ويعـــد عبدالله الحمـــدان لاعب نادي 
الشـــباب، أحد أبرز المواهـــب الصاعدة 
الكـــرة  متابعـــو  عليهـــا  يعـــول  التـــي 
الســـعودية. واتخذ الحمدان قرارا خلال 
الفتـــرة الماضيـــة بعدم التجديـــد لناديه 
الحالي، مفضلا الانتقال إلى أحد الأندية 
داخل الســـعودية من أجل إثبات نفســـه 

وتطوير مستواه.

 الهداف التاريخي

لا يـــزال مصير مســـتقبل الســـوري 
عمر الســـومة نجم نادي أهلي جدة غير 
واضـــح، فقد علمـــت وســـائل إعلام من 
مصدر داخل النادي أن الإدارة منقســـمة 
حول تجديد عقد الســـومة، كما أن هناك 

شروطا قبل الموافقة على التجديد. 
وتوج اللاعب الدولي الســـوري عمر 
السومة نجم الأهلي السعودي البالغ 31 
عامـــا، بجائزة أفضل لاعـــب في الدوري 
الســـعودي لكرة القدم عن شـــهر نوفمبر 
الماضي. وسجل السومة 4 أهداف خلال 
شهر نوفمبر، ليتشارك صدارة الهدافين 
مع 5 لاعبين بعد مرور 6 جولات من عمر 

الدوري. 
الأربعة  الســـومة  أهـــداف  وجـــاءت 
كالتالي: ففـــي الجولة الرابعـــة في الـ7 
من نوفمبر، سجل السومة ثلاثة أهداف 
”هاتريك“ في شـــباك العين فـــي المباراة 

التـــي انتهـــت لمصلحة الأهلـــي بنتيجة 
3-4. وفـــي الجولة السادســـة فـــي الـ29 
من نوفمبر، ســـجل السومة هدفا بمرمى 
الفيصلـــي فـــي المبـــاراة التي حســـمها 

الأهلي لمصلحته بنتيجة 2-1.

وكشـــفت وســـائل إعلام سعودية أن 
الاتجـــاه الغالب لـــدى إدارة الأهلي هو 
الموافقـــة على رحيـــل اللاعب خلال فترة 

الانتقالات الشتوية. 

وارتبط اسم اللاعب مؤخرا بالعديد 
من الأندية، على رأسها الهلال السعودي، 
حيث كشـــفت تقارير سعودية أن اللاعب 
دخل فـــي مفاوضات مـــع ”الزعيم“، في 

خطـــوة تؤكـــد أن اللاعـــب قرر 
مغادرة قلعة ”الراقي“.

وحسب صحف سعودية 
فإن إدارة الأهلي تفاوضت 
مع السومة لتجديد عقده، 

ولكن حدث انقسام في 
مجلس الإدارة، حيث 

يرى بعض أعضاء 
مجلس الإدارة أن 

رحيل السومة 
سيكون مفيدا 

للأهلي من 
أجل تجديد 

دماء 
الفريق. 

كما كشفت 
وسائل الإعلام عن 
تلقي وكيل أعمال 

هداف المنتخب 
السوري عرضين، 

أحدهما من الإمارات من 
أحد أندية دوري الخليج 
العربي. وقالت الصحف 
إن العرض الآخر هو من 
نادي الشباب السعودي، 

فيما لم يفصح وكيل 
السومة عبدالله الجاسم، 

عن اسم النادي الإماراتي، 
منتظرا دخول موكله الفترة 
الحرة في عقده الحالي مع 

ناديه الأهلي، والتي ستكون 
في يناير المقبل، حيث ينتهي 

عقده في صيف 2021.

عقبات كبيرة

يبدو أن المغربـــي نورالدين أمرابط 
نجـــم النصـــر في طريقـــه للعـــودة إلى 
أوروبا، حيث أكد مسؤول في النادي أن 
هناك عقبات كبيـــرة تحول دون تجديد 
النـــادي لعقد اللاعب الـــذي ينتهي في 
2021. وأكـــد المصـــدر ذاتـــه أن أمرابط 
يرغـــب في معرفة مصيره خلال الأيام 
القليلـــة القادمة، فيمـــا ترفض إدارة 

النصر تجديد عقده فـــي الفترة الحالية 
بســـبب تراجع مســـتواه. وكان أمرابط 
صاحـــب الــــ33 عامـــا، انضـــم لصفوف 
النصر قادما من واتفورد الإنجليزي، في 
صيف 2018. وباتت الصحف السعودية، 
تتحـــدث عـــن رحيـــل محتمـــل للمغربي 
عن صفـــوف نادي النصـــر، حيث وضع 
الفريق شـــروطا وُصفت بـ“التعجيزية“ 
أمـــام نجم ملقا الســـابق، إن أراد البقاء 

وتجديد تعاقده.
وحســـب الصحف فإن النصر وضع 
4 شـــروط أمـــام أمرابط لتجديـــد عقده؛ 
أولها أن يُحســـن أداءه البدني والفني، 
بالإضافة إلى مســـاعدة زملائه للخروج 
مـــن الأزمـــة التـــي يعاني منهـــا الفريق 
للصعـــود  مســـاعدته  وأيضـــا  حاليـــا، 
بالدوري  مـــن المركز ”ما قبـــل الأخيـــر“ 
بلقـــب  الفـــوز  وأخيـــرا  الســـعودي، 

الدوري.
 ويحتـــل النصـــر المركـــز الــــ15 في 
ترتيـــب دوري كأس الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط فقط، 
جمعهـــا من فـــوز واحد فقـــط، مقابل 5 
هزائم، وسجل 5 أهداف واهتزت شباكه 

في 9 مناسبات.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن عقد أمرابط 
ينتهـــي في 30 يونيـــو 2021، أي بنهاية 
الموســـم الجاري، وســـيكون بإمكانه 
التفاوض مع أي فريـــق يريد، بداية 
من يناير القادم، وتشـــير التقارير 
القادمة من الســـعودية إلى أن 
اللاعـــب ســـيرحل عن 
الفريق في الميركاتو 

الشتوي. 
وتبرز العديد 
من الأسماء 
اللامعة في 
مختلف 
الأندية 
في قائمة 
المهددين 
بالمغادرة، 
على رأسهم 
نجم نادي 
الاتحاد المغربي 
كريم الأحمدي، 
ومواطنه محمد 
فوزير لاعب الرائد، 
وحارس مرمى الاتفاق 
الجزائري رايس 

مبولحي.
ودافع الدولي 
الجزائري مصطفى زغبة 
حارس ضمك السعودي 
عن مواطنه رايس 
مبولحي، مؤكدا أن هذا الأخير 
ما زال قادرا على العطاء. 
وصرح زغبة ”لا يجب أن ننسى 
فضل مبولحي، ومساهمته في 
خروجنا للاحتفال أكثر من 
مرة، ودوره في التتويج 
بالكان الأخيرة بمصر، 
وإنجازات أخرى“. وأضاف 
”مبولحي، ساعد المنتخب 
الوطني في الخروج بنتائج 
جيدة في عدة مباريات، لذا لا 
يجب أن نذبحه لأن أي 
حارس معرض لارتكاب 

الأخطاء“.

 الربــاط – كشـــف الليبـــي مؤيد اللافي 
عن ســـقف طموحاته رفقة نـــادي الوداد 
البيضاوي بالموســـم الجديـــد، بقوله إنه 
اختار الانضمام إليه قصد التتويج بكافة 
البطولات التي ســـينافس على جبهاتها 

المختلفة. 
اللافـــي قال فـــي تصريـــح صحافي 
”بطبيعـــة الحال أشـــعر بالســـعادة وأنا 
أتواجـــد رفقة هـــذه المجموعـــة المتميزة 
وبالانضمـــام لهذا النـــادي العريق الذي 
يملـــك تاريخا حافلا بالألقاب وقد اخترت 
التوقيع له كي أتـــوج معه بالمزيد منها“. 
وتابـــع ”الأجواء مثاليـــة ولم أصادف أي 
صعوبات كي أنســـجم مع بقية اللاعبين 
وأملـــي كبيـــر فـــي أن أرضـــي جماهير 
الفريـــق التي تنتظر منـــي الكثير“. وكان 
اللافي أحد الأجانب الأربعة الذين وقعوا 
في كشـــوفات الفريق مـــن أصل 11 صفقة 
أبرمهـــا النـــادي بالميركاتو الـــذي أغلق 

مؤخرا.
وعبـــر النجـــم الليبـــي عن ســـعادته 
بعـــد ظهوره الأول رفقة الـــوداد بالدوري 
المغربي. وأضاف في تصريحات إعلامية، 
أنه يعد بتقديم المزيد وأشـــياء أفضل في 
الفترة المقبلة. وتابع ”كان شعورا رائعا، 
بعـــد هـــذه الإطلالة الأولى لـــي رفقة هذا 
النـــادي العريق، ســـعيد جـــدا بما قدمت 
وأعد بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، 
كونـــي أدرك تمـــام الإدراك مـــا يطالب به 
الجمهـــور الودادي والـــذي لا يرضيه إلا 

الأفضل على الدوام“. 
تكـــون  أن  جـــدا  ”جميـــل  وأردف 
الإطلالـــة الأولـــى بانتصار ومـــع توالي 
المباريات والانتظام في اللعب سيتحسن 
الأداء والمـــردود الفنـــي، ينبغـــي أن يعلم 
الجمهـــور الـــودادي أن فتـــرة التحضير 
كانـــت قصيرة جـــدا ومضغوطة وأحتاج 
للمزيد من الوقت كي أســـتأنس بالأجواء 

هنا“.
من جانبه رحب سعيد الناصري رئيس 
الوداد البيضاوي بالوافدين الجدد، خلال 
حفل تقديم اللاعبين والجهاز الفني. وقال 
الناصري ”أشـــكر جميـــع اللاعبين الذين 
غـــادروا الفريق هذا الموســـم، على كل ما 
قدمـــوه، كمـــا أرحـــب باللاعبـــين الجدد، 
الذيـــن ســـيدافعون عن قميـــص الفريق، 
انطلاقا من هذا الموسم“. وأضاف ”الوداد 
يتوفر على مجموعة متجانســـة وجيدة، 
وأنـــا متأكد مـــن أنها ســـتحقق النتائج 

المنتظرة“.

لاعبـــين  ”انتدبنـــا  الناصـــري  وزاد 
جيدين، ســـيُضافون للمجموعـــة القوية 
التـــي نتوفـــر عليهـــا، ما يمنحنـــا فريقا 
ســـينافس علـــى الألقاب، أشـــعر أن الكل 

متحمس ليقدم الإضافة للوداد“. 

وتابـــع ”أهدافنـــا دائمـــا المنافســـة 
علـــى الألقاب، أتمنى أن يســـتمر الفريق 
فـــي تلاحمه بـــين كل مكوناتـــه، لتحقيق 
الأهداف التي ســـطرناها“. وختم بالقول 
”ســـعداء أيضـــا بعـــودة المـــدرب فوزي 

البنزرتـــي إلى بيته، نحـــن نعرف كفاءته 

وخبرته، هو يعـــرف أيضا الوداد جيدا، 
أتمنـــى له النجاح والتوفيـــق في مهمته 

معنا“.
كما أعـــرب فـــوزي البنزرتـــي المدير 
الفنـــي للـــوداد البيضاوي عن ســـعادته 
بالعودة لقيـــادة الفريق. وقال البنزرتي، 
فـــي تصريح خلال حفـــل تقديم اللاعبين 
الجـــدد، ”أعتبـــر الوداد بيتـــي، وأتمنى 
أن أفوز معـــه مجددا بالألقاب وإســـعاد 
الجماهيـــر، لأن فريقي دائمـــا ما ينافس 
وأضـــاف  والألقـــاب“.  الجوائـــز  علـــى 
”الفريـــق لديـــه تركيبـــة بشـــرية جيدة، 

ومقتنع بها، لتحقيق الأهداف“.
”جاهـــزون  البنزرتـــي  وزاد 
العمل  وسنواصل  المقبلة،  للاستحقاقات 
بكل جديـــة، وأنا دائما أركز على المثابرة 
لتحقيق الأهداف المتوخاة؛ لأن الجدية في 
العمل تبقى من شـــروط النجاح“. وختم 
”همنا تحسين أداء ومســـتوى اللاعبين، 

أعرف أن ذلك يأتي بالعمل، لدي الثقة في 
مجموعتي لتحقيق الأهداف“.

أسماء لامعة

رقم صعب يعزز كتيبة الوداد

أزمة العقود تجبر نجوم 

الدوري السعودي على الرحيل
أمرابط ينشد العودة إلى أوروبا ومصير غامض للسومة

ــــــد من نجوم الدوري الســــــعودي فترة  ــــــرة القادمة دخول العدي تشــــــهد الفت
الانتقال الحر، حيث سيكون في مقدورهم النظر في العروض المقدمة إليهم 
ــــــى الآن تبدو الأمور  دون الرجــــــوع لأنديتهم خلال شــــــهر يناير المقبل. وحت
ضبابية حول مستقبل العديد منهم. وعلى الرغم من احتمال بقاء عدد منهم 

في الدوري السعودي، فإننا قد نشهد انتقال عدد آخر منهم إلى الخارج.

اللافي يكشف سقف طموحاته مع الوداد

 القاهــرة – عبـــر التونســـي مـــروان 
الإســـماعيلي  نـــادي  لاعب  الصحـــراوي 
عن ســـعادته بالانضمام لصفوف الفريق 
المصري مؤخرا. وقال مروان الصحراوي 
الرســـمي  للموقـــع  تصريحـــات  فـــي 
للإســـماعيلي إنـــه فضل ارتـــداء قميص 
الإسماعيلي عن عروض كثيرة تلقاها في 

الفترة الأخيرة.
لصفـــوف  ”الانضمـــام  وأضـــاف 
الإســـماعيلي شـــرف كبيـــر… تحدثت مع 
فخرالدين بن يوسف زميلي بالإسماعيلي 
ونصحني بقبـــول العرض لأنه أحد أكبر 
الأنديـــة في مصـــر وأفريقيـــا“. وأوضح 
”المفاوضات لم تســـتمر كثيرا لرغبتي في 
الانضمام لفريق أستعيد من خلاله تألقي 
مجـــددا في الملاعب ومن ثـــم العودة إلى 
صفـــوف منتخب بـــلادي، كمـــا أنه يضم 
لاعبين على مســـتوى عـــال وتحت قيادة 

المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو“.

وتابع  ”أشكر الجماهير التي رحبت 
بي عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وأعدهم بأني ســـأقاتل من أجل إسعادهم 
بالتتويـــج بكأس البطولة العربية وأكون 
علـــى قـــدر تطلعاتهم نحو تقديم موســـم 
مميز يليق باســـم وجماهيرية النادي في 

مصر والشرق الأوسط“. 
وانضـــم مروان الصحـــراوي لتعزيز 
دفاع فريق الإســـماعيلي قبل ساعات من 
إغـــلاق فتـــرة الانتقـــالات المنقضية، بعد 
مســـيرة احترافية في الدوري الفرنســـي 
ضمن صفوف ميتز وراســـينغ البلجيكي 
إضافة  البرتغالي  غيماريتـــش  وفيتوريا 
للعـــب بقميـــص الترجـــي والبنزرتي في 

تونس.
من ناحيته قرر اللاعب السابق للنجم 
الســـاحلي محمد المثناني، خوض تجربة 
فـــي الدوري المصري، من خـــلال التوقيع 
لنادي البنك الأهلي لمدة موســـمين. وكان 

المثنانـــي (28 عامـــا) قـــد لعـــب لصفوف 
الجيش القطري والقادســـية الســـعودي، 
قبـــل أن يحل بتونس ســـنة 2018 وينضم 
لفريق جوهرة الســـاحل، الـــذي قرر عدم 

تمديد عقده المنتهي في يونيو الماضي. 

وتلقى المثنانـــي العديد من العروض 
مـــن تونـــس والخـــارج، لكنه اختـــار في 
النهاية الالتحاق بالـــدوري المصري عبر 

بوابة البنك الأهلي.

الصحراوي يغازل منتخب تونس عبر الإسماعيلي

البرازيلي هيلمان مدربا للوصل الإماراتي

ي مفاوضات مـــع ”الزعيم“، في 
تؤكـــد أن اللاعـــب قرر 

قلعة ”الراقي“.
سب صحف سعودية 

ة الأهلي تفاوضت 
ومة لتجديد عقده، 

دث انقسام في 
لإدارة، حيث 

ض أعضاء 
لإدارة أن 

سومة 
مفيدا 

من 
ديد 

ت 
لإعلام عن 
يل أعمال 

لمنتخب 
 عرضين، 

من الإمارات من 
ية دوري الخليج 
وقالت الصحف 
ض الآخر هو من 
شباب السعودي، 

يفصح وكيل 
عبدالله الجاسم، 

 النادي الإماراتي، 
دخول موكله الفترة 
عقده الحالي مع  ي

ستكون  هلي، والتي
ر المقبل، حيث ينتهي 

 صيف 2021.

 كبيرة

و أن المغربـــي نورالدين أمرابط 
نصـــر في طريقـــه للعـــودة إلى 
حيث أكد مسؤول في النادي أن 
بات كبيـــرة تحول دون تجديد 
لعقد اللاعب الـــذي ينتهي في 
كـــد المصـــدر ذاتـــه أن أمرابط
في معرفة مصيره خلال الأيام 
القادمة، فيمـــا ترفض إدارة 

في 9 مناسبات.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن ع
ينتهـــي في 30 يونيـــو 2021
الموســـم الجاري، وســـيك
التفاوض مع أي فريـــق 
من يناير القادم، وتشـــ
القادمة من الســـعو
اللاعـــب س
الفريق ف
الش
وت
م

ع

الاتح
كريم
ومو
فوزير لا
وحارس مر
الجز
مبو
ود
الجزائري مص
حارس ضمك
عن مو
مبولحي، مؤكدا أن
ما زال قادرا ع
وصرح زغبة ”لا يجب
فضل مبولحي، ومس
خروجنا للاحتف
مرة، ودوره ف
بالكان الأخ
وإنجازات أخرى
”مبولحي، ساع
الوطني في الخر
جيدة في عدة مبار
يجب أن نذب
حارس معرض

الأخطاء“.

العديد من الأسماء في 

مختلف الأندية تبرز في قائمة 

المهددين بالمغادرة، على 

رأسهم حارس مرمى الاتفاق 

الجزائري رايس مبولحي

هيلمان تولى تدريب 

فلومينينزي عام 2019، حيث 

قاد الفريق في 50 مباراة 

حقق الفوز في 24 منها 

وخسر 14 وتعادل في 12

الصحراوي انضم للإسماعيلي، 

بعد مسيرة ضمن ميتز 

الفرنسي وراسينغ البلجيكي 

وغيماريتش البرتغالي كما 

لعب للترجي والبنزرتي 

اللافي كان أحد الأجانب 

الأربعة الذين وقعوا لفريق 

الوداد من أصل 11 صفقة 

أبرمها النادي بالميركاتو 

الذي أغلق مؤخرا



 زوريــخ – تتســـبب القرعـــة الضعيفـــة 
للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 
2022 لكـــرة القـــدم فـــي إثارة التســـاؤلات 
القديمة حول الشكل المستخدم من الاتحاد 
الأوروبـــي للعبـــة (اليويفا) والذي يشـــعر 
كثيـــرون أنـــه يجعـــل المهمة ســـهلة على 
منتخبات القمة ويتســـبب فـــي العديد من 
المواجهـــات غير المتكافئـــة. ورغم أن قرعة 
يوم الإثنين في زوريخ أســـفرت عن بعض 
المواجهات المرتقبة من الجانب التاريخي، 
مثل مباريات إنجلترا أمام بولندا والمجر، 
فإنـــه لا يوجد مجـــال لاصطـــدام العمالقة 

ضمن هذه التصفيات.
وحـــدث ذلـــك بســـبب تصميم شـــكل 
القرعـــة، وليـــس بســـبب الصدفـــة، حيث 
ابتعـــدت منتخبـــات القمـــة عـــن بعضها 
البعض بســـبب نظـــام التصنيف، ليصبح 
الطريق ممهـــدا أمام كل الكبار للظهور في 
قطر. وحتى إذا أخفقت المنتخبات الكبيرة، 
مثل إســـبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال 
وألمانيا وهولندا وبلجيـــكا وإنجلترا، في 
تصـــدر مجموعاتها فإنها ســـتملك فرصة 
أخرى للتأهل بخـــوض ملحق التصفيات. 
ووفقـــا للنظـــام الأوروبي، يتم تقســـيم 55 
منتخبا على عشـــر مجموعات بحيث تضم 
كل مجموعة خمســـة أو ستة منتخبات، ما 
أسفر يوم الإثنين عن مواجهات على سبيل 
المثـــال لألمانيا مع ليشتنشـــتاين وإنجلترا 

مع سان مارينو وهولندا مع جبل طارق.

وهذا بالتالي يتسبب في انتشار فكرة 
أن التوقـــف الدولي يكون ”مملا“ ولا يكون 
مرحبا بظهـــوره خلال منافســـات الأندية 
الأوروبيـــة. ولم يكن صعـــود إنجلترا إلى 
كأس العالـــم الأخيـــرة ببعيـــد حيـــث أنه 
بعـــد الفوز 1 – 0 على ســـلوفينيا وضمان 
التأهل إلى روسيا، ألقى المشجعون الذين 
يشـــعرون بالملل طائرات ورقية في الملعب 
بدلا من الاحتفال. لكـــن في بعض المناطق 
الأخرى في العالم، يكـــون التوقف الدولي 
مرتقبا، وهو مـــا يحدث بالفعل في أميركا 

الجنوبية التي وجدت التصميم المثالي.

نظام عادل

مـــع تنافس عشـــرة منتخبـــات وعدم 
وجـــود فـــرق متواضعة، تســـتعين أميركا 
الجنوبية بأســـهل وأعدل نظام ممكن وهو 
وجود كل الفرق في مجموعة واحدة، حيث 
يلعب كل منتخب مع الآخر مباراتي ذهاب 
وإيـــاب. وعندما ظهر هذا النظام لأول مرة 
فـــي تصفيـــات كأس العالـــم 1998، اعتقد 
البعض أنه ربما يكون مملا ويشـــهد عددا 
ضخما من المباريات، لكنه في الواقع أثبت 

نجاحه وإثارته.
ومـــع وجـــود العديـــد مـــن مباريـــات 
القمة مثل البرازيل مـــع الأرجنتين وبيرو 
مـــع تشـــيلي والأرجنتين مـــع أوروغواي، 
وبتوفـــر مجموعة من أفضل لاعبي العالم، 

بات من المعتـــاد حضور الإثـــارة والجدل 
في التصفيات. وســـمح ذلـــك للمنتخبات 
الأضعف مثل فنزويلا والإكوادور بالتطور 
بشـــكل كبير نتيجة الاحتـــكاك بفرق قوية. 
أمـــا فـــي أفريقيا وآســـيا واتحـــاد منطقة 
أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي 
(الكونكاكاف)، فيتم استخدام نظام الأدوار 
حيث تلعب الفرق الضعيفة أولا في الأدوار 
التمهيدية ثم تدخل الفرق الأكبر في أدوار 

تالية.
وفي الكونكاكاف أســـفر هـــذا النظام 
عن إقامة دور أخير يضم ســـتة منتخبات، 
وتقام منافسات مثيرة ومتقاربة بينها، ولا 
تسير النتائج فيها باستمرار في مصلحة 
الولايـــات المتحـــدة والمكســـيك. وعارضت 
أوروبـــا هذا الشـــكل ويعتقـــد اليويفا أن 
المنتخبات الصغيرة لها الحق في مواجهة 

المنتخبات الكبيرة. 
لكـــن المثيـــر أنه فـــي 2018 اســـتحدث 
اليويفـــا بطولة جديدة وهـــي دوري الأمم 
حيـــث يتم تقســـيم المنتخبات إلى أقســـام 
وفقا لتصنيفها. ورغم النظام المعقد بعض 
الشـــيء، فقد حظيـــت المســـابقة الجديدة 
بإشادة سواء من المنتخبات الكبيرة، التي 
تملك فرصة مواجهـــة بعضها البعض، أو 
مـــن المنتخبـــات الصغيرة التـــي تخوض 
مباريـــات متقاربة المســـتوى. وخلال هذه 
المسابقة، فاز منتخب جبل طارق وكوسوفو 
لأول مـــرة على الإطلاق فـــي مباراة دولية، 
وتصدرت كوســـوفو مجموعتهـــا دون أي 

خسارة.

شكوى متكررة

قال ألكســـندر تشيفرين رئيس اليويفا 
”لدينا دائما شـــكوى من المنتخبات الكبيرة 
كرويـــا بخصوص اللعب أمـــام المنتخبات 
الصغيـــرة بـــدلا مـــن مواجهـــة بعضهـــا 
البعض، وشكوى من المنتخبات الصغيرة 
(بخصـــوص) أنهـــا لا تفوز أبـــدا. الآن كل 
مبـــاراة تكـــون مثيرة“. لكن فـــي تصفيات 
بطولة أوروبـــا، وتصفيـــات كأس العالم، 
يصر اليويفا على النظام التقليدي القديم 
الذي أصبح أقل تنافسية خاصة مع إقامة 
نهائيات البطولات بمشـــاركة عدد أكبر من 
المنتخبات ما يجعل التصفيات أسهل على 

الفرق الكبيرة.

رياضة
الأربعاء 2020/12/09
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 باريــس – يجـــد ريال مدريد نفســـه في 
وضع حـــرج حيث يقبع فـــي المركز الثالث 
في المجموعة الثانية من منافســـات دوري 
الأبطال قبيل الجولة الأخيرة التي يتواجه 
فيها مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 

المتصدر والساعي إلى التأهل أيضا. 
وسيسعى الفريق الملكي إلى تعويض 
خطـــأ الهزيمة أمام شـــاختار دانييتســـك 
2) الأســـبوعي الماضـــي،  الأوكرانـــي (0 – 
والتأهل إلـــى الأدوار الإقصائيـــة التي لم 
يغب عنهـــا منذ عـــام 1998. وبالتالي، فإن 
الســـقوط اليوم الأربعاء ممنوع على ريال 
في مجموعـــة مفتوحة، يواجـــه فيها إنتر 

الأخير فريق شاختار ثاني المجموعة.

وســـيتأهل ريـــال مدريـــد (7) في حال 
فـــوزه على مونشـــنغلادباخ (8)، أو تعادل 
بمـــوازاة خســـارة شـــاختار ضـــد إنتـــر. 
وســـيتصدر إذا فاز بموازاة فشل شاختار 
في تحقيق الفوز. لكن خســـارته وخسارة 
الفريـــق الأوكرانـــي تزامنـــا، ســـتجعلانه 
أخيـــرا وتحرمانه حتى مـــن الانتقال إلى 

الدوري الأوروبي الرديف (يوروبا ليغ). 
أما إنتر (5 نقاط)، فســـيعبر إلى الدور 
المقبل في حال فاز على شاختار (7)، شرط 
ألا يتعـــادل ريـــال مع مونشـــنغلادباخ في 
المباراة الثانية، وإلا فســـيودع الإيطاليون 

البطولة. من جهته، يتأهل مونشنغلادباخ 
إذا تفادى الخســـارة أمام ريـــال أو تعادل 

شاختار مع إنتر. 
أما شاختار، فيضمن تأهله بحال فوزه 
على إنتر، أو إذا انتهت المبارتان بالتعادل. 
ويتصـــدر بحال فوزه وخســـارة أو تعادل 
مونشنغلادباخ. وســـيحل رابعا إذا خسر 

وتفادى ريال مدريد الخسارة.
وســـجل إنتـــر 26 هدفا في أول عشـــر 
مباريـــات في الدوري، وهـــي أفضل بداية 
له منذ موســـم 2009 – 2010، عندما فاز مع 
مورينيو بثلاثية غير مسبوقة في الدوري 
والكأس المحليـــين ودوري الأبطال. وتوقع 
كونتـــي الذي يحتـــل فريقه المركـــز الثاني 
فـــي الدوري حالياً بفـــارق خمس نقاط عن 
غريمـــه وجاره ميـــلان أن ”روميلو لا يزال 

بإمكانه التحسن“. 
وأضـــاف ”وصفتـــه بأنه ماســـة خام 
عندما وصل. شعرت بأنه من خلال العمل، 
يمكـــن أن يصبح أحد أفضل المهاجمين في 
العالم. إنه مثل لاعب كرة القدم الأميركية“.

وتابع ”إنه على المســـار الصحيح لأنه 
لاعـــب متواضع يعمل بجد من أجل الفريق 
ولديـــه كل شـــيء فـــي جعبتـــه، الصفات 
البدنيـــة وكذلك القدرة علـــى الجري لترك 
بصمـــة علـــى أرضية مفتوحة. أنا ســـعيد 
معه، والفريق أيضاً، مع لاوتارو وسانشيز 
يمكـــن أن يصبـــح أكثر حســـماً ويســـجل 
المزيد من الأهداف نظراً إلى الصفات التي 

يمتلكها“. 
وأردف كونتـــي أنه ”رغـــم ذلك، بالكاد 
لعب ســـابقاً لمدة عامين أثنـــاء وجوده في 
مانشســـتر يونايتـــد، والآن يلعـــب الكثير 
من المباريات ويمكـــن أيضاً أن يكون لاعباً 
حاســـماً كبديل“. ويســـعى كونتي المدرب 
الســـابق ليوفنتوس وتشيلسي إلى تفادي 

الخـــروج مـــن دور المجموعات مـــن دوري 
الأبطـــال، الأمر الـــذي قد يلحـــق بالنادي 

ضرراً مالياً.
أفضـــل نتيجة حققها المدرب البالغ من 
العمر 51 عامـــا كانت قيادة يوفنتوس إلى 
ربع نهائي البطولة القارية في موسم 2012 
– 2013، ووصل إلى دور الـ16 مع تشيلســـي 

في 2017 – 2018. 

معنويات عالية

وقال كونتي ”ستكون مباراة صعبة لأن 
شـــاختار يمكن أن يتأهـــل إذا حقق نتيجة 
جيدة، لكننا نريد أيضا أن نلعب بقدراتنا. 
نحن بحاجة إلى الاستجابة كفريق وإظهار 
المستوى المناسب من النضج. إنها خطوة 
أخرى بالنســـبة إلينا، ولكننا جاهزون لها 

ومعنوياتنا عالية“.
فـــي المجموعـــة الأولى يجـــد أتلتيكو 
دييغـــو  الأرجنتينـــي  بقيـــادة  مدريـــد، 
سيميوني، نفســـه في موقع صعب بدوري 
الأبطـــال، رغـــم تصـــدره ترتيـــب الدوري 
الإســـباني بثمانيـــة انتصارات من عشـــر 
مباريـــات. وأقر ســـيميوني بعـــد التعادل 
(1 – 1) مع بايرن ميونخ الألماني الأســـبوع 
الماضـــي بـــأن المبـــاراة أمـــام ســـالزبورغ 

النمساوي ”ستكون مبارة نهائية“. 
يســـتضيف  الـــذي  بايـــرن  وضمـــن 
لوكوموتيـــف موســـكو الروســـي صدارة 
المجموعـــة، وبالتالي تكمن المنافســـة الآن 
بين ســـالزبورغ وأتلتيكو، إذ أن التأهل لا 

يزال في متناول الناديين.
ويحتـــاج أتلتيكـــو (6) إلـــى تفـــادي 
الخســـارة ضد ســـالزبورغ (4) للتأهل إلى 
دور الـ16، وإلا ســـيحل ثالثـــا وينتقل إلى 
يوروبا ليغ. أما سالزبورغ فسيتأهل بحال 
فـــوزه على أتلتيكو، أو قد يحل ثالثاً بحال 
خسارته بموازاة خسارة لوكوموتيف (3) 

أمام بايرن (13).
والجديـــر بالذكـــر أن لوكوموتيـــف لا 
يملك أي فرصـــة للتأهل إلى ثمن النهائي، 

لكنه قد ينقل إلى يوروبا ليغ بحلوله ثالثاً 
في حال حقق الســـيناريو الصعب بالفوز 
على بايرن وفشل سالزبورغ في الفوز على 

أتلتيكو.
وفي المجموعـــة الرابعـــة تبقى تذكرة 
واحدة للحـــاق بليفربـــول الإنجليزي إلى 
دور الـ16، ســـتكون محط نزال بين أياكس 
وأتالانتا. وقد تشـــهد المبـــاراة في هولندا 
مهرجان أهداف، إذ أن الفريقين يتشاركان، 
إضافة إلى الاسم الموروث من الميثولوجيا 

اليونانية، تكتيكا هجوميا. 
فأياكـــس أفضـــل هجوم فـــي الدوري 
مبـــاراة)،   11 فـــي  هدفـــاً   43) الهولنـــدي 
وأتالانتا سجل في الموسم الماضي 98 هدفاً 
فـــي الـ“ســـيري أ“. وبالتالـــي، بعد ضمان 
ليفربول (12) التأهـــل والصدارة، لا يمكن 
لأياكـــس (7) التأهل إلا بالفوز على أتالانتا 
(8) الذي يستفيد أيضا من إمكانية التعادل 
وتفـــادي الخســـارة فقط للعبـــور إلى ثمن 
النهائـــي. أما نـــادي ميدتيلاند الدنماركي 
(1) فيواجه ليفربول وقد حسم أمره بإنهاء 

دور المجموعات رابعاً.

بطاقة يوروبا ليغ

وفـــي المجموعـــة الثالثـــة، حســـم كل 
مـــن مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي (13) 
وبورتـــو البرتغالـــي (10) تأهلهمـــا إلـــى 
الأدوار الإقصائية. لكـــن النزاع يبقى على 
بطاقة الانتقال إلـــى الدوري الأوروبي بين 
أولمبياكوس اليوناني ومرسيليا الفرنسي 

اللذين يملكان ثلاث نقاط لكل منهما. 
معركة  بالتالـــي  المنافســـة  وســـتكون 
نقاط وأهداف، إذ يحـــل أولمبياكوس ثالثا 
إذا لـــم يحرز مرســـيليا نقاطاً أكثر منه في 
مواجهة ســـيتي، نظرا لتفوقـــه بالأهداف 
المســـجلة خـــارج أرضـــه فـــي المواجهات 
المباشـــرة بينهمـــا. أمـــا مرســـيليا فيجب 
أن يحـــرز نقاطـــاً أكثـــر مـــن أولمبياكوس 
الـــذي يواجه بورتـــو، لينتزع منـــه المركز 

طريق العبورالثالث.

ريال مدريد وإنتر يخوضان معركة البقاء في سباق الأبطال
مواجهة أياكس وأتالانتا تذكرة للتأهل واللحاق بليفربول

يخوض كل من ناديي العاصمة الإســــــبانية مدريد الريال والأتلتيكو وإنتر 
ــــــا الإيطاليين وأياكس الهولندي معركة البقاء في مســــــابقة  ميلان وأتالانت
دوري أبطال أوروبا، حيث تجُري هذه الأندية مباريات حســــــم التأهل إلى 

الدور ثمن النهائي من المسابقة اليوم الأربعاء.

عمالقة أوروبا في طريق مفتوح 

إلى المونديال

 روما – أوضح مينو رايولا وكيل أعمال 
اللاعب الفرنسي بول بوغبا أن الأخير غير 
ســـعيد في مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
ويجب أن يغادر خـــلال الانتقالات المقبلة، 
ما يشـــير إلى إمكانية رحيل اللاعب الذي 

كان يوما ما من الأغلى في العالم. 
وقال رايولا إن بوغبا (27 عاما) يحتاج 
إلى تغيير في المشـــهد بعدما عانى ليثبت 
نفسه تحت قيادة مدرب يونايتد النرويجي 
أولي غونار سولســـكاير. وأضاف الوكيل 
”بول غير ســـعيد في مانشستر يونايتد ولا 
يمكنه التعبير عن نفســـه بعد الآن كما يود 
وكمـــا نتوقع منه“. وتابـــع ”عليه أن يغير 
الفريق، إنه يحتاج إلى تغيير في المشـــهد. 
ينتهـــي عقـــده في غضـــون عـــام ونصف 
العـــام في صيف 2022، لكن أعتقد أن الحل 
الأفضـــل لجميع الأطراف هـــو الانتقال في 

الفترة المقبلة“.
وبوغبا، الذي بدأ أداؤه بالتراجع منذ 
وصول زميله البرتغالي برونو فرنانديش، 
أعرب مـــرارا عن إحباطه فـــي النادي لدى 

تأدية واجبه الدولي. وتطرق مدرب فرنسا 
ديدييه ديشـــامب إلى وضـــع بوغبا بقوله 
”يعيـــش وضعية في ناديه حيث لا يشـــعر 
بالســـعادة، لا من ناحية عدد الدقائق التي 
يحصـــل عليها للعب ولا مـــن ناحية المركز 

الذي يشغله في الملعب“. 

ولطالما تحـــدث بوغبا عـــن رغبته في 
الدفاع عن ألوان ريال مدريد الإسباني في 
أحد الأيام لاســـيما إذا كان هذا الأمر يعني 
اللعب بإشـــراف مواطنه المدرب زين الدين 

زيدان.
وفتـــح الإنجليـــزي جيمـــي كاراغـــر، 
أسطورة ليفربول، النار على الفرنسي بول 
بوغبا، وقيّمه بوصـــف لاذع. وقال كاراغر 

”تخلصوا مـــن بوغبا. لقد كنـــت أقول ذلك 
لمدة 12 شـــهرا“. ثم وصف النجم الفرنسي 
قائـــلا ”أعتقـــد أنه أكثـــر لاعـــب رأيته في 
حياتي يحظـــى بتقدير أكبر من إمكانياته. 

وتم تضخيمه“. 
كان مينو رايـــولا، وكيل بوغبا، صرح 
مؤخـــرا بأن اللاعـــب يحتـــاج الرحيل عن 
مانشســـتر يونايتـــد. وأضـــاف كاراجـــر 
”أعتقـــد أن الثنائي (بوغبـــا ورايولا) عار. 
ســـننظر جميعا للوكيل الآن ونسأل بوغبا 

عما يفكر فيه“.
وأكـــد ”بوغبا ورايـــولا قريبان للغاية. 
ومينو سيكون أفضل رفيق لبول. لذلك فإن 
بوغبا يدرك جيدا ما يصرح به وكيله، وإذا 

كان الأمر غير ذلك، فإن عليه طرده“. 
وواصـــل ”مانشســـتر يونايتـــد يريد 
التخلص مـــن بوغبا. لا داعـــي إلى خداع 
النفس، ذلـــك أن سولســـكاير يفضل عليه 
مكتومينـــاي وفريـــد فـــي خـــط الوســـط، 
اللاعبـــين  يمنـــح  عندمـــا  بـــه  ويدفـــع 

راحة“.

بوغبا ينوي مغادرة مانشستر يونايتد

 لنــدن – قال روس براون مدير سباقات 
بطولــــة العالم فورمولا 1 للســــيارات، إن 
سيباســــتيان فيتل بــــات مطالبــــا ببذل 

الكثيــــر مــــن الجهــــد لتعويــــض 
الفائــــز  بيريــــز  ســــيرجيو 

بســــباق جائزة الصخير 
فريــــق  مــــع  الكبــــرى 

ريسنغ بوينت. 
ويأتي انضمام 
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عاما والقادم من 
فيراري الذي 

يعاني معه 
في الفترة 
الأخيرة، 
لتمثيل 
ريسنغ 

بوينت الذي 
سيحمل اسم أستون 
مارتن في 2021، في 

خطوة تسببت في إبعاد 
السائق المكسيكي.

الذي  بيريز،  ويحتل 
بثلاث  فيتــــل  يصغــــر 

ســــنوات ويعيش أفضل فترات مسيرته، 
المركز الرابع في بطولة العالم للســــائقين 
بعدما حقــــق انتصــــاره الأول في 
فورمولا 1. ورغــــم ذلك فإنه لا 
الآن  حتى  بفريــــق  يرتبط 

في 2021. 
وعبّر براون، في موقع 
فورمولا 1 على الإنترنت، عن 
موقفه قائلا إنها ستكون 
”مأساة“ إذا لم 
يشارك بيريز في 
الموسم المقبل. 
وقال المسؤول 
البريطاني 
”بكل تأكيد 
سيفكر الفريق 
في قراراته التي 
اتخذها بعدما 
فقده رغم أنه يقدم 

مستويات رائعة“.
وأضاف ”أنا 
متأكد من أن بديله 
سيباستيان فيتل 
سيعود أقوى إذ يعاني 
من صعوبات في الوقت 

الحالي لكن بيريز صفقة مضمونة، لذا من 
المثير أن نرى كيف ستتطور الأمور“. 

وتابــــع ”بشــــكل ما فإن سيباســــتيان 
ســــيحتاج إلــــى جهــــد كبيــــر لتعويضــــه 
رغــــم أنه بطل للعالم“. وتــــوج فيتل بلقب 
فورمولا 1 مع رد بول خلال الفترة 2010 – 

2013 وحقق 53 فوزا في مسيرته. 
وســــيكون الســــائق الآخر في ريسنغ 
بوينــــت هو لانس ســــترول، ابــــن الكندي 
لورنس ســــترول مالك الفريق، ولا يواجه 

خطر فقدان موقعه.
وكال براون المديــــح أيضا للبريطاني 
جورج راسل، الذي شارك مع مرسيدس في 
سباق الصخير بدلا من لويس هاميلتون 
بطل العالم في ظل تعافي حامل اللقب من 

كوفيد – 19، والذي تألق أيضا. 
وقال رئيس مرســــيدس السابق ”كنت 
أعتقد دائما أنه ســــائق جيد في سباقات 
الجائزة الكبرى، لكن لــــم أكن أدرك تماما 
أنه يملــــك هــــذه الســــرعة الفائقــــة التي 
تجعله ســــائقا مميــــزا“. وأضاف ”أوضح 
جورج أنــــه يملك هــــذه المزيــــة الإضافية 
وهــــذا مولد نجــــم. لا يوجد الآن أي شــــك 
في أنــــه يملك إمكانــــات ليصبح بطلا في 

فورمولا 1“.

فيتل يحتاج إلى جهد لتعويض بيريز

التخلص من بوغبا

أمر كنت أدعو إليه

منذ 12 شهرا

جيمي كاراغر

بايرن الذي يستضيف 

من 
َ

لوكوموتيف موسكو ض

صدارة المجموعة، وبالتالي 

تكمن المنافسة الآن بين 

سالزبورغ وأتلتيكو مدريد

عالم فورمولا  للســــيارات، إن 
يان فيتل بــــات مطالبــــا ببذل 

ــن الجهــــد لتعويــــض 
الفائــــز  بيريــــز   

جائزة الصخير 
فريــــق  مــــع 

ينت. 
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ي 
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ببت في إبعاد 
كسيكي.

الذي  بيريز،   
بثلاث  يتــــل 

المركز الرابع في بطولة الع
بعدما حقــــق انتص
فورمولا 1. ورغ
بفري يرتبط 
.2021 في
وعبّر بر
فورمولا 1 على
موقفه قائ
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مستو
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من صعو



 لا أســـتطيع أن أرسم خطا فاصلا 
بين الشـــجاعة والمغامرة. هذا الرجل 
شـــجاع وهذا مغامـــر. المغامرة ربما 
فيها اســـتخفاف بالخطر. الشـــجاعة 
إقدام بقبـــول وجود الخطـــر. لكن ما 
أســـتطيع الجـــزم فيه أن الشـــجعان 
تركوا أثرا في الحياة والتاريخ، بينما 
الســـيرك  بلاعبي  أشـــبه  المغامـــرون 

الذين يبهرونك ثم يمضون.
اســـتثنائية.  شـــجاعات  هنـــاك 
بعض الرجال والنســـاء يقدمون على 
مخاطـــرة لم يســـبقهم إليها أحد وهم 
يعرفون أن العواقب قد تكون وخيمة. 

لكنهم لا يترددون ويقدمون.
خذ مثلا تشـــاك ييغـــر الذي رحل 
عـــن عالمنـــا بالأمـــس. يعتبرونـــه في 
الولايات المتحدة أســـطورة الطيران. 
بطـــل فـــي الحـــرب العالميـــة الثانية، 
أسقط طائرات ألمانية كثيرة وأسقطت 
طائرتـــه لينجو ويعـــود للحرب. هذه 
بطولة مـــن ضمـــن البطـــولات. لكنه 
احتاج إلى شـــجاعة من نوع مختلف 
حـــين طلب منـــه تجريـــب أول طائرة 
تختـــرق حاجـــز الصـــوت. كان هـــذا 
في أواخر الأربعينـــات، فلا كمبيوتر 
ولا محـــاكاة ولا تصميمـــات متقنـــة 
ومحكمة. جلس مع المهندســـين وكان 
مســـتعدا للتحليـــق بطائـــرة صممت 
بهدف استكشاف القدرة على اختراق 
حاجـــز الصـــوت. كان كمـــن يحلـــق 
راكبا علـــى رصاصة. حقـــق الإنجاز 
ودخل التاريخ. قرأت عنه وشـــاهدت 
وثائقيـــات عـــن مرحلـــة مجنونة من 
استكشـــاف الطيران وحدود ما يمكن 
للعلم والهندســـة تحقيقه. ولم تبخل 

عليه هوليوود بفيلم.
بعد ذلك بســـنوات جـــاء دور نيل 
أرمســـترونغ أول من نزل على القمر. 
فـــي واحدة مـــن التجـــارب الأرضية، 
تعطـــل صاروخ مـــن صواريخ المركبة 
التي تشبه تلك التي ستقلع من القمر. 
تمايلت المركبة ثـــم انحرفت، فقرر أن 
يضغط على جهاز قذف الباراشـــوت. 
وصواريخهـــا  المركبـــة  انفجـــرت 
لأنهـــا كانـــت على ارتفاع بســـيط عن 
الأرض وكانـــت فرص نجاتـــه قليلة. 
ناحيـــة  وتمشـــى  الباراشـــوت  لملـــم 
المهندسين. ثم بدأ يناقش فورا كيفية 
تجاوز المشـــكلة وسط ذهول الجميع. 
هـــذه أعصاب من فولاذ فعلا. أعصاب 
توصلك للقمر وتعود بك دون أن يرف 

لك جفن.
مشـــاريع الطيـــران والفضاء لها 
اهتمـــام  تســـترعي  جذابـــة  ســـمعة 
الإعلام والمؤرخين. لكن التاريخ مليء 
بالشـــجعان ممـــن حققـــوا الكثير في 

لحظة مفصلية كانت تعني الفارق.
نصل إلى لحظتنـــا الفارقة اليوم. 
كل هـــؤلاء المتطوعين ممـــن تقبلوا أن 
يصبحـــوا ”فئران تجـــارب“ للقاحات 
المقترحـــة لمواجهـــة عـــدوى كورونـــا 
أو أدويـــة علاج كوفيـــد – 19، المرض 
الذي يســـببه الفايروس الماكر. هؤلاء 
شـــجعان من دون تحليق بطائرات أو 
صواريـــخ. يواجهون المجهـــول بثقة 
أن العلماء الذيـــن يبتكرون الأمصال 
فعلوا ما فـــي وســـعهم للتوصل إلى 
لقـــاح لا يخلص البشـــرية من مرض 
فقط، بـــل ينقذ الاقتصاد والسياســـة 
ويخـــرج النفوس من عزلتها. بعضهم 
يدخـــل التجربـــة محمـــلا بأمـــراض 

أخرى، لكنهم قلوب باسلة لا تهاب.

صباح العرب

 الريــاض - وســـط حشـــود من الرجال 
برفقـــة طيورهم الجارحة في المســـابقة 
الكبرى للصقارة بالشـــرق الأوسط، تقف 
عذاري الخالدي وهي أول امرأة سعودية 

تتأهل للمشاركة في هذا الحدث.
وعرضـــت الخالدي بمهـــارة طائرها 
الجارح في مهرجان الصقارة الســـنوي 
فـــي الرياض، وهـــي المرة الأولـــى التي 
تشارك فيها امرأة في هذه المسابقة التي 

يهيمن عليها الرجال.
وقالـــت الخالـــدي ومعهـــا صقرهـــا 
(مُعاند) ”شـــاركت هذا العـــام لأثبت أن 
المـــرأة قادرة على دخول هذا المجال وأنه 

لا يقتصر على الرجال فقط“.
تربيـــة  تقليـــد  وهـــي  والصقـــارة، 
الصقـــور وتدريبهـــا واســـتخدامها في 
البـــدو  كان  قديمـــة  ممارســـة  الصيـــد، 
العـــرب يلتجئون إليها لتســـاعدهم على 
الحياة في الصحراء، ويعدّ الصيد بهذه 
الطيور جزءا مهما مـــن التراث الثقافي 
الســـعودية  فـــي  للعـــرب  الصحـــراوي 

والدول المجاورة منذ آلاف السنين.
وكانت النســـخة الثالثة من مهرجان 
الملك عبدالعزيز للصقـــور الذي يُقام في 
ملهـــم شـــمال العاصمة الريـــاض، ثاني 
محاولة من جانـــب الخالدي للتأهل بعد 
أن فشـــلت في العـــام 2019، عندما امتنع 

طائرها عن الطيران.
ولفتت الخالدي إلى أن ”التعامل مع 
هـــذه الطيـــور لا يعد أمرا ســـهلا بالمرة، 
لكن بالنســـبة إلـــيّ الحمد للـــه، تمكنت 

من ذلك واســـتطعت المشـــاركة أيضا في 
المســـابقة، لا بد أن يتحلى المرء بالصبر 
وقوة التحمل حتى يحســـن التعامل مع 
الصقور، لأنها حساسة وتتطلب تعاملا 

خاصا معها“.
والمثابـــرة  بالاجتهـــاد  أنـــه  وتـــرى 
والتأقلـــم مع طريقة عيـــش هذه الطيور 

يصل المرء إلى مبتغاه.
ويجمع المهرجان الـــذي يعد أضخم 
بطولـــة للصقور فـــي العالم، مشـــاركين 
محليـــين وضيوفا من الخليـــج العربي 

وهواة الصقارة من مختلف الدول.
وشـــهد المهرجان، الذي يستمر حتى 
12 ديســـمبر الحالي، مشـــاركة فرق من 
الإمارات والكويـــت والبحرين بأكثر من 

4000 صقر.
وكان المهرجـــان الذي يشـــرف نادي 
الصقور الســـعودي على تنظيمه، نجح 
في نسختيه السابقتين بدخول موسوعة 
غينيس للأرقام القياســـية من حيث عدد 

الصقور المشاركة.
وأشـــارت الخالدي إلى أن شـــغفها 
بالصقور بدأ وهي في ســـن العاشـــرة، 
وظلت تجتهد في تطويـــر مهاراتها منذ 
ذلك الحـــين. وأضافت أن ”الصقارة إرث 
نتوارثـــه جيلا بعـــد جيـــل، ونفتخر به 

كثيرا“.
وكـــرّم مهرجـــان الملـــك عبدالعزيـــز 
جائـــزة  ومنحهـــا  الخالـــدي  للصقـــور 
لمشاركتها في المسابقة ”استكمالا لجهود 
المملكة لتمكين المرأة“ في كافة المجالات.

وقال وليد الطويل، المتحدث الرســــمي 
باســــم المهرجان، إن ”تكريم الخالدي يأتي 
اســــتكمالا لجهود المملكة لتمكين المرأة في 
كافة المجالات.. نحن هنا في المهرجان نعزز 
هذه الثقافــــة والإرث المتأصــــل في بلادنا 
ســــواء من الرجال أو النساء“. وشدد على 
أن المهرجان يســــعى إلــــى الترويج لثقافة 

الصقارة بين النساء والرجال.

وتبلغ قيمة جوائز المهرجان المدعوم 
من الحكومـــة في عامـــه الثالـــث 22.76 
مليـــون ريال ســـعودي (6 ملايين دولار) 
تمنـــح للفائزيـــن في مســـابقات الجمال 

والطيران.
ويمكن أن تتجاوز سرعة الصقر 300 
كيلومتر في الســـاعة بحســـب الســـلالة 

التي ينتمي إليها.

وعشـــاق  الصقور  مربـــو  واجتمـــع 
هذه الممارســـة من مختلـــف الدول على 
مدى أســـبوعين لإحيـــاء النشـــاط الذي 
يضـــرب بجذور عميقة في تراث المنطقة، 
التي  وتنافسوا في مســـابقات ”الملوح“ 
تتضمن التلويح لصقـــر بطائر صناعي 
في  مربوط بحبـــل، ومســـابقة ”المزاين“ 

جمال الصقور.

كرّم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام حاليا في الرياض، السعودية 
ــــــزة باعتبارها أول امــــــرأة تتأهل بطائرها  ــــــدي ومنحها جائ عــــــذاري الخال

للمشاركة في حدث يهيمن عليه الرجال.

مهرجان الصقور السعودي لم يعد حكرا على الذكور
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ههيثم الزبيدي

 نيويــورك - مــــا هو الطبق الرئيســــي 
على مائدة العشــــاء؟ أهو السوشــــي المعد 
من قطع لعبة الليغــــو.. أم برغر البطاقات 

الائتمانية؟
ربمــــا يبــــدو هــــذان المثــــالان مفرطين 
في التطــــرف، غير أنهما يمكــــن أن يمثلا 
مع مــــرور الوقــــت الكميــــة التراكمية من 
الجزيئات الميكروســــكوبية من البلاستيك 

التي نتناولها كل يوم.
فقد توصلت دراسة أجراها الصندوق 
العالمــــي للطبيعة عــــام 2019 إلــــى أنه من 
المحتمــــل أن يبتلع المرء ما يعــــادل بطاقة 

ائتمانية من البلاستيك كل أسبوع. 
ووفقــــا لنتائــــج الدراســــة، فإنــــه في 
غضون شــــهر نبتلع ما يعــــادل وزن قطعة 
عاديــــة من لعبــــة الليغو، أما خلال ســــنة 
فيعــــادل ما نتناوله من البلاســــتيك خوذة 

أحد رجال الإطفاء.

الإنسان يلتهم 
قطعة بلاستيك 

في طعامه أسبوعيا

عذاري الخالدي أول امرأة تضع بصمة خاصة في حدث رجالي

قلوب باسلة

 الخرطوم - تأسســـت بصورة لخمسة 
أســـود هزيلـــة تتضـــور جوعـــا وجلبت 
تعاطفـــا دوليا واســـعا محميـــة طبيعية 
على مســـاحة 10 أفدنة لإنقاذ الحيوانات 
البريـــة مـــن الانقـــراض، بالقـــرب مـــن 

العاصمة السودانية الخرطوم.
لإنقـــاذ  الســـودان  ”مركـــز  وأســـس 
الحيـــاة البرية“ (غيـــر حكومي) بمبادرة 
من متطوعين وجهات إنقـــاذ دولية، تلك 
المحميـــة الطبيعية لحمايـــة الحيوانات 
البرية النادرة والمهـــددة بالانقراض في 

السودان.
وقال عثمان محمد صالح، مؤســـس 
المركز، إن المحمية تأسســـت منذ حوالي 
8 أشـــهر وتضـــم مجموعـــة حيوانـــات 
نادرة ومهددة بالانقراض بســـبب نقص 

الرعاية.

وأضــــاف أن ”الفكــــرة بــــدأت عندمــــا 
زرت حديقــــة القرشــــي بالخرطــــوم، فــــي 
ينايــــر الماضي، ووجدت 5 أســــود تتضور 
جوعــــا ولا تجــــد رعاية، فنشــــرت صورها 
علــــى منصات التواصل لجــــذب التعاطف 

والاهتمام“.
 4 الآن  الطبيعيــــة  المحميــــة  وتضــــم 
أسود وشــــبلين اثنين، إذ ”تم الانتهاء من 
المرحلة الأولى بتأسيس الأقفاص للأسود 
والضباع، ونعمل على تخصيص أقســــام 
أخــــرى للحيوانات المهــــددة بالانقراض“، 

وفقا لصالح.
جــــذب  أيضــــا  صالــــح  ويســــتهدف 
العائلات والأطفال في العطلات الرســــمية 
للاســــتمتاع  الاجتماعيــــة،  والمناســــبات 
بمشــــاهدة الحيوانــــات البريــــة فــــي هذه 

المحمية.

محمية برية لمنع انقراض 
الأسود في السودان

 أربيــل (العــراق) - يتحينّ حازم محمد 
أمين (موظف في شركة) من على مرتفعات 
جبل كـــورك على بعد 110 كيلومترات عن 
مدينة أربيل العراقية الفرصة المناســـبة 
للانطـــلاق بمظلتـــه الخفيفة في نشـــاط 
ترفيهـــي يـــزداد الإقبال عليـــه بين هواة 

المغامرة الخطرة.
وعنـــد إحدى قمـــم هـــذه المرتفعات، 
يطلق زمـــلاء حازم صيحات التشـــجيع 
والدعم المعنـــوي وهو يتأهـــب للطيران 
فـــوق الســـهول المتراميـــة بعدمـــا جهّز 
معـــدات التحليـــق في رحلـــة تمتد نحو 

ساعة.
واستنشـــق حازم (30 عامـــا) الهواء 
بعمق وركض نحو حافة الجرف، وانطلق 
انطلاقـــة سلســـة بمظلتـــه التـــي رفعته 
فوق الســـهول الوعرة والجبال الخشنة 

والقرى الجذابة في شمال العراق.

ويتخـــذ فريق نادي أربيل الجوي من 
مرتفعات جبـــل كورك بإقليم كردســـتان 
مكانـــا لممارســـة رياضات جوية تشـــهد 

نموا وتطورا رغم غياب الدعم الرسمي.
وأصبح جبل كـــورك منصة للتحليق 
فـــي الهـــواء بالنســـبة إلى عشـــاق هذه 

الرياضة.
وقـــال حازم مرتديا خـــوذة -يضعها 
عادة الطيارون تفاديا لإصابات الرأس- 
”أشعر بســـعادة كبيرة وأنا أقلع.. إن هذا 
النـــوع مـــن الرياضات يتطلب شـــجاعة 
وقـــوّة بدنية وتركيـــزا ذهنيا عاليا، نجد 

فيه المغامرة الخطرة والترفيه معا“.
وأضـــاف الشـــاب الثلاثينـــي، وقـــد 
تميـــز عن بقيـــة زملائـــه بارتدائـــه بدلة 
طيران زرقاء، ”أمارس منذ سنتين هواية 
الطيـــران بالمظلـــة بعدمـــا أنهيـــت دورة 

تدريبية في تعلّم قواعده“.

ولا تقتصر ممارسة الرياضات الجوية 
على مهــــن معينة، فالمــــدرب محمد عباس 
يعمل في محــــل متخصص بتركيب زجاج 
الســــيارات. وقد شارك قبل خمس سنوات 
في إحدى دورات النــــادي لتعليم الطيران 
بالمظلات وتدرج حتى أصبح أحد المدرِبين.
ويتلقى نــــادي أربيل الجــــوي طلبات 
متزايدة من النساء اللاتي يردن الانتساب 
إلــــى الــــدورات التدريبية لتعلــــم الطيران 
بالمظــــلات، وتوجــــد حاليــــا أربــــع فتيات 

متدربات.
ومن بين هؤلاء المعلمة راويز مصطفى 
التي تواصــــل تعلم هــــذه الرياضة بعدما 

قامت بأربع محاولات تحليق.
وقالت راويــــز (27 عاما) ”أحببت هذه 
الرياضــــة منــــذ طفولتي، كنــــت أحلم بها 
وأحلم بالتحليق في الســــماء والاستمتاع 

بالمناظر الجميلة، والآن تحقق ذلك“.

 كومــو (إيطاليا) - تـــرك رجل إيطالي 
منزلـــه الواقـــع بمقاطعة كومو (شـــمال 
إيطاليـــا) بعـــد مشـــاجرة مـــع زوجته، 
فانتهـــى به المطاف إلى الســـير مســـافة 
حوالي 450 كيلومترا مشـــيا على قدميه 

دون توقف على امتداد أسبوع.
وأوقفت الشـــرطة الرجـــل البالغ من 
العمر 48 عاما فـــي مدينة فانو بمقاطعة 
بيـــزارو وأوربينـــو، بعـــد أســـبوع مـــن 

مغادرته منزله، قبل أن يكشـــف أنه قطع 
450 كيلومترا مشـــيا للتخلص من التوتر 

بعد خلاف عائلي.
وفرضت عليه السلطات مخالفة قدرها 
400 يـــورو لخرقه حظر التجوّل المفروض 

لاحتواء انتشار جائحة كورونا.
واكتشـــفت الشـــرطة بعـــد التحقـــق 
مـــن بياناته الشـــخصية لـــدى تحريرها 
للمخالفة أن زوجة هـــذا الرجل كانت قد 

أبلغت عـــن اختفائه، واتصلوا بها وأتت 
إلى فانو لاصطحابه.

دل  رســـتو  ”إل  صحيفـــة  وكانـــت 
كارلينـــا“، التي تتخذ مـــن بولونيا مقرا 
لهـــا، أوّل جهة تتناول قصة الرجل، التي 
ســـرعان ما انتشـــرت في وســـائل إعلام 

إيطالية أخرى.
ولم تتطرق وســـائل الإعـــلام إلى رد 

فعل الزوجة إزاء خبر المخالفة.

جبل كورك منصة عراقيين للتحليق بالمظلات 

إيطالي يقطع 450 كم مشيا
 للتخلص من توتر زوجته

اعتذرت الممثلة المصرية 
بسمة إلى المصمم اللبناني 
إيلي صعب، بعد أن حاصرها 

متابعوها بتهمة السطو 
على تصميمه في إطلالتها 

بحفل افتتاح مهرجان 
القاهرة السينمائي، مؤكدة 
أنها كانت تجهل صاحب 
التصميم، وقالت {عزائي 

أن يُعتبر الفستان 
تقديرا منا لمصممه.. 
وربما يحالفني الحظ 

وأرتدي تصميما من 
توقيعه يوما ما}
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